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الجمعي قاسمي

} تونــس – لـــم يكد يمضي يومـــان فقط على 
حادث تحطـــم المروحية العســـكرية التي كان 
علـــى متنها عدد من قادة ميليشـــيا فجر ليبيا 
التي تُســـيطر على العاصمـــة طرابلس، حتى 
اندلع صراع داخل تلك الميليشيا المسُلحة، وفي 
صلب حزب العدالة والبناء الذراع السياســـية 

لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا.
وبدأت الفجوة بين فصائل تلك الميليشـــيا 
تتسع بشـــكل لافت، فيما أعلن أكثر من ثمانية 
من الأعضاء المؤسسين لحزب العدالة والبناء 
اســـتقالتهم،على خلفيـــة ذلـــك الحـــادث الذي 
مازالـــت الروايات بشـــأنه متضاربـــة، وتُثير 

تساؤلات مُتعددة حول ملابساته، وتوقيته.
وكانت ميليشيات فجر ليبيا قد أعلنت في 
وقت ســـابق أن عددا من قادتها لقوا مصرعهم 
في تحطـــم الطائرة المروحية في شـــمال غرب 
العاصمة طرابلس، ولم تتردد في اتهام جيش 

القبائـــل الموالي للجيش الليبي بقيادة الفريق 
أول ركن خليفة حفتر بإسقاطها.

وفي المقابل نفى جيش القبائل مسؤوليته 
عـــن ذلك الحـــادث، فيما دعا المؤتمـــر الوطني 
المنتهيـــة صلاحيتـــه الذي يُســـيطر على فجر 
ليبيـــا إلى ضبط النفس، وإلى عدم الانســـياق 
وراء ردود فعل غير محســـوبة العواقب، وذلك 

في بيان مُلتبس أثار قراءات مُتعددة.
ووســـط ازدحـــام لافـــت فـــي التباينـــات 
السياســـية والميدانية، ارتباطا بهذا الحادث، 
أرجعـــت مصـــادر ليبيـــة وعربيـــة تحدثـــت 
لـ“العـــرب“ ذلـــك إلـــى مـــا وصفتـــه بـ“صراع 
الذي اســـتفحل داخل جماعة  المال والنفـــوذ“ 

الإخوان، وميليشياتها المسُلحة.
ولم تســـتبعد في هـــذا الســـياق أن تكون 
أطـــراف من تلك الميليشـــيات هـــي التي تقف 
خلف ذلك الحادث، وذلك لسببين اثنين أولهما 
المال باعتبـــار أن المروحية كانـــت على متنها 
مبالغ ماليـــة هامة، والثاني لـــه صلة بالنفوذ 

لجهة السيطرة العسكرية على بعض المناطق 
الغربية لخلق واقع ميداني جديد يُلغي بعض 
التفاهمات الســـابقة التي تمت مع ورشـــفانة 

والزنتان.
وأبدت في هذا السياق استغرابها من عدم 
كشـــف المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الموالي 
لجماعة الإخوان المسلمين عن قيمة تلك المبالغ 
المالية، وما إذا تم العثور عليها أم لا، بالإضافة 
إلى الإســـراع في اتهام جيش القبائل، وإعلان 

النفير العام لضرب ورشفانة.
وربطت تلك التطـــورات بإعلان ثمانية من 
الأعضـــاء المؤسســـين لحزب العدالـــة والبناء 
الذراع السياســـية لجماعة الإخوان في ليبيا، 

عن استقالتهم  في ظروف وأسباب غامضة.
وأرجع الأعضاء أسباب استقالتهم إلى ما 
وصفوه بـ“تفرد قيادة الحزب باتخاذ القرارات 
بمعزل عـــن كتلة الحزب فـــي المؤتمر الوطني 
العام، منها البيان الصادر عن رئاســـة الحزب 
بشـــأن حادثـــة ســـقوط الطائـــرة العمودية“، 

واعتبـــروا أن البيان لم يظهر أي إدانة للطرف 
الجانـــي، بقدر ما وجـــه أصابـــع الاتهام إلى 
المؤتمـــر الوطني وحكومة الإنقاذ في إشـــارة 

واضحة للنيل من الشرعية.
 وكانت ميليشيا فجر ليبيا التي لم تنتظر 
نتائج التحقيقات الأولية حول هذا الحادث، قد 
اتجهت نحو التصعيد السياســـي، والتسخين 
الميداني، بعـــد وقت وجيز على الحادث، حيث 
ســـارعت قواتها المتُمركزة فـــي مدينة الزاوية 

إلى مهاجمة ورشفانة.
وقد اندلعت مواجهات بين ”جيش القبائل“ 
فـــي ورشـــفانة الموالي للجيـــش الليبي، وبين 
القوات الموالية لرئيس المؤتمر المنتهية ولايته 
النـــوري بوســـهمين الذي صرّح بـــأن ”منطقة 

الاشتباكات ستمتد جنوبا حتى قدم الجبل“.
وتضاربت الأنباء حول ســـير الاشتباكات، 
حيث أعلنت فجر ليبيا أنها دخلت ورشـــفانة، 
وأحكمت ســـيطرتها على الطريق الســـاحلي 

الذي يربط بين صبراتة وزوارة.

وأعرب المتابعون لتطـــورات الملف الليبي 
أن تكون ميليشـــيا فجر ليبيـــا تُخطط لمعارك 
جديدة تتجاوز ورشـــفانة، لتصل إلى الزنتان، 
وبالتالي إحكام ســـيطرتها علـــى كافة الغرب 
الليبي لفـــرض واقع ميداني جديد يمُكنها من 
أوراق جديدة  لتحســـين شروطها التفاوضية 
ارتباطا بالمســـار السياسي المتُعثر في انتظار 
تولي المبعـــوث الأممي الجديد الدبلوماســـي 
الألماني مارتن كوبلر الذي سيخلف برناردينو 
ليون الذي فشـــل في مهمته مـــن خلال تمرير 
الاتفاق حول تشكيل حكومة وفاق وطني تقود 

مرحلة انتقالية لمدة عامين.
وتثير هذه التطورات شكوكا حول ارتباط 
ســـقوط الطائرة بخلافات داخل ميليشيا فجر 
ليبيـــا وجماعة الإخوان لهـــا صلة بما يُحضر 
لليبيا سياســـيا وعســـكريا، ما دفـــع طرفا من 
تلك الميليشـــيا إلى التخلص من أولئك القادة، 
وخاصة منهم حســـين أبو ديـــة الذي يُوصف 

بأنه مسؤول المنطقة الغربية في فجر ليبيا.

صراع المال والنفوذ يفجر جماعة الإخوان وميليشيا فجر ليبيا
[ استقالة ثمانية من الأعضاء المؤسسين للذراع السياسية لجماعة الإخوان [ فجر ليبيا تتخلص من قادة المناطق الغربية

} فيينــا - ســـيكون اللقـــاء الوزاري في شـــأن 
ســـوريا الذي تحتضنه العاصمة النمســـاوية 
فيينـــا اليوم محـــددا ليس فقط بالنســـبة إلى 
مســـتقبل الرئيس السوري بشار الأسد، ولكن 
أيضا بالنســـبة إلى النزاع الســـوري وتأثيره 

على المحيط الإقليمي،
وتؤكـــد مصادر سياســـية أن لقـــاء فيينا 
ســـيناقش فعليا مصير الأســـد، وأنه سيخرج 
بخطوط عريضـــة، في هذا الاتجاه حتى لو لم 
يتم الإعلان عنها، خاصة أن موســـكو لا تبدي 
تمســـكا قاطعا ببقاء الرئيس الســـوري، وأن 
تصريحات المسؤولين الروس عن هذه النقطة 

تميل إلى الغموض ولا تحمل وعدا قاطعا.
وكشـــفت تقاريـــر  أن الرئيـــس الروســـي 
فلاديمير بوتين تعهد بعدم ترشـــح الأســـد في 
أي انتخابـــات قادمـــة، لكن لا توجـــد إجابات 
واضحـــة لدى الروس عن ســـؤال مـــاذا لو لم 
تحدث انتخابات، هل سيبقى الأسد في موقعه.
وبـــدأت موســـكو جديـــا فـــي التحضيـــر 
للمرحلـــة الانتقالية بصـــرف النظر عن مصير 
الأسد. وكشف مصدر مقرب من الوفد الروسي 
عـــن قيـــام ممثلين عن  فـــي فيينـــا لـ“العرب“ 
موســـكو باتصالات مع كل الأطراف بمن فيهم 
قادة في الجيش الحـــر، وكذلك التقوا ضباطا 
في الجيـــش الســـوري مازالوا فـــي الخدمة، 
موضحا أن هذه اللقاءات حصلت في باريس.

وتتزعم السعودية جبهة المطالبين برحيل 
الأســـد لإنجاح المرحلـــة الانتقاليـــة، لكنهم لا 
يشـــترطون أن يتـــم ذلك قبل انطـــلاق لقاءات 
الحـــوار بـــين فرق مـــن النظـــام وأخـــرى من 

المعارضة لتحديد تفاصيل المرحلة الانتقالية.
وحســـب مصـــدر مقـــرب مـــن الخارجيـــة 
الســـعودية، سيســـعى وزيـــر الخارجية عادل 
الجبير لضمـــان وضع برنامـــج زمني لرحيل 
الرئيس بشار الأســـد خلال المرحلة الانتقالية 
ووضع آليات وضمانات بأن الأســـد سيقتصر 
دوره فـــي المرحلـــة الانتقاليـــة علـــى تســـليم 
الســـلطة بشـــكل تدريجـــي إلى هيئـــة الحكم 
الانتقالية ويتحول دوره في الحكم إلى وجود 
شـــرفي بروتوكولي وليس صاحب صلاحيات 
خصوصا في قيادة الجيش ومؤسسات الأمن.

ويرى مراقبـــون أن التوجه الذي يمكن أن 
تقبله الســـعودية هـــو أن يتحـــول الحكم في 
ســـوريا إلى برلماني وليس رئاسيا مما يعني 
أن بقاء الأســـد ســـيكون شـــكليا دون سلطات 

تنفيذية أو عسكرية.
وزيـــر  تصريحـــات  أن  إلـــى  وأشـــاروا 
الخارجية السعودي عادل الجبير الواثقة من 
رحيل الأسد تكشف عن ثقة سعودية عالية في 
مـــا تمتلكه من أوراق وعلاقـــات مؤثرة تجعل 
مـــن الحل في ســـوريا يتماشـــى مـــع رؤيتها 

وحسابات أمن المنطقة.

وتســـعى الرياض، وعواصم عربية أخرى، 
كان لها دور في تعديل الموقف الروسي باتجاه 
تغيير سياسي في سوريا يحافظ على مصالح 
موســـكو، وفي نفس الوقـــت يرضي الأطراف 
الإقليمية المؤثـــرة التي ترى أن محاولة فرض 
الأســـد على شعبه لا تســـتقيم سياسيا، فضلا 
عن أن ذلك يعني استمرار رهن سوريا لإيران.

لكـــن ما يهـــم القيـــادة الروســـية الآن هو 
نجاحها في إطلاق حوار سياسي حول سوريا 

تقبل به مختلف الأطراف المعنية في الأزمة.
ويتوافق الموقف الســـعودي من الأسد مع 
الموقفين البريطاني والفرنســـي، فيما يتســـم 
الموقف الأميركـــي بالغموض والرغبة في عدم 

إغضاب الروس.

[ روسيا تتكتم عن فحوى مبادرتها للحل، وجبهة مقابلة تتمسك بتنحية الأسد
الأسد يترقب تقرير مصيره في فيينا

صالح البيضاني

} صنعاء - علمت ”العرب“ من مصادر سياسية 
يمنيـــة أن الأمم المتحدة ومن خـــلال مبعوثها 
الخاص إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد 
قد حصلت على ضمانـــات من دول ذات تأثير 
ونفوذ على الحوثيين والرئيس السابق في ما 
يتعلق بالجدية في تنفيذ القرار الدولي 2216، 
وهو الشرط الوحيد الذي تتمسك به الحكومة 
الشـــرعية للمشاركة في مشاورات جنيف التي 
تأخـــر موعد انعقادها المفترض نهاية الشـــهر 

بسبب التصعيد العسكري في تعز.
يأتـــي هذا في ظـــل توجه إقليمـــي ودولي 
يشـــجع علـــى الحـــوار ويدفـــع نحـــو الحـــل 

السياسي على ضوء ما يجري في سوريا.
وقالت المصـــادر إن المجتمـــع الدولي بات 
أكثـــر جدية في تطمين الحكومة اليمنية ودول 
التحالف بعد أن فشـــلت الضغوط التي كانت 
تمـــارس في أوقات ســـابقة لإجـــراء مباحثات 

شكلية بين الفرقاء اليمنيين.
الخارجيـــة  وزيـــر  تصريحـــات  وأثـــارت 
الســـعودي عـــادل الجبيـــر عـــن قـــرب انتهاء 
العمليـــات العســـكرية حالة مـــن التفاؤل في 

الشارع اليمني.
واعتبـــر مراقبـــون أن هـــذه التصريحات 
قد تخفـــي تفاصيل اتفاق سياســـي دولي يتم 
التحضير له برعاية الدول دائمة العضوية في 
مجلس الأمن الدولي والدول الإقليمية المؤثرة 

في الملف اليمني.
وأشـــاروا إلـــى أن تصريحـــات الجبيـــر، 
الذي تقـــود بلاده عمليـــات التحالف العربي، 
تأتي تأكيدا لعدم إعاقة الســـعودية لأي اتفاق 

سياسي جاد وحقيقي بين الفرقاء اليمنيين.
ويـــرى المحلـــل السياســـي اليمنـــي عزت 
مصطفى أن الجبير يســـتند في تصريحه إلى 
حالة الهزيمة التي دفعت الحوثيين وشريكهم 
صالح إلى الرضوخ لقرار مجلس الأمن الدولي 

.2216
وأضـــاف مصطفـــى أن ”الحل السياســـي 
يبدو اليوم هو الخيار الوحيد أمام الميليشيات 
الانقلابيـــة وهي تـــدرك هزيمتها العســـكرية 
الواضحـــة ويبـــدو مـــن تصريحـــات الجبير 
ومـــن موافقة الحكومة الشـــرعية على الذهاب 
إلى جنيـــف أن الحكومة الشـــرعية وداعميها 
حريصـــون علـــى إنجاح الحل السياســـي من 
خـــلال اقتـــراح آليـــات تجنب أســـباب فشـــل 

جنيف1.
وأشـــار إلى أن الترحيب بأي حل سياسي 
يضمن تطبيق القرار 2216 يأتي في ظل قناعة 
بأن العملية العسكرية الشاملة التي أصبحت 
فـــي مرحلة انتظار ســـاعة الصفر من شـــأنها 

حسم المعركة تماما لصالح الشرعية.

أن  إلـــى  سياســـيون  محللـــون  ويذهـــب 
تصريحـــات الجبيـــر والتـــي تأتـــي فـــي ظل 
التحركات الدبلوماســـية الســـعودية المتصلة 
بالملف الســـوري ربمـــا تكون قد شـــملت حلا 

للملف اليمني كحزمة واحدة.
وكانـــت إيران قـــد بدأت في فتـــرة ماضية 
بالتســـويق لنظرية صنعاء مقابل دمشـــق في 
ســـعيها لمقايضة أمن الخليـــج المرتبط باليمن 
وســـوريا التي باتت الدوائر الإيرانية تتعامل 
معها كجزء من أمنها القومي وهو الأمر الذي 

أفشلته تحركات الدبلوماسية السعودية.
وقلل نجيـــب غلاب رئيس مركـــز الجزيرة 
العربية للدراسات من التفاؤل باقتراب الحل، 
قائـــلا إن ”الاقتـــراب مـــن الحل اليـــوم مازال 
غامضا ومشوشـــا ولا يمكـــن الوصول إليه ما 

لم تكن هناك غلبة ملموسة تنهي الانقلاب“.
واعتبر آدم بارون، عضو المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة، والخبيـــر في الشـــأن 
اليمني أن الوصول إلى الحل ليس أمرا سهلا.

لقـــد  وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
”ســـمعت أشـــياء مثل هذه من قبل، وعلى أعلى 
المســـتويات بأن الحل السياسي لا يزال ممكنا 
فـــي اليمن. ولكن في الواقع الأمر يتعلق بمدى 
قـــدرة الفاعلين المنخرطين في المشـــهد اليمني 

على دفع الأمور نحو التوصل إلى حل“.
واعتبـــر بارون أنـــه ”على الرغـــم من أننا 
نســـمع أن الحل السياســـي على مرمى حجر 
أكثر من أي وقت ســـابق، إلا أننـــي أعتقد أنه 
من المهم عدم القفز على مســـألة السلاح، وهي 
المفتـــاح لنتذكـــر أننـــا لا نتحدث عـــن صراع 
واحد فقط هنا، وإنما نتحدث عن سلســـلة من 

النزاعات المتداخلة“.
وأفـــاد بأنه ”حتى لو أنهت المملكة العربية 
السعودية عمليات قصفها غدا، ووافق كل من 
صالـــح والحوثيين على التوصـــل إلى اتفاق، 
أعتقد أنكم ســـوف تشـــاهدون صراعا كبيرا، 
خاصـــة في جنوب ووســـط البـــلاد. لأن هناك 
قـــوى مختلفـــة وأهدافا ومصالـــح متضاربة. 
وهذا الأمـــر يبدو واضحا خاصـــة في الجزء 
الجنوبـــي من البلاد، حيث تقاتل ميليشـــيات 
مختلفـــة هناك؛ بعضها مؤيد للوحدة اليمنية، 

في حين أن بعضها الآخر يؤيد الانفصال“. 
وتتزايـــد مخـــاوف المجتمـــع الدولـــي من 
خروج الملف اليمني عن الســـيطرة واستغلال 
و“القاعدة“  جماعـــات إرهابية مثل ”داعـــش“ 

لحالة الفراغ السياسي والأمني.

توجه إقليمي ودولي يقرب 

خطوات الحل السياسي في اليمن

آدم بارون

لا يجب القفز 

على مسألة السلاح 
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} تعتـــز فاطمة ترنوني (106 أعوام) المرأة الجزائرية الأمازيغية من منطقة الشـــاوية في جبال 
الأوراس بالوشم على وجهها كتقليد شعبي كان سائدا في العقود الماضية لدى القرويين.

فخر أمازيغي تاريخي بالوشم



} تونــس - أمرت رئاســـة الحكومة التونسية 
المكُلـــف العام بنزاعـــات الدولـــة برفع قضية 
جزائيـــة ضد حـــزب التحرير الســـلفي المثُير 
للجـــدل، والذي يدعـــو إلى تطبيق الشـــريعة 
يعتـــرف  ولا  الخلافـــة،  وإقامـــة  الإســـلامية، 

بدستور البلاد.
 ووصـــف مراقبـــون هذا التطور المرُشـــح 
للتفاعـــل علـــى أكثر من صعيـــد، بأنه ”خطوة 
تصعيدية“ تندرج في سياق البدء في مراجعة 
التراخيـــص القانونيـــة التـــي مُنحت لبعض 
الأحـــزاب والجمعيات التي شـــوهت المشـــهد 
الحزبـــي والجمعياتـــي وتحولت إلـــى منابر 

لتبرير الإرهاب ودعم التطرف .
واســـتندت الحكومة في هذا التحرك على 
المادة 71 مـــن القانون الجزائي لمقُاضاة  حزب 
التحرير السلفي، حيث اتهمته بالـ“التحريض 
علـــى تقويض نظام الدولـــة وإقامة الخلافة“، 
وذلـــك على خلفية بيان وزعه الثلاثاء الماضي، 
دعـــا فيه التونســـيين إلى“مواصلـــة ثورتهم، 
وذلك باتجاه قلع النظـــام العلماني القائم في 

البلاد، والمطالبة بإقامة نظام الخلافة“.
وتثيـــر مواقـــف حزب التحرير التونســـي 
منـــذ حصوله علـــى ترخيص قانونـــي للعمل 
السياســـي في 2012 خلال فترة حكم الترويكا، 
جـــدلا متواصـــلا لم يتوقف بســـبب تمســـكه 
بضـــرورة إقامـــة دولـــة الخلافة فـــي تونس، 
ورفضه القاطع لدســـتور البلاد. ويُجاهر هذا 
الحـــزب الذي يُعتبر فرعا لحزب التحرير الذي 
تأســـس فـــي العـــام 1953 في القـــدس على يد 
القاضـــي تقي الديـــن النبهاني، والمحظور في 

عدد من الدول العربية والغربية، بتلك المواقف 
في تحد واضح لقوانين البلاد، وفي ”استفزاز 
للمشـــهد السياســـي الذي شوهته  متواصل“ 

كثيرا الرايات السوداء .
وأمام تلك الاستفزازات التي دفعت العديد 
من الأوســـاط السياســـية إلى المطالبة بحله، 
أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي 
أن بلاده ”ستشرع في اتخاذ إجراءات قانونية 
ضد الأحـــزاب والجمعيات المخالفة لمقتضيات 

الدستور، بما في ذلك إجراء حلها“.
وفـــي أعقاب هـــذا الإعلان الـــذي جاء بعد 
هجـــوم سوســـة الإرهابـــي، أكـــدت الحكومة 
التونســـية أنها اتخذت حزمـــة من الإجراءات 

الأمنية للحد من خطر الإرهاب والتطرف.
وأشـــارت إلـــى أن تلك الإجراءات تشـــمل  
غلـــق المســـاجد الخارجة عن ســـيطرة الدولة، 
وإمكانيـــة مراجعـــة التراخيـــص القانونيـــة 
الممنوحة للأحزاب التي ترفـــع رايات مخالفة 
لعلـــم البلاد، وذلك في إشـــارة لحزب التحرير 
الذي يرفع أنصاره رايات تشبه رايات القاعدة 
وداعش. وبعد أقل من شـــهر على ذلك الإعلان، 
وجهـــت رئاســـة الحكومـــة التونســـية في 10 
يوليو الماضي، تنبيها إلى حزب التحرير على 
خلفيـــة ما ورد في مؤتمـــره الذي كان قد عقده 
في يونيو تحت شـــعار ”إقامـــة الخلافة وقلع 

الاستعمار“.
واعتبرت الحكومة التونســـية في تنبيهها 
أن ”حـــزب التحريـــر ارتكب مخالفـــات تتعلق 
برفض مبـــادئ الجمهورية وعلويـــة القانون 
من خلال الإعلان عن عصيان الدســـتور وعدم 

الاعتـــراف بشـــرعيته والدعـــوة لإقامـــة دولة 
الخلافة ورفض الاحتكام للديمقراطية“.

 ولـــم يؤثر ذلـــك التنبيه في هـــذا الحزب، 
حيـــث واصل التمســـك بمواقفـــه، كما واصل 
الناطق الرسمي باســـمه رضا بلحاج الإمامة 
بأحد المساجد بدون تكليف من وزارة الشؤون 
الدينية، الأمر الذي دفع الســـلطات التونسية 
إلـــى مقاضاته، حيث مثُل الاثنين الماضي أمام 

محكمة سوســـة الســـاحلية بتهمـــة ”الإمامة 
بدون تكليف“. وقررت محكمة سوســـة تأجيل 
النطق بالحكم في هذه القضية إلى 16 نوفمبر 
القـــادم، ما يعني أن هذا الملف مُرشـــح للمزيد 
من التطورات، خاصة وأن كل المؤشـــرات تُفيد 
بأن حزب التحرير ليس على استعداد لتغيير 
مواقفه حتى تكون مطابقة لأحكام الدســـتور، 

ومُتطلبات قانون الأحزاب في البلاد.

} طرابلــس  – عين الأمين العام للأمم المتحدة 
بان كي مون الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر 
مبعوثا دوليا جديدا إلى ليبيا خلفا لبرناردينو 
ليون الـــذي باءت جهوده للتوصـــل إلى اتفاق 

سلام في ليبيا بالفشل.
وأبلـــغ بان مجلس الأمن بهـــذا التعيين في 
رســـالة بعث بها، الأربعـــاء، إلى مجلس الأمن، 
وأمام مجلس الأمن مهلـــة حتى اليوم الجمعة 
للاعتراض على هذا التعيين قبل أن يتم إعلانه 
رسميا. وكان كوبلر (62 عاما) سفيرا لألمانيا في 
كل من العراق ومصـــر، وهو يرأس منذ عامين 

بعثة الأمم المتحدة في الكونغو.
وعمـــل كوبلر ضمن فريـــق وزير الخارجية 
الألماني الأسبق يوشكا فيشر، وانضم إلى الأمم 
المتحدة في 2010 بصفة مساعد المبعوث الأممي 
إلى أفغانستان قبل أن يعين مبعوثا خاصا إلى 

العراق بين العامين 2011 و2013.
وسيخلف كوبلر برناردينو ليون الذي أعلن 
في مطلـــع أكتوبر أنه تمكن مـــن انتزاع اتفاق 

بين أطراف النزاع الليبي على مقترح لتشـــكيل 
حكومة وفاق وطنـــي تقود مرحلة انتقالية لمدة 

عامين.
لكـــن برلمـــان طرابلس المدعـــوم من تحالف 
جماعات مسلحة تحت مسمى فجر ليبيا رفض 
المقترح. وكذلك فعـــل البرلمان المعترف به دوليا 
والذي يتخـــذ من طبرق في شـــرق ليبيا مقرا. 
وأقدم هـــذا البرلمان الأخير علـــى تمديد ولايته 
قبل انتهائها رســـميا الأسبوع الماضي ولفترة 

لم تحدد.
وتشـــهد ليبيـــا منـــذ ســـقوط نظـــام معمر 
القذافـــي فـــي 2011 فوضى أمنيـــة ونزاعا على 
الســـلطة تســـببا بانقســـام البلاد قبل عام بين 
ســـلطتين. وتخوض القـــوات الموالية للطرفين 
معارك يومية في مناطق عدة من ليبيا قتل فيها 

المئات منذ يوليو 2014.
وتتطلع الأمم المتحدة إلى تشـــكيل حكومة 
وحـــدة وطنية فـــي ليبيا ترســـخ لقيـــام دولة 
مؤسســـات قـــادرة علـــى إرســـاء الاســـتقرار 
ومكافحـــة الهجـــرة غيـــر الشـــرعية ومحاربة 
الجماعات المتطرفة التـــي وجدت في الفوضى 
الليبيـــة موطئ قـــدم، وبينهـــا تنظيـــم الدولة 
الإسلامية الذي يســـيطر منذ أشهر على مدينة 

غرب طرابلس.
ونقلـــت بوابة الوســـط تصريحـــات تلفزية 
للمبعوث الأممي الذي يســـتعد لتـــرك منصبه 
برناردينو ليون عبر فيها عن اعتقاده أن غالبية 
الليبيين يدعمون الاتفاق السياسي الذي جرى 
إبرامه فـــي مدينـــة الصخيـــرات المغربية رغم 
ا، محذرًا  الصعوبات التي تواجـــه تنفيذه حاليًّ
مـــن غيـــاب البدائـــل الواضحة للتغلـــب على 

الفوضى الحالية الموجودة في البلاد.
وقـــال ليـــون نقلا عـــن الوســـط إن ”جميع 
الأطـــراف دخلـــت المرحلـــة النهائية مـــن هذه 
العمليـــة بعـــد عـــام مـــن مناقشـــة كل أنـــواع 
الخيارات“، وأضاف ”أعتقد أن غالبية الليبيين 
في هـــذه اللحظة يدعمون الاتفـــاق رغم وجود 

صعوبات حقيقية حتى الآن“.

هت لليون لإعلانه  وعن الانتقادات التي وُجِّ
حكومـــة التوافـــق قال“لـــم اتخذ هـــذه القرار 
وعملنـــا مـــع الشـــركاء الليبيين فـــي الحوار“،  
موضحًـــا ”عملنا مع مجموعات سياســـية لكن 
كانت هناك مســـارات أخرى تتضمن المحليات 
وأحزابًـــا سياســـية تمثل الكثيريـــن والمجتمع 

المدني ومنظمات المرأة وقبائل“.
وقلـــل ليون مـــن ”مخاوف الاســـتبعاد لدى 
البعـــض أو ألا يكون لديه ثقل كافٍ في التمثيل 
في المجلس الرئاسي والحكومة“، موضحا ”لو 
نجحنـــا في التعامل مع تلـــك المخاوف فيمكننا 

ك نحو الخيار الأول وهو الاتفاق“. التحرُّ
وبشـــأن الجدل الـــذي أُثير بشـــأن حكومة 
التوافـــق المقترحـــة ورئيســـها فائـــز مصطفى 
الســـراج وأســـماء أعضاء المجلس الرئاســـي، 
د ســـتة  قال ليون ”إن الحوار الوطني الليبي أيَّ

أعضاء في المجلس الرئاسي ومعهم السراج“.
لكن المبعـــوث الأممي المنتهيـــة ولايته قال 
”الـــذي ينبغـــي التفكيـــر فيه هـــو أنَّ تشـــكيل 
الحكومة من أجل مواجهة حرب أهلية وموقف 
فظيـــع فـــي ليبيـــا يقودها إلـــى كارثـــة مالية 
واقتصادية، وأن تكـــون موطن داعش“، منوها 
إلى أن ذلـــك ”تهديدا لكل الليبيين وأيضًا لدول 

الجوار“.
وعمـــا يدور مـــن رفـــض لبعض الأســـماء 
مثـــل نائب رئيـــس مجلـــس الـــوزراء المقترح 
أحمد إمعيتيق قال ليون ”نعرف أنه بالنســـبة 
للكثيريـــن ربمـــا يوجـــد شـــخصٌ أو إثنان من 
أعضاء هذه الحكومة قد لا يكونان الشخصيات 

المثالية“.
وأوضـــح أن ”الوصول إلى إجماع بشـــأن 
شـــخصية واحدة من الناحية العملية أمر غير 

ممكن. أما الإجماع بشـــأن ست شخصيات فهو 
أمر غير ممكن حقا“. وأشار إلى أن ذلك ”مجرد 
مقترح“ وقال ”الآن يتعـــينَّ إقرار اختيارهم من 

جانب المؤسسات“.
وبشـــأن التظاهـــرات الرافضـــة لحكومـــة 
ر عـــن احترامه لها واعتقاده بأهمية  الوفاق عبَّ
الاســـتماع للجميع وجمعهم إلى مائدة واحدة. 
ا اتفاقًـــا أقرب للإجماع  لكنـــه قال ”رأيـــت عمليًّ
عندمـــا يتعلـــق الأمر بلييبـــا، رأيـــت الفاعلين 
الإقليميـــين ودول الجـــوار والـــدول الغربيـــة 

والخليج جميعهم يدعمون الحل السياسي“.
واعترف بـــأن الاتفاقات التـــي تمَّ التوصل 
إليها ليســـت مثالية، لكنه قال ”إن لم نتمكن من 
رؤية بديل واقعي في المســـتقل القريب فإن ذلك 
ا لدى ليبيا، وأعتقد أن  هو البديل الأفضل حاليًّ

الأفضل هو تجربة هذه المقترحات“.

للمشاركة والتعقيب:
editor@alarab.co.uk

◄ قالت وزارة الدفاع الأميركية إن 
السلطات المختصة نقلت أحمد 

ولد عبدالعزيز المحتجز في معتقل 
غوانتانامو إلى موريتانيا. وأشارت 

إلى أن السلطات الأميركية نسقت 
مع موريتانيا لضمان حصول النقل 

وفق إجراءات المعاملة المناسبة 
على الصعيدين الأمني والإنساني.

◄ أعلن مصدر طبي وفاة ضابط 
برتبة نقيب في الجمارك التونسية 
في ولاية المنستير متأثرا بحروق 

بالغة أصيب بها بعدما أضرم النار 
في جسده بسبب مشاكل نفسية 
ومهنية، كما ذكرت وسائل إعلام 

محلية.

◄ أعلن خفر السواحل الإيطالية 
أنه شارك في إنقاذ ألف مهاجر، 
بينهم نساء وأطفال، كانوا على 

متن زوارق صغيرة قبالة السواحل 
الليبية. وتم نقل المهاجرين إلى 

سفينتين، إحداهما تابعة له 
والأخرى نروجية تعمل في إطار 

المهمة الأوروبية لمراقبة الحدود 
الأوروبية.

◄ وجهت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا نداء استغاثة عاجلا 
للمجتمع الدولي لإنقاذ أهالي مدينة 

سرت المنكوبة إنسانيا والواقعة 
تحت سيطرة تنظيم ”داعش“ 

الإرهابي، والذين يواجهون الموت 
والقتل والانتهاكات البشعة 

والإرهاب بشكل يومي.

◄ قال دبلوماسي جزائري إن بلاده 
أبلغت واشنطن وموسكو والصين 

والاتحاد الأوروبي برفضها أي 
مساس بوحدة ليبيا. وحسب 

المصدر نقلت رسائل الجزائر عبر 
قنوات دبلوماسية بسبب تداول 

معلومات حول وجود مشروع 
لتقسيم ليبيا، على أساس  فدرالي 

أو كونفدرالي.

باختصار

الألماني مارتن كوبلر مبعوثا أمميا جديدا إلى ليبيا
[ برناردينو ليون: بديل الليبيين عن الوفاق هو إرهاب داعش [ المجتمع الدولي يأمل في انفراجة قريبة للملفات العالقة

ــــــة، عينت الأمم المتحدة  فــــــي محاولة منها للخروج  بالبلاد من أزمتها السياســــــية والأمني
ــــــا جديدا إلى ليبيا أملا في الاســــــتفادة من تركة ســــــلفه برناردينو ليون الذي عاد  مبعوث
ليؤكد على أهمية التوافق لحل أوحد أمام الليبيين للنجاح في دحر خطر الإرهاب و تغلغل 

مقاتلي الدولة الإسلامية.

سطوة الميليشيات تعرقل الجهود الدولية لإرساء حل سياسي

تجاوزات حزب التحرير قد تؤدي به إلى الحل

 محمد بن امحمد العلوي

} الربــاط - دخل الجســـم القضائي المغربي 
فـــي مواجهـــة حاميـــة الوطيس مـــع البرلمان 
كجهة تشـــريع ووزارة العدل كســـلطة وصية، 
بخصوص مشـــروعي القانونيين التنظيميين 
المتعلقين بالنظام الأساسي للقضاة والمجلس 
الأعلـــى للســـلطة القضائية، اللذيـــن صوتت 
عليهمـــا لجنة العدل والتشـــريع فـــي البرلمان 

المغربي.
وكان نـــادي قضـــاة المغـــرب قـــد أعلن في 
بيـــان لـــه، أن هذيـــن المشـــروعين بصيغتهما 
الحالية، يشكلان انتكاســـة دستورية حقيقية 

وتراجعا خطيرا على مكتســـبات دستور 2011 
.وبرر نادي قضاة المغرب ذلك بأن المشـــروعين 
يتضمنان مقتضات خطيرة من شأنها أن تهدم 
الاستقلال المنشود من أساسه وتجعل القاضي  

مترددا غير قادر على اتخاذ القرار.
وقد عدد نادي القضاة تلك المقتضيات في 
المس بالاســـتقرار المهني للقضـــاة وحصرها 
البيان فـــي المادة 96، التي وفـــرت آلية للمس 
باستقلالية القضاة أثناء أدائهم لمهامه وتمرير 
التعليمـــات تحـــت طائلـــة التهديـــد بالإيقاف 
والعزل، لأســـباب غير منســـجمة لا مع أحكام 
الدســـتور ولا مع القوانين الجاري بها العمل. 
وقال ســـمير آيت أرجدال، عضو نادي القضاة 

ورئيـــس المركز المغربي للمعالجة التشـــريعية  
فـــي تصريحه للــــ ”العرب“، إن عـــدم التفاعل 
الإيجابي مع مطالـــب الجمعيات المهنية جعل 
نادي قضاة المغرب يأخذ المبادرة ويعلن للرأي 
العـــام المضامـــين الخطيـــرة التـــي يتضمنها 
المشـــروعين والتي تمس في الصميم استقلال 
الســـلطة القضائية كمبدأ أساســـي وجوهري 
لحماية حقوق وحريات الأفراد داخل المجتمع.
مؤكدا أنه لأجل ذلـــك قرر المجلس الوطني 
مجموعـــة من الأشـــكال الاحتجاجية من قبيل 
إطلاق مبادرة جمع توقيـــع القضاة بمختلف 
محاكـــم المملكـــة والدعـــوة إلى حمل الشـــارة 

وإقرار اعتصام بمقر النادي.

وعاب النادي تركيز العديد من الســـلطات 
في يـــد الرئيـــس المنتـــدب للمجلـــس الأعلى 
للســـلطة القضائية، والحال أن الدستور جعل 
البت في وضعية القاضـــي كيف ما كانت هي 
اختصـــاص حصري للمجلـــس بكافة أعضائه 

ضمانا لعدم المس باستقلاله.
ورفض نـــادي القضاة ما اعتبره التحجير 
علـــى القضـــاة مـــن خـــلال عـــدة مقتضيـــات 
منصوص عليها في النظام الأساســـي ومنها 
علـــى ســـبيل المثال هـــذا المقتضـــى «لا يمكن 
للقضاة مباشـــرة التدريـــس والبحث العلمي 
إلا بترخيـــص مـــن الرئيس المنتدب للســـلطة 

القضائية».

قضاة المغرب ينتفضون ضد النيل من استقلاليتهم

السلطات التونسية تضيق الخناق على حزب التحرير السلفي
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أخبار
{وجـــود داعش على بعد 70 كيلومترا مـــن تونس، يؤكد جدية 

الخطر بالنســـبة إلينـــا وحان الوقت لتحرك الـــدول التي قدمت 

وعودا لتونس  لمساعدتها على مكافحة الإرهاب}.
بلحسن الوسلاتي
الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية

{أحســـن وسيلة لإيجاد حلول لمختلف المشاكل التي تعرفها البلاد 

حاليـــا هو اللجـــوء إلى عقـــد لقاء للحوار بمشـــاركة جميـــع الأطراف 

المعنية}.
علي فوزي رباعين
سياسي جزائري

{موريتانيا تتطلع إلى تعزيز الشراكة الهندية الأفريقية وتطويرها 

لتشـــمل كافـــة المجـــالات الاقتصاديـــة والسياســـية والثقافيـــة 

والاجتماعية، لتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي}.
حمادي أميمو
وزير الشؤون الخارجية الموريتاني

سفير لألمانيا بالعراق ومصر

 رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى الكونغو

مساعد المبعوث الأممي إلى أفغانستان

مبعـــوث أممي خـــاص إلى العـــراق بين 

2011 و2013

◄

◄

◄

◄

مارتن كوبلر



} مســقط - سلّطت الزيارة التي قام بها وزير 
الخارجية العماني الإثنين الماضي إلى دمشـــق 
ولقائه الرئيس الســـوري بشّـــار الأسد الضوء 
مجدّدا على سياسات ســـلطنة عمان التي يرى 
فيها منتقدوها خروجا عن الإجماع الخليجي، 
علـــى اعتبار الزيارة تكـــرس التطبيع مع نظام 
مرفوض من قبل باقـــي بلدان الخليج ومن جل 

البلدان العربية.
كما أكدت الزيارة إصرار سلطنة عمان على 
الاحتفـــاظ بعلاقات قوية مع أطراف تتخذ منها 
بلدان الخليـــج موقفا ســـلبيا باعتبارها عامل 
تهديد لاســـتقرار المنطقة مثـــل جماعة الحوثي 
المنقلبة على الســـلطات الشرعية في اليمن ولا 
يـــرى فيهـــا الخليجيون أكثر مـــن وكيل لإيران 

ومحارب بالنيابة عنها.
ولفـــت نظـــر المراقبين الهدوء الـــذي قابلت 
به بلـــدان مجلس التعـــاون الخليجي الخطوة 
العمانيـــة رغم تناقضهـــا الجوهري مع منظور 
تلك البلدان إلى قضايا مهمة تتعلّق باســـتقرار 

المنطقة وأمنها.
واعتبـــروا الدافع إلـــى ذلك الحفـــاظ على 
تماســـك المجلـــس الـــذي يعتبر أنجـــح تجّمع 
فـــي محيطه إلى حـــدّ الآن، (قياســـا على الأقل 
ا من أســـرار صموده  بالاتحاد المغاربي) وســـرّ
واســـتمراره في التطـــور التدريجي، فضلا عن 
تغلّبـــه علـــى الخلافات الظرفية بـــين أعضائه، 
على غرار تلك التي كانت قائمة بين قطر ومعظم 
البلـــدان الخليجيـــة بشـــأن الموقـــف من مصر 
ومن دعـــم الدوحة لجماعة الإخوان المســـلمين 
وجماعـــات إســـلامية أخرى مصنّفـــة في خانة 
التشـــدّد، والتي وصلت إلى حدّ ســـحب سفراء 
خليجيـــين من الدوحة، قبـــل أن يجري تطويق 
الأزمة على أرضية حدّ أدنى من الوفاق لم يصل 
حدّ إجبـــار كل الأطراف على تغييـــر مواقفها، 
بل تعديلها بشـــكل جزئي علـــى ضوء الحفاظ 

علـــى مصلحة بلـــدان المنطقة. ونفـــس المنظور 
ينطبق على علاقة بلدان الخليج مع عمان التي 
تـــكاد تقف على طـــرف نقيض فيما مـــا يتعلّق 
بالموقـــف مما يجري في اليمن وســـوريا، حيث 
لا تشـــارك مســـقط في التحالف العربي الداعم 
للشـــرعية في اليمن والمقاوم لانقلاب الحوثيين 
المدعومـــين من إيران، كما أنها لم تقطع العلاقة 
مع نظام دمشـــق على غرار باقي بلدان مجلس 

التعاون.  
ودافـــع أحمد الهوتـــي، الباحـــث العماني 
والعضو في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
عمان عن سياسة بلاده بالقول إنّ «هناك رسالة 
عمانية شـــفوية إلـــى الجانب الســـوري تحثه 
على ضرورة القبول بأيّ طرح أميركي روســـي 
مشـــترك مقبول من المملكة العربية الســـعودية 
ودول الخليـــج خـــلال الفترة القادمـــة، لأنه من 
الضـــروري أن تجلس كل الأطـــراف إلى طاولة 

المفاوضات».
وفـــي هـــذا الصـــدد، أشـــار الهوتـــي إلى 
وجود «تنسيق بين مســـقط والولايات المتحدة 
الأميركية في الملفين السوري واليمني، انطلاقا 
من إيمان واشـــنطن بقدرات سلطنة عمان على 
الوصـــول إلى كل أطـــراف الصـــراع التي هي 
بحاجـــة إلى حلـــول ناجعة تخـــرج المنطقة من 

مأزق حقيقي تمر به».
وبحســـب الهوتي فإن هناك موافقة إيرانية 
على وساطة سلطنة عمان في الأزمتين اليمنية 
والسورية، دون أن تعلن طهران عن ذلك رسميا.
وفيمـــا إذا كانـــت عمـــان قـــد خرجـــت عن 
الإجمـــاع الخليجـــي ، أكّد أن بـــلاده « جزء من 
مجلـــس التعـــاون الخليجي، وتتحـــرك ضمن 
إطـــاره، وهي أيضا جـــزء مـــن المنظومة التي 
تسعى للصلح بين كل الأطراف سواء في اليمن 

أو في سوريا».
وتحتفظ مســـقط بعلاقات متينة مع طهران 
رغـــم ما يســـود علاقات بلدان الخليـــج بإيران 
وعلى رأســـها الســـعودية من توتر بسبب عدد 
مـــن الملفـــات أبرزها الملـــف النـــووي الإيراني 
الـــذي تـــرى الرياض إنـــه يهدد أمـــن المنطقة، 
والملـــف اليمني حيث تتهم المملكة طهران بدعم 
الحوثيين، والملف الســـوري حيث تدعم طهران 

النظام السوري، فيما تدعم الرياض المعارضة، 
كمـــا تتهـــم الســـعودية، طهـــران بالتدخل في 

شؤون دول المنطقة ولا سيما البحرين.
 ومـــن هـــذا المنطلق عارضـــت دول الخليج 
إبـــرام الدول الكبرى اتفاقا نوويا مع إيران، قد 

يطلق يدها لمزيد تهديد أمن المنطقة.
ورغـــم عـــدم الرضـــا الخليجـــي عـــن ذلك 
الاتفاق الذي ســـاهمت ســـلطنة عمان بشكل ما 
فـــي التوصل إليه، فـــإن العواصم الخليجية لا 
تصل حدّ تحميل مسقط مسؤولية ما سيترتب 
عن الاتفاق، لعلمهـــا أنّ رغبات دول كبرى على 
رأســـها الولايات المتحدة وقفـــت وراء إبرامه، 
ولـــولا ذلـــك لمـــا تمّ مهمـــا كان من أمـــر متانة 

العلاقات الإيرانية العمانية.
لكـــن الخليجيـــين يظلون علـــى رفضهم أن 
تكون سياســـات بعـــض الدول جســـورا لمزيد 

التدخل الإيراني في المنطقة.

3 الجمعة 2015/10/30 - السنة 38 العدد 10082

أخبار

◄ أعلن أمس عن خضوع مجموعة 
من رجال المقاومة الشعبية اليمنية 

لبرنامج تدريب مكثف في مجال 
الطيران تشرف عليه القوات المسلحة 

الاماراتبة ويجري في قاعدة العند 
الجوية ويهدف إلى تأهيل المجموعة 

للمشاركة في تحرير محافظة تعز 
من أيدي ميليشيات الحوثي وعلي 

عبدالله صالح.

◄ أجّلت محكمة الاستئناف الكويتية 
أمس النظر في قضية تفجير مسجد 

الصادق إلى الخامس من نوفمبر 
القادم، علما أن الأحكام الأولية التي 
صدرت بحق المدانين بتنفيذ التفجير 

الذي وقع في ٢٦ يونيو الماضي وأودى 
بحياة ٢٦ شخصا، تراوحت بين 

الإعدام والسجن ١٥ عاما.

◄اتفق العراق والاتحاد الأوروبي 
أمس على تأسيس مركز استخباري 

للمتابعة وتبادل المعلومات والبيانات 
حول نشاط تنظيم داعش داخل 

العراق وخارجه.

◄ فازت دولة الإمارات العربية 
المتحدة بدورة ثانية في عضوية 

مجلس حقوق الإنسان للفترة من 
مطلع يناير ٢٠١٦ وحتى أواخر ٢٠١٨. 
وتم ذلك خلال جلسة الاقتراع السري 

التي عقدتها الجمعية العامة للأمم 
المتحدة للاختيار بين ٣٢ دولة تنافست 

لشغل ١٨ مقعدا شاغرا في المجلس.

◄ قال وزير المالية العراقي هوشيار 
زيباري أمس إن الكويت أرجأت تلقي 
الدفعة الأخيرة من تعويضات العراق 

عن فترة احتلاله لها مطلع التسعينات 
والمقدرة بـ٤٫٦ مليار دولار مما يخفف 

أزمة السيولة النقدية التي تعاني 
منها بغداد نظرا لانخفاض أسعار 
النفط والحرب ضد تنظيم داعش.

باختصار

«نعلم جميعا أن مســـؤولية المحافظة على رخاء المجتمع تتمثل 

فـــي أمرين أساســـيين همـــا مضاعفـــة العمل والإنتاج وترشـــيد 

الإنفاق وحسن استثمار موارد الدولة».

الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح
 رئيس الوزراء الكويتي

«الحل بســـيط للغاية إذا ما أردنا إنهاء الأزمة في اليمن، ويتمثل 

فـــي انصيـــاع الحوثيين بشـــكل كامـــل لقرار مجلـــس الأمن رقم 

2216. وإذا حدث ذلك فلن تكون هناك أزمة».

عبدالله المعلمي
 مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة

«مملكـــة البحريـــن أبـــدت دائمـــا حســـن نواياهــــا تجـــاه الجار 

الإيراني، لكننا لم نلـق للأســـف من إيران إلا الأذى والتـدخلات 

المشينة».

محسن البكري
نائب بحريني

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

رحلة دمشق تؤكد التمايز العماني عن مواقف مجلس التعاون

ســــــلطنة عمان تؤكد بتواصلها مع نظام بشار الأسد وجماعة الحوثي في اليمن أنها تقف 
ــــــى طرف نقيض من مواقــــــف بلدان الخليج العربي من قضايا تراها بالغة الأهمية لأمن  عل

المنطقتة واستقرارها.

زيارة لم تغضب الخليجيين

[ العقلانية الخليجية تدفع باتجاه الحفاظ على تماسك المجلس [ دول الخليج تطمح لمزيد من التنسيق بينها

} بغــداد - تثيـــر الخلافـــات المتصاعـــدة في 
داخل الكتل السياســـية الشـــيعية في العراق، 
وفي صلب ذات الحـــزب الحاكم، حزب الدعوة 
الإســـلامية، بقيادة رئيـــس الوزراء الســـابق 
نوري المالكي، مخـــاوف العراقيين على مصير 
دولتهم وبلادهم التي تعانـــي أزمة اقتصادية 
خانقة تتصل بالتراجع الحاد في أسعار النفط، 
ويزيدها حدّة ثقل فاتـــورة الحرب ضدّ تنظيم 
داعش، ويعسّر ســـبل الخروج منها استشراء 
الفساد المعشـــش في مفاصل الدولة، ويحظى 

رموزه بقوة وحصانة تمنع عنهم المحاسبة.
وأذكـــى تلك المخـــاوف التصعيـــد النوعي 
الذي ســـلكه رئيـــس الحكومة الســـابق نوري 
المالكي، المتهم على نطلق واســـع بالضلوع في 
الفســـاد، ضدّ خلفه حيدر العبادي عبر تهديده 
بســـحب التفويـــض الممنـــوح له فـــي البرلمان 
لإجراء سلســـلة من الإصلاحـــات المطلوبة من 
قبـــل الشـــارع الغاضـــب، والضروريـــة أصلا 

لمحاولة إنقاذ الدولة من الإفلاس والانهيار.
قـــال أعضاء في مجلس النواب العراقي إن 
أكثـــر من ٦٠ عضوا من كتلـــة الائتلاف الحاكم 
في البرلمان سيسعون لسحب التأييد البرلماني 
لإصلاحـــات رئيس الوزراء حيـــدر العبادي ما 
لم يســـتجب خلال ٧٢ ســـاعة لمطالبهم بإجراء 

مشاورات أوسع بشأنها.
وقد يـــؤدي تصاعد التوتر السياســـي إلى 
تقويـــض الجهود المبذولـــة للتعامل مع الأزمة 
الاقتصاديـــة وتكوين جبهة موحدة في الحرب 
ضـــد تنظيم داعـــش الذي يمثل تهديـــدا أمنيا 

خطرا للعراق.
وســـلم أعضاء فـــي ائتلاف دولـــة القانون 
المشكل من أحزاب شيعية ضمنها حزب الدعوة 
الإســـلامية الحاكم خطابا إلـــى رئيس الوزراء 

مســـاء الثلاثاء دعوه فيه إلى إجراء مشاورات 
أوســـع قبل أن يأمر بإجـــراء إصلاحات. وقال 
النواب لرويترز إنه تم إلغاء اجتماع مع رئيس 
الـــوزراء كان من المقرر عقـــده ليل الأربعاء بعد 
أن قـــرروا الانتظار إلى حين تلقي رد كتابي من 

العبادي.
وقال نائب من الكتلة طلب عدم نشـــر اسمه 
”إذا لـــم نحصل علـــى رد مكتوب فـــإن الخطوة 
التالية ســـتكون الذهاب الى البرلمان والسعي 
لإصـــدار قـــرار بســـحب التفويـــض بإجـــراء 

إصلاحات من رئيس الوزراء العبادي“.
وحتـــى الآن لا توجد بوادر على أن النواب 
يعتزمـــون إجـــراء تصويت على ســـحب الثقة 
للإطاحـــة بالعبادي وهو مهندس تلقى تعليمه 
في بريطانيا وعاد إلى العراق بعد سقوط نظام 

الرئيس صدام.
وامتنع المتحدث باسم العبادي عن التعليق 
ووصـــف الأمر بأنه مســـألة حزبيـــة. وكان قد 
وصف تعليقات النواب فيما ســـبق بأنها آراء 
شخصية لا تعبر عن الموقف الرسمي للائتلاف.
وكان العبادي قد أعلن عن حملة إصلاحات 
في أغسطس الماضي بعد أن تفجرت مظاهرات 
احتجاجا على الفساد وسوء خدمات الكهرباء 

والمياه.
ووافـــق البرلمـــان حينهـــا بالإجمـــاع على 
الإجراءات التي تســـعى للتخلص من مناصب 
لمحابـــاة  أداة  أصبحـــت  رفيعـــة  سياســـية 

شخصيات قوية بالعراق.
وقوبلـــت الإصلاحـــات بمقاومـــة مـــن قبل 
بعـــض السياســـيين الذيـــن رأوا أنهـــا غيـــر 

دستورية وتتجاوز سلطات العبادي.
وطبقـــت بعض الإصلاحـــات بينما تعثرت 
غيرهـــا. ولايـــزال نـــواب الرئيـــس الثلاثة في 
مناصبهـــم رغم أنه كان من المفترض إلغاء هذه 

المناصب.
وقـــال نائب آخر وقّع خطابـــا يوم الثلاثاء 
إن هنـــاك غضبا متزايدا بين شـــركاء العبادي 
السياســـيين داخـــل ائتـــلاف دولـــة القانـــون 
وخارجه إذ يقولون إنه يتخذ خطوات خطيرة 
دون التشاور معهم. وأضاف النائب الذي طلب 
عدم نشـــر اســـمه أيضا ”يجب أن يمر كل قرار 

تتخذه الحكومة بشـــأن الإصلاحـــات عبر عدد 
من دوائر النقـــاش“، مضيفا ”اتخـــاذ قرارات 
فردية وارتجالية يمكن أن يقود البلاد إلى نفق 

مظلم“.
وحين تولى رئاســـة الوزراء في ســـبتمبر 
٢٠١٤ اعتبـــر العبـــادي شـــخصية قـــادرة على 
الوصول إلى توافق وأن بوســـعه تضييق هوة 
الخلافات بين الشيعة والسنة والأكراد. وكثير 
مـــن النـــواب الموقعين على الخطـــاب مؤيدون 

لرئيس الوزراء الســـابق نـــوري المالكي الذي 
واجـــه انتقـــادات بانتهاج مســـلك فـــي الحكم 
عمق الشـــرخ الطائفي وأشاع الفساد وأفضى 
إلى شـــبه إفلاس اقتصادي وإلى انهيار أمني 
وعســـكري أدى إلى احتلال أجزاء واســـعة من 

البلاد من قبل تنظيم داعش.
لا  إنهـــم  قالـــوا  كبـــار  مســـؤولون  وكان 
يستشارون بشـــأن إصلاحات العبادي وكثيرا 

ما يعلمون بأمرها من خلال وسائل الإعلام.

تناحر {الإخوة الأعداء} يدفع الدولة العراقية إلى حافة الانهيار

} أمطار الخريف تعمق مأســـاة العراقيين الذين يعيش قســـم كبير منهم مشـــرّدا في مخيمات 
النـــزوح التـــي لجأوا إليها فرارا من الحرب الدائرة ضد تنظيم داعش في مناطقهم، فيما لا يبدو 
ســـكان المدن الكبرى بما فيها بغداد أحسن حالا بفعل ضعف الخدمات وتهالك البنى التحية بما 

في ذلك الطرقات وشبكات الصرف الصحّي.

خطورة تصعيد رئيس الوزراء العراقي الســــــابق نوري المالكي ضدّ خلفه حيدر العبادي في 
كونه يهدّد بوقف مســــــار إصلاحي لا يمثّل ترفــــــا بقدر ما هو ضرورة تحتمها محاولة إنقاذ 

الدولة العراقية من الإفلاس والانهيار.

أحمد الهوتي:

السلطنة جزء من 

مجلس التعاون الخليجي 

وتتحرك ضمن إطاره

الفســـاد المعشـــش فـــي مفاصل 

العراقية ويحظـــى رموزه  الدولـــة 

بحصانـــة ضـــد المحاســـبة يســـد 

طرق الخروج من الأزمة

◄

الإمارات تدرب طيارين يمنيين

} أبوظبي- كشفت وكالة الأنباء الإماراتية 
أمـــس أن عناصر في المقاومة الشـــعبية في 
اليمن يخضعون لبرنامج تدريبي مكثف في 
مجال الطيران تشرف عليه القوات المسلحة 
لدولـــة الإمارات في إطـــار التحالف العربي 

الذي تقوده السعودية.
البرنامـــج  أن  الوكالـــة   وأوضحـــت 
الـــذي يجري فـــي قاعدة العنـــد أكبر قاعدة 
جوية في اليمن يســـتهدف تجهيز وتأهيل 
المجموعـــة فـــي إطـــار تعزيـــز العمليـــات 

العسكرية في تعز.
وكانت قوات التحالف العربي قد أعادت 

تشـــغيل قاعـــدة العند، عقـــب تحريرها من 
الحوثيـــين وقـــوات الرئيس الســـابق علي 
عبداللـــه صالح في يوليـــو الماضي وقامت 
بتدريـــب بعـــض الطياريـــن اليمنيين على 
طائـــرات تســـتخدمها قـــوات التحالف في 

عملياتها.
وقام الطيارون اليمنيون بطلعات جوية 
فـــي منطقة العمليـــات في تعـــز والبيضاء 
لمســـاندة قوات الشـــرعية والمقاومـــة، كما 
نفـــذوا ضربات جوية علـــى أهداف في تعز 
والبيضاء ودمروا مخازن أســـلحة وآليات 

لميليشيا الحوثي وقوات صالح.



} القاهرة - كشفت النتائج الأولية من جولة 
الإعادة في الانتخابات البرلمانية المصرية عن 
نجــــاح الأحــــزاب في تحقيق بعض المكاســــب 
مقارنــــة بالجولة الأولى التــــي كانت نتائجها 

صادمة بالنسبة إليها.
وكانــــت جولة الإعــــادة قد انتهت مســــاء 
الأربعاء، بعد أن شــــهدت تنافس 418 مرشحا 

على 209 مقاعد في 99 دائرة.
وحسب المؤشرات التي استقتها ”العرب“ 
من النتائج غير الرسمية التي أعلنتها اللجان 
الفرعية للانتخابــــات، تمكنت بعض الأحزاب 
السياســــية من تعديل موقفها، حيث حصلت 
علــــى حوالــــي 105 مقاعــــد فــــي 14 محافظة، 

شملتها المرحلة الأولى.

وحصــــل حــــزب المصريين الأحــــرار، الذي 
يتزعمــــه رجل الأعمال نجيب ســــاويرس على 
41 مقعدا، وحصد حزب مســــتقبل وطن الذي 
يتزعمه الشــــاب محمد بــــدران 30 مقعدا، فيما 
خيب حــــزب الوفــــد التاريخي آمــــال مؤيديه 

بحصوله على 15 مقعدا فقط.
كمــــا تمكــــن حــــزب النــــور الســــلفي مــــن 
تعويض خسارته نســــبيا في الإعادة وحصد 
10 مقاعــــد من أصل 23 مرشــــحا دخل بهم في 
جولة الإعادة ضمنــــت له تمثيلا برلمانيا، لكن 
مــــن دون امتــــلاك قدرة على التأثيــــر وإن كان 
البــــاب مفتوحا لتحســــين موقفه فــــي المرحلة 
الثانية التي تنطلق أواخر الشــــهر المقبل في 

13 محافظة. 

وحســـب المؤشـــرات شـــبه النهائية، أثبت 
المســـتقلون أنهـــم الحصاد الأســـود فـــي هذه 
الانتخابـــات، حيث حصلوا على 110 مقاعد في 
جولة الإعادة، كان نصفها على الأقل من نصيب 

أعضاء سابقين في الحزب الوطني المنحل.
ومع أن عدد مرشــــحي المرأة والأقباط كان 
موزعــــا على غالبية الأحــــزاب، بما فيها حزب 
النور السلفي، بحكم الدستور الذي حدد لست 
فئات متنوعة نســــبة في كل قائمة، إلا أنهم لم 
يحصلوا على نسبة مهمة من المقاعد الفردية.
وقالــــت أمانــــي قنديــــل، الخبيــــر بالمركز 
القومــــي للبحوث الاجتماعيــــة لـ”العرب“، إن 
أغلــــب الفائزين في المرحلة الأولي دون تاريخ 
سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي، وسيشهد 

البرلمــــان المقبــــل وجوها لا يعــــرف الكثير من 
المصريين شــــيئا عنها، مؤكدة أن نسبة كبيرة 
من النســــاء شاركن فقط بدافع من عائلاتهم لا 

غير.
من جانبــــه اعتبر رفعت الســــعيد، رئيس 
المجلس الاستشاري لحزب التجمع (يساري)، 
أن المشــــهد الانتخابي في المرحلــــة الأولى لم 
يكن إيجابيا. وحمّل الســــعيد في تصريحات 
للانتخابــــات،  العليــــا  اللجنــــة  لـ”العــــرب“ 
مسؤولية ما أفرزته العملية الانتخابية، سواء 
على مســــتوى نســــبة المشــــاركة أو النتائج، 
مشــــيرا إلى أن اللجنة فرضت على الناخبين 
التصويت لمرشحين، دون أن يكون لدى معظم 

الناخبين خلفية عن غالبيتهم.

} دمشــق - تحـــاول موســـكو كســـب الاتحاد 
الديمقراطـــي الكـــردي إلى صفها فـــي الحرب 
التـــي تخوضها إلى جانب النظام في ســـوريا، 
في الوقت الذي تســـعى فيـــه الولايات المتحدة 
إلى زيـــادة دعمها للحزب لإبقائـــه ضمن دائرة 

الحلفاء ”المخلصين“ في الداخل السوري.
وأعلـــن نائـــب وزيـــر الخارجية الروســـي 
ميخائيـــل بوجدانـــوف، أمـــس الخميس، أنهم 

يجرون اتصالات مستمرة مع أكراد سوريا.
وكانت أنباء قد تحدثت في وقت ســـابق عن 
قرب فتح ”الإدارة الذاتية الكردية“ مكتب تمثيل 
رســـمي لها في روســـيا، بهدف  تعزيز التعاون 

بين موسكو والأكراد في قتال تنظيم داعش.
وعلـــى مدار الفترة الماضية أبدت موســـكو 
حرصا علـــى فتح قنوات تواصـــل مع الجانب 
الكردي السوري، مشـــيدة بدور وحدات حماية 
الشعب الجناح العسكري للاتحاد الديمقراطي 
في محاربة التنظيم المتطرف الذي يسيطر على 

أجزاء واسعة من شمال سوريا وشرقها.
وصرحت الخارجية الروســـية في أكثر من 
مرة بـــأن الوحدات هي الطـــرف الوحيد القادر 
مع النظام على مواجهة تنظيم داعش ودحره.

والأكراد وبخاصـــة الوحدات لهم ثقل كبير 
خاصة في شمال سوريا، وباتوا الطرف الأكثر 
قـــوة وتنظيمـــا، حيـــث يتجـــاوز تعدادهم 100 
ألـــف إذا ما أخذ في الاعتبـــار ”وحدات الدفاع 
النســـائية“، وتتنافس كل من الولايات المتحدة 
الأميركية وروسيا على اســـتقطابهم لتأثيرهم 

في سير المعارك هناك.
وتـــرى موســـكو أن هنـــاك فوائـــد متبادلة 
من التعاون بين النظام الذي تؤازره عســـكريا 
والأكراد، خاصة أن هناك عدة أهداف مشتركة، 
لعل أبرزها الفصائل الإســـلامية التي تدعمها 
تركيا (المعادية لهم) في الشـــمال، والتي تشكل 

تهديدا لا فقط على النظام، بل كذلك عليهم.
فالاستخبارات التركية ومثلما بات معلوما 
لدى الجميـــع تقدم دعما كبيرا لـــكل من جبهة 
النصرة (فرع تنظيم القاعدة في سوريا) وحركة 
أحرار الشـــام، وهاتـــان الحركتـــان لهما تأثير 
قوي في هذا الشطر السوري، وقد يستخدمهما 

أردوغان مستقبلا ضد الأكراد.

وعليه فإن قتال الوحدات الكردية إلى جانب 
النظام من شـــأنه أن يضعـــف هذين الفصيلين 

ويزيح عبئا ثقيلا بالنسبة إليهما.
والوحدات الكردية ليســـت فـــي حالة عداء 
مع النظـــام بل على العكس فقد ســـجل تعاون 
عســـكري بينهما فـــي مراحل عديـــدة من عمر 
الأزمة السورية، بالمقابل فإن علاقة هذا التنظيم 
الكـــردي متوتـــرة مع معظم فصائـــل المعارضة 
وبخاصة تلك التي ذكرناها آنفا، وقد ســـجلت 
على مدار الأشـــهر الماضية مناوشـــات بينهما 

خاصة في محافظة حلب.
وتمكنت الوحدات الكردية في حلب الغربية 
من الســـيطرة على بعض الطرق الرئيسة التي 
تمـــر منهـــا الإمـــدادات مـــن تركيا إلـــى أحرار 
الشـــام والنصرة، وفي حال نجحت موسكو في 
استقطابهم فإنه قد يسهل عليها حسم المعركة 

لصالح الأسد في المحافظة الاستراتيجية.

ولا تقتصر مغريات موســـكو على التخلص 
من تهديـــد مســـتقبلي للأكراد، فهناك مســـألة 
الاعتراف بإقليم ذاتي لهذا المكون العرقي، وقد 
بدأت موســـكو فعلا في التلويـــح بهذه الورقة 
حينما ســـربت إمكانية فتح مكتب يمثل الإدارة 
الذاتيـــة في روســـيا، بعد لقـــاء رئيس الاتحاد 
الديمقراطـــي صالـــح مســـلم بممثـــل الرئيس 

بوتين، ميخائيل بوجدانوف.
ويسعى أكراد ســـوريا إلى استثمار الأزمة 
الســـورية لإقامة إقليم شـــبيه بإقليم كردستان 
العراق، وذلك كخطوة نحو تحقيق حلم الدولة 

الكردية.
وتحاول روســـيا إقناع هذا المكون السوري 
بأنه فـــي مرحلة لاحقة بالإمـــكان إقناع النظام 
بقبـــول الأمر، فـــي حـــال اصطفوا معـــه، وأن 

التعويل على واشـــنطن ليس مضمونا باعتبار 
أن الدعم الأميركي تحركه المصالح الظرفية.

وفي مقابل هـــذه الإغراءات تكثف الولايات 
المتحدة الأميركية من دعمها للوحدات، خشـــية 
نجاح المسعى الروسي وبالتالي خسارة شريك 

فاعل على الأراضي السورية.
وقد أعلن مسؤولون أميركيون أنهم بصدد 
إرســـال مجموعـــات برية صغيـــرة لدعم حلفاء 

الداخل في الحرب على داعش شمال سوريا.
المتحـــدة  الولايـــات  أن  محللـــون  ورأى 
الأميركية تقصد بالأساس دعم تحالف ”سوريا 
الذي يعتقد أنـــه كان لها الدور  الديمقراطيـــة“ 

الأبرز في تشكيله.
ويتألف هذا التحالف الـــذي أعلن عنه منذ 
شهر تقريبا من فصائل عربية وسريانية ولكن 
العنصر الأبرز الممثل فيه هو الوحدات الكردية.
ويقـــول المحللـــون إن واشـــنطن أرادت من 
خـــلال تجميع هذا الخليط الإثني تجنب غضب 
أنقرة في مقابل الحفـــاظ على الحليف الكردي 
وتعزيز العلاقات معه، خاصة بعد فشل برنامج 
تدريب وتجهيز المعارضة المعتدلة ضد داعش.

ويضيـــف هؤلاء أن هذا التنافس الروســـي 
الأميركـــي يصب في الوقـــت الحالي في صالح 
الأكراد بيـــد أن ذلك لن يســـتمر لأن عليهم (أي 
الأكراد) في النهاية تحديد وجهتهم المستقبلية 
بـــين البقاء ضمن الحلـــف الأميركي أو الوقوع 

في شراك المغريات الروسية.
وإلـــى حين ذلـــك يبقـــى العنصـــر الكردي 
المســـتفيد الأبرز، الأمر الذي يثيـــر حنق أنقرة 

التي تعتبره تهديدا لأمنها القومي.
فمســـاعي الأكـــراد وفي مقدمتهـــم الاتحاد 
العمـــال  حـــزب  مـــن  القريـــب  الديمقراطـــي، 
الروســـي   الدعـــم  لاســـتغلال  الكردســـتاني، 
والأميركي لإقامة حكم ذاتي، أمر ترفضه تركيا 
بشدة لأنه سيعزز النزعة الانفصالية لأكرادها.

والأربعاء، قـــال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغـــان، إن تركيا ”ســـتفعل ما هو ضروري“ 
بما في ذلك شـــن المزيد من العمليات العسكرية 
لمنـــع ما يصفهم بـ“المتمردين“ الأكراد من إعلان 
حكـــم ذاتي في بلـــدة تل أبيض قـــرب الحدود 

التركية.
وقصفـــت طائـــرات حربية تركيـــة مؤخرا 
أهدافا لوحدات حماية الشـــعب مرتين واعتبر 

أردوغان أن ذلك كان  تحذيرا.
وشـــدد علـــى أن ”تركيا لا تحتـــاج إلى إذن 
مـــن أحـــد.. وســـنفعل ما هـــو ضـــرروي“، في 
إشارة إلى أن أنقرة قد تتحدى مطلب واشنطن 

لتفـــادي ضـــرب الأكـــراد الســـوريين وتركيـــز 
عملياتها العسكرية على أهداف لتنظيم الدولة 

الإسلامية.
واتهـــم الرئيـــس التركـــي حـــزب الاتحـــاد 
في المنطقة  الديمقراطي بتنفيذ ”تطهير عرقي“ 
وقال إن الدعم الغربي للأكراد الســـوريين يرقى 

إلى مساعدة الإرهاب.
وتمكـــن مقاتلو حزب الاتحـــاد الديمقراطي 
فـــي يونيـــو الماضي بمســـاندة مـــن الولايات 

المتحدة من السيطرة على بلدة تل أبيض وطرد 
عناصر تنظيم الدولة الإسلامية منها.

وفي الشـــهر الحالـــي أعلن مجلـــس قيادة 
محلـــي البلدة جـــزءا مـــن نظـــام ”كانتونات“ 
للإدارة الذاتية يديره الأكراد. وأوضح أردوغان 
”إذا انســـحب الأكراد ولم يشـــكلوا كانتونا فلن 
توجد مشـــكلة، لكن إذا استمرت طريقة التفكير 
عندئـــذ ســـيتم عمل ما هو ضـــروري وإلا فإننا 

سنواجه مشاكل خطيرة“. 

إغراءات روسيا تجذب أكراد سوريا من حليفهم الأميركي
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◄ أكد قيادي سوري منشق عن داعش 
أن التنظيم أعدم أكثر من 200 عنصر 
من الشيشان ومن جنسيات آسيوية 

منذ نحو ثلاثة أشهر في سوريا، وفق 
ما نقله عنه المرصد السوري لحقوق 

الإنسان.

◄ نفى مصدر عسكري مسؤول في 
القيادة العامة للقوات المسلحة 

الأردنية ما تناقلته بعض وسائل 
الإعلام عن وجود تعاون عسكري 

أردني مصري لإرسال قوات عسكرية 
أردنية إلى اليمن.

◄ قتل فلسطينيان في مدينة الخليل 
جنوب الضفة الغربية المحتلة، بزعم 

طعنهما جنودا إسرائيليين بسكين.

◄ اخترق زورقان حربيان إسرائيليان 
المياه الإقليمية اللبنانية قابلة منطقة 
رأس الناقورة الحدودية مع إسرائيل 
لمدة ساعة و25 دقيقة قبل أن يغادرا.

◄ قال وزير الدفاع السوداني، عوض 
محمد أحمد أبنعوف، إن اجتماعات 

اللجنة الأمنية بين وزارته ونظيرتها 
في جنوب السودان، ستعقد بالخرطوم 
منتصف فبراير لمناقشة البروتوكولات 
العالقة بين البلدين، مؤكدا إحراز تقدم 

في ملف الحدود.

◄ تتوجه ميشيل أوباما، زوجة 
الرئيس الأميركي، إلى الأردن أوائل 

نوفمبر للتشجيع على التحاق الفتيات 
بالتعليم، في معركة بدأت في خوضها 

قبل سنوات.

◄ يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي، 
بنيامين نتنياهو، إمكانية إنشاء 

محكمة خاصة تعنى بالشؤون الأمنية 
لمواجهة ”الانتفاضة“، التي تدور 

رحاها في الأراضي المحتلة.

باختصار

{يصعـــب حصـــول تحالف تحـــت قبة البرلمـــان بين الأحـــزاب التي 
حصدت معظـــم المقاعد فـــي انتخابـــات المرحلة الأولى، بســـبب 

الخلافات بينها}.
وحيد عبدالمجيد
نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية

{الحكومـــة الحاليـــة هي الأســـوأ دون منـــازع في ملـــف الحريات 
العامة وحقوق الإنســـان، وحوادث التعذيب والمعاملة المهينة 

داخل مراكز التوقيف، خير مثال على ذلك}.
رلى الحروب
عضوة بالبرلمان الأردني

{الرئيس ســـلام ليـــس متهورا إلى هذا الحد ليقدم اســـتقالته ويرمي 
البلـــد إلى المجهـــول، ونتمنى أن يحافظ علـــى الحكومة ويجمعها في 

أقرب وقت}.
الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي
بطريرك أنطاكيا الماروني 

يســــــعى أكراد ســــــوريا إلى اســــــتغلال الظرفية الحالية وحاجة كل من روسيا والولايات 
المتحدة لحليف مهم داخل ســــــوريا، لتحقيق مكاسب لطالما حلموا بإنجازها كتكوين إقليم 
ــــــي، وهذا الوضع يثير غضب أنقرة التي يبدو أنها حســــــمت أمرها في اتجاه الخيار  ذات
العسكري لإنهاء هذه الطموحات الانفصالية خشية انتقالها وتمددها إلى الداخل التركي.

يعتبـــر الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغان أن الدعم الغربي 
للأكـــراد الســـوريين يرقـــى إلـــى 

مساعدة الإرهاب

◄

إعادة انتخابات البرلمان المصري تعيد الحياة للأحزاب

ناشطة لبنانية تشارك في تظاهرة وسط العاصمة بيروت احتجاجا على «الفساد الحكومي»

حماس تهاجم كيري لإعلانه نية 
واشنطن فرض عقوبات عليها

} غزة - هاجمت حركة حماس الفلســـطينية، 
الخميـــس، وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري، الذي أعلن نية واشنطن فرض عقوبات 

عليها.
وقـــال الناطق باســـم الحركة ســـامي أبو 
زهري في بيان إن ”تصريحات جون كيري بأن 
واشنطن ســـتفرض عقوبات ضد حماس وأن 
الاحتلال الإسرائيلي له حق الدفاع عن النفس، 

تصريحات معادية للإنسانية“.
واعتبر أبـــو زهـــري أن تصريحات كيري 
”تدلـــل علـــى أن الإدارة الأميركيـــة أصبحـــت 
شـــريكا في العدوان على الشعب الفلسطيني، 
وأنها وفرت الضوء الأخضر لاستمرار جرائم 
الإعدامـــات  وخاصـــة  الإســـرائيلية  الحـــرب 

الميدانية“.
وأعلـــن وزيـــر الخارجيـــة الأميركي جون 
كيري مســـاء الأربعاء في خطاب ألقاء بمعهد 
”كارنيغي للسلام“ في واشـــنطن، أن الولايات 
المتحـــدة  ســـتفرض عقوبـــات علـــى حمـــاس 
وغيرها من التنظيمـــات لتورطها في عمليات 
إرهابية، مؤكدا أن لإســـرائيل الحق في الدفاع 

عن نفسها.
واعتبـــر كيـــري أن هناك أهمية لتنســـيق 
الجهـــود الأميركية مـــع حلفائها في الشـــرق 
الأوسط، لمنع تدفق التمويل الإيراني لمنظمات 

”إرهابية“ مثل حماس وحزب الله اللبناني.

العنصر النسائي أحد مقومات القوة لدى وحدات حماية الشعب الكردي



الداخليــــة  المخابــــرات  حــــذرت   – لنــدن   {
البريطانيــــة ”أم آي 5“  مــــن هجمات واســــعة 
وجماعية ينــــوي تنظيم داعــــش تنفيذها في 
المملكة المتحدة ”بشــــكل قاتل واستعراضي“، 
بحســــب ما ذكرته صحيفة ”ديلــــي تيلغراف“ 

البريطانية الخميس.
ونقلت عن رئيس الجهاز أندرو باركر قوله 
إن المشــــكلة الأكبر التي تواجه جهازه تتمثل 
في الخطر المتنامي خاصة بســــبب الســــهولة 
التي يختــــرق بها التنظيــــم وخطابه صفوف 
الشباب بفضل تقنيات الاتصال والقدرة على 

التوجيه والتأثير والاستقطاب.
وأشــــار المســــؤول الأمني إلــــى أن الجهاز 
تحــــول في بعض الأوقات إلــــى جهاز اختراق 
إلكترونــــي لكســــر أســــرار وتفكيــــك شــــبكة 

العلاقــــات الواســــعة التي نســــجها التنظيم 
داخل وخــــارج البلاد لضــــرب بريطانيا على 
أوســــع نطاق ممكن، ما ضاعف من مســــتوى 

التهديد والخطر.
وتزامنــــت تصريحاته مع اعتــــزام رئيس 
الــــوزراء البريطاني المحافــــظ ديفيد كاميرون 
تعزيز ســــلطات المخابرات والشرطة من أجل 

تطويق ظاهرة التطرف والإرهاب في البلاد.
ويؤكــــد باركــــر أن مســــتوى التحذير من 
”الخطر الوشــــيك“ فــــي جهاز بلــــغ درجة غير 
مســــبوقة، وأن رجالــــه متيقظون علــــى مدار 
الساعة بشكل لم يعرفه شخصيا منذ 32 سنة 

على الأقل في مسيرته المهنية في الجهاز.
لكــــن الثغرات تبقــــى قائمــــة، حينما ألمح 
المســــؤول إلى أن الأمر مــــع داعش تحوّل إلى 

حــــرب حقيقية. وقال ”صحيح أننا نجحنا في 
إفشــــال مخططــــات كثيرة فــــي بريطانيا وفي 
الخــــارج، ولكن مع تنظيم مثل داعش، لا يجب 
التراخــــي أبدا، ولعــــل الجريمة التــــي نفذها 

التنظيم في تونس تؤكد صعوبة المهمة“.
وكاميــــرون  المخابــــرات  قــــادة  ويقــــول 
ووكالات  الأمــــن  أجهــــزة  إن  ســــنوات  منــــذ 
الاســــتخبارات بحاجة إلى مزيد من السلطات 
للتعامل مع هذا التهديد والحيلولة دون وقوع 
هجــــوم على غرار تفجيــــرات لندن الانتحارية 
عام 2005، حين قتل أربعة متطرفين بريطانيين 

52 شخصا.
ورغــــم ذلك تبقــــى هناك معارضــــة لزيادة 
الرقابــــة حتــــى من داخــــل حــــزب المحافظين، 
ويرجــــع ذلــــك جزئيا إلــــى ما كشــــف الموظف 

الســــابق في وكالــــة الأمن القومــــي الأميركية 
إدوارد ســــنودن عن قيام المخابرات الأميركية 
والبريطانيــــة بعمليــــات مراقبة شــــاملة على 

الاتصالات.
ونجحت المخابرات طيلة الأشــــهر الماضية 
فــــي إحباط ما لا يقــــل عن 6 هجمــــات كبرى، 
خطط لهــــا داعش، إلى جانب إفشــــال مخطط 

سابع مماثل في الخارج.

} أنقرة – لم يمض أقل من يومين على كشف 
فضيحــــة مخطط أردوغان وضــــع عدوه الأول 
فتــــح الله غولــــن ”كبش فداء“ لتغطية فســــاد 
حكومته السابقة، حتى ظهرت فضيحة جديدة 

تتعلق بارتباطه بتنظيم داعش.
فقد كشفت مصادر في المخابرات التركية 
أن الجهاز يجري محادثات ســــرية مع داعش 
لإطلاق ســــراح جندي (21 عاما) محتجز لدى 
التنظيــــم كان قد اختطف قبل أســــابيع أثناء 

حراسة منطقة حدودية مع سوريا.
التركية  ونقل موقــــع صحيفة ”ميلليــــت“ 
الخميس عن تلك المصادر، رفضت الكشف عن 
هويتها، بأن جولة جديدة بدأت بين الطرفين 
قبل أيــــام، ما يؤكد مــــرة أخــــرى الازدواجية 
التركية في التعامل مع أشــــرس تنظيم مسلح 

في الوقت الراهن.
ويقول التقرير إن داعش ســــلم مســــؤولي 
المخابرات عن طريق المراسلات الإلكترونية 
قائمة تضم أســــماء 200 شــــخص من أعضائه 
ســــجناء في تركيــــا، وطلب إطلاق ســــراحهم 
مقابــــل إطلاق ســــراح الجنــــدي التركي، وأن 
المســــاومات مســــتمرة بين الطرفين في هذا 

الصدد.
وكانــــت المخابرات اســــتبعدت منذ اليوم 
الأول لاختطــــاف داعش هذا الجنــــدي إجراء 
مفاوضــــات مــــع المتطرفيــــن، لكن يبــــدو أن 
مخاوف أنقرة الإقدام على قتله أجبرتها على 
ســــلك هذا الطريــــق حيث ســــتكون الضريبة 

مكلفة، وفق المتابعين.
هــــذه  أن  والمحللــــون  الخبــــراء  ويؤكــــد 
المعلومــــات تحظــــى بالمصداقيــــة، فتركيــــا 

لها ســــابقة في ذلك عندما أطلقت ســــراح 180 
عنصــــرا من داعش كانت تحتجزهم في مقابل 
الإفراج عــــن 49 من دبلوماســــييها احتجزهم 
التنظيم بعد أن ســــيطر علــــى مدينة الموصل 

العراقية في يونيو العام الماضي.
وبعد مقتل القيادي أبوســــياف التونسي 
قبل أشهر، تأكد من الوثائق التي عثرت عليها 
القــــوات الخاصــــة الأميركية فــــي بيته من أن 
أنقــــرة وداعش لديهما علاقة اقتصادية وثيقة 

تتعلق بشراء النفط.
تأتــــي هــــذه المعطيــــات الجديــــدة لتلقي 
بظلالهــــا على المشــــهد في تركيا مــــع إحكام 
الرئيــــس رجب طيــــب أردوغــــان قبضته على 
والمداهمات  الاعتقــــالات  وحملــــة  خصومــــه 

لخلايا النائمة للتنظيم في البلاد.
وتنتشــــر فــــي تركيا مخــــاوف مــــن تأثير 
القلاقــــل الأمنيــــة واشــــتداد الاشــــتباكات مع 

الأكــــراد على نزاهة ســــير العملية الانتخابية 
فــــي الانتخابــــات التشــــريعية المبكــــرة التي 

تنطلق الأحد القادم.
ولا تقتصــــر تلك المخاوف على الأوســــاط 
السياســــية والشــــعبية الداخليــــة إذ أعربت 

منظمات غربية عن قلقها.
وذكرت المنسق العام للحزب الديمقراطي 
المســــيحي، أكبــــر التكتــــلات فــــي البرلمــــان 
الأوروبي، ريناتا سومير أن الحديث عن حرية 
ونزاهة وعدالة الانتخابات البرلمانية القادمة 

في تركيا، بات أمرا غير ممكن.
ويبــــدو أن الانتخابات البرلمانية المبكرة 
ســــتكون على صفيح ســــاخن بيــــن الأحزاب 
المتنافســــة رغم أن خبير اســــتطلاعات الرأي 
عادل جــــور قال إن حزب العدالة والتنمية زاد 
نسبة التأييد التي يتمتع بها بواقع ست نقاط 

مئوية، ما يكفي لتشكيل حكومة بمفرده.

ويرى مراقبون أن تصاعد العنف، وارتفاع 
حدة المعــــارك فــــي المناطق الشــــرقية، ذات 
الغالبيــــة الكردية، من الممكــــن أن يؤثر على 

سير العملية الانتخابية.
الصعود المريب لتنظيم داعش وسيطرته 
الواســــعة على مساحات شاســــعة في فترات 
قصيــــرة في العراق وســــوريا، ومــــا تبع ذلك 
من إعــــلان أميركي عن تحالف دولي لهزيمته، 
لم يــــرق لتركيا كثيرا وقــــررت في حينها عدم 
المشاركة المباشرة في التحالف، لكنها غيرت 

موقفها فجأة بعد ضغط من حلفائها.
وفيمــــا تــــردد الســــلطات أنها ســــتقضي 
على الإرهاب (داعش والكردســــتاني)، أعلنت 
بالتوازي مع ذلك عن ضبط طن من المتفجرات 
وأسلحة مختلفة، فيما تم اعتقال 285 شخصا 
مــــن أعضــــاء داعش خلال الأشــــهر التســــعة 

الماضية، كنوع من إظهار القوة.
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منســــــوب الشــــــكوك حــــــول علاقــــــة تركيا 
بداعش يتعاظم كل يوم، فالازدواجية التي 
يعتمدها أردوغان يبدو أنها ســــــتجعله في 
ــــــة أكثر داخليا وخارجيا، وأن  طريق العزل
أمله في اكتساح حزبه البرلمان القادم بات 
على المحــــــك، واحتمال إجــــــراء انتخابات 

أخرى وارد جدا.

للمشاركة والتعقيب
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ازدواجية أردوغان مع الإرهاب تصعب مهمة حزبه في الانتخابات
[ المخابرات التركية تتفاوض سرا مع داعش لإطلاق سراح جندي يحتجزه التنظيم

المشاكل تحيط برجل تركيا القوي من كل جانب

خلفا لبينر، راين أصغر نائب يتولى المنصب منذ أكثر من أربعة عقود

◄ قال البنتاغون أمس إن هاري 
هاريس، قائد القوات الأميركية 
في المحيط الهادي سيزور بكين 

الأسبوع القادم، في أعقاب تصاعد 
التوتر بين البلدين في بحر الصين 

الجنوبي.

◄ أعلنت طالبان الخميس بشكل 
مفاجئ وقف إطلاق النار في المناطق 
الأفغانية المتضررة من الزلزال الذي 
ضرب أفغانستان وباكستان والهند 

قبل أيام.

◄ أفادت تقارير إخبارية تركية 
بأن أجهزة الأمن أوقفت أمس 18 

شخصا في إطار الحملة التي تشنها 
السلطات على المشتبهين بالارتباط 

بتنظيم داعش.

◄ غرق 11 شخصا بينهم أطفال 
بعد انقلاب قارب كبير كان يقلهم 

بالقرب من جزيرة ليسبوس 
اليونانية، حينما كانو قادمين خلسة 

من تركيا ليل الأربعاء/الخميس.

◄ دمرت سيول في الصومال آلاف 
البيوت وتضرر زهاء 900 ألف 

شخص جراء أشد ظاهرة نينيو 
مناخية خلال عقود، بحسب ما 

ذكرته الأمم المتحدة أمس.

◄ علق الاتحاد الأوروبي الخميس 
الحظر المفروض على حوالي 170 
شخصية من روسيا البيضاء من 

بينهم الرئيس ألكسندر لوكاشينكو 
لمدة أربعة أشهر.

◄ ذكر جيش الكونغو أمس أن 
أكثر من 30 شخصا قتلوا في شرق 

البلاد، وذلك خلال القتال الدائر بين 
الجيش وجماعة متمردة من أصل 

أوغندي.

باختصار

أخبار
«من يعتقـــد أنه يمكن حل قضايـــا اللجوء ببناء ســـياجات، فإنه 

مخطئ. علينا في أوروبا وضع تدابير مشـــتركة للحد من طوفان 

المهاجرين الهاربين من سوريا».

فيرنر فايمان
المستشار النمساوي

«منظمة العفو الدولية لا يروق لها سياسة أستراليا، والاتهامات 

التـــي كالتها لنا حول التواطـــؤ مع المهربين وصمة عار. لن نخضع 

لضغوط مثل تلك». 

بيتر دوتون
وزير الهجرة الأسترالي

«القيـــود المفروضـــة علـــى حريـــة التعبيـــر والتجمهـــر والتواصل 

والاعتقال والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين تمثل خطرا 

حقيقيا على انتخابات ميانمار». 

يانغي لي
مبعوثة الأمم المتحدة لحقوق الانسان في ميانمار

} أوتــاوا - تأكد انضمام عشرة نواب مسلمين 
لأعضاء البرلمان الكندي الجديد الذي سيشهد 
أولى جلساته الأسبوع المقبل، في سابقة هي 

الأولى من نوعها في تاريخ البلاد.
جـــاء ذلك بعـــد أيام مـــن الفـــوز المفاجئ 
للحـــزب الليبرالي بقيادة جاســـتن ترودو في 
الانتخابات البرلمانية حيـــث تمكن من إزاحة 
المحافظيـــن بعد تســـع ســـنوات فـــي الحكم، 
ليحصد أغلبية مقاعـــد البرلمان بإجمالي 184 

مقعدا.
وبيـــن هؤلاء النـــواب ثلاثة عـــرب أحدهم 
ســـوري الأصل ويدعـــى عمر الغبـــرا وفاز عن 
دائـــرة مدينـــة ميسيســـاغا، أمـــا الثاني فهو 
لبناني الأصـــل ويدعى مروان طبـــارة فاز عن 
دائـــرة مدينـــة كيتشـــنر، والثالـــث صومالـــي 
ويدعـــى أحمد حســـين وفاز عن دائـــرة مدينة 

جنوب يورك.
وتضـــم القائمة أيضا أربع نســـاء، إثنتان 
أصولهما باكســـتانية وهما سلمى زاهد التي 
تمكنت من الفوز عن دائرة مدينة ســـكاربورو، 
وإقـــرا خالـــد التي فـــازت عـــن دائـــرة مدينة 
ميسيساغا، أما الثالثة فأفغانية الأصل وتدعى 
مريم منصف وتمثل منطقة بيتربورو، وأخيرا 
التنزانية الأصول ياســـمين راتانســـي وتمثل 

دائرة منطقة شرق دون فولي.
ومـــن المقـــرر أن يتـــم الإعلان عن أســـماء 
الحكومة الكندية الجديدة في الرابع من الشهر 
القادم، وقـــد تكون حقائـــب وزارية من نصيب 

بعض الشخصيات المسلمة أيضا.
ويعتبـــر مراقبـــون أن دخول هـــذا الكم من 
المرشحين العرب والمسلمين لمجلس العموم 
الكندي يعود بالأســـاس إلى مشاركتهم الفعالة 
ضمـــن الحـــزب الليبرالي المعارض لسياســـة 
الإســـلاموفوبيا التـــي انتهجهـــا المحافظون 

بقيادة رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر.
وانتقد تـــردود خـــلال حملتـــه الانتخابية 
موقـــف هاربر من الزي الإســـلامي ورأى أنه لا 
يليق بشـــخصية تتولى منصب ”رئاسة وزراء 
كل الكندييـــن“، كما أن سياســـة المشـــاركة في 
التحالـــف الدولـــي ضـــد داعش لـــم تأخذ في 

الاعتبار تعدد الثقافات ومصالح الكنديين.
ويعود تاريخ حصول أول مسلم كندي على 
عضويـــة بالبرلمان إلى عام 1997، عندما حصل 
رحيم جعفر على عضويـــة البرلمان في الفترة 
بين 1997/ 2008، أما أول امرأة مســـلمة تدخل 
البرلمان، فكانت ياســـمين راتانسي في الفترة 

بين 2004-2011.
لكن المشاركة العربية في البرلمان الكندي 
ســـبقت مشاركة المســـلمين، حيث كان الكندي 
الفلســـطيني الأصل بيير دي عنة أول عربي في 
مجلس العموم الكندي بين عامي 1968 و1984.

10 مسلمين تحت قبة 

البرلمان الكندي للمرة الأولى

مخابرات بريطانيا: داعش يخطط لهجمات مدمرة بأسلوب استعراضي

الجمهوريون يختارون بول راين رئيسا جديدا لمجلس النواب الأميركي
النــــواب  مجلــــس  انتخــــب   – واشــنطن   {
الأميركي الخميس مرشــــح الجمهوريين بول 
راين رئيســــا له، خلفا لجــــون بينر الذي أعلن 
استقالته الشهر الماضي، وبات الرجل القوي 
الجديد للكونغرس والمحــــاور البارز للرئيس 
الديمقراطي باراك أوباما حتى نهاية ولايته.

 184 مقابــــل  فــــي  نائبــــا   236 وصــــوت 
للديمقراطية نانســــي بيلــــوزي، بينما صوت 
تســــعة من 247 جمهوريــــا للمحافــــظ دانيال 

وبستر.
وتوافــــق النــــواب الجمهوريــــون مســــاء 
الأربعــــاء علــــى اختيار راين لقيــــادة المجلس 
بعد فشــــل النائب عن ولايــــة كاليفورنيا كيفن 
مكارثــــي فــــي حصولــــه علــــى دعــــم الغالبية 

الجمهورية في المجلس.
النائب راين المنحدر من ولاية ويسكونسن 
البالــــغ من العمر 45 عامــــا، والرئيس الحالي 
للجنة المكلفة بالضرائب، هو أصغر سياســــي 

أميركي يشغل المنصب منذ عام 1869.
وســــبق لرايــــن أن رفض قيــــادة حزبه في 
مجلس النواب في السابق، وردد لأسابيع منذ 

استقالة بينر أنه لن يترشح لشغل منصبه.
وبدا هــــذا السياســــي الجمهــــوري حتى 
الثلاثــــاء متــــرددا. وقــــال ”أفكر في الترشــــح 
بتــــردد“، مشــــيرا إلــــى أنــــه قلق مــــن عواقب 

موافقتــــه على أطفاله الثلاثــــة، إلا أنه قال من 
جهة أخرى، إنه يخشى أن يسأله أبناؤه ذات 
يوم عن ســــبب رفضــــه الخدمة فــــي المنصب 

عندما كانت الرهانات عالية، حسب تعبيره.

وكشف راين خلال آخر اجتماع لحزبه عن 
رؤيته، بينها تغييرات لبعض قواعد المجلس. 
وقال ”علينا أن نتحول من حزب معارض إلى 

حزب يقترح الحلول“.

وبهــــذا ينتهي الجدل القائــــم حول خليفة 
بينــــر الذي تــــرأس المجلــــس منذ اســــتعادة 
الســــيطرة عليه في 2010، عقــــب إعلانه نهاية 
الشهر الماضي استقالته بسبب الخلافات مع 

الجناح المحافظ داخل الحزب الجمهوري.
لكن يتعين على راين الذي يتمتع بالغالبية 
فــــي الكونغــــرس بعــــد أن اختــــاره 200 نائب 
جمهــــوري مقابــــل 43، وضــــع حــــد للغموض 
السياســــي الذي يعيشه الحزب في ظل صراع 
الأجنحــــة الذي قد يضــــر بالجمهوريين خلال 

اختيار مرشحهم الرئاسي.
وبعد إصرار، وضع راين شــــروطه لقبول 
المنصب، موضحا أنه لن يترشح ما لم تدعمه 
كل التيارات الجمهورية وخصوصا مجموعة 
الحريــــة ”فريدوم كوكــــوس“، وهو ما تم على 

الأرجح.
وينــــص الدســــتور الأميركي علــــى أن من 
يشــــغل هذا المنصب يصبح رئيسا للبلاد في 
حال وفــــاة الرئيس ونائبه أو عــــدم قدرتهما 

على أداء مهام الرئاسة.
الجدير بالإشــــارة إلــــى أن رئيس مجلس 
النــــواب الجديــــد كان قــــد خــــاض انتخابات 
الرئاســــة الأميركيــــة عــــام 2012 لمنصب نائب 
الرئيس مع مرشــــح الرئاسة الجمهوري ميت 

رومني.

أندرو باركر:

صحيح أننا نجحنا في إفشال 

مخططات كثيرة لكن لا 

يجب التراخي مع داعش

المخابرات  داعش سلم مسؤولي 

قائمة تضم أســـماء 200 شخص 

مـــن أعضائـــه لقـــاء أفراجـــه عـــن 

الجندي

◄



د. حسن مصدق* 

} اصطبغت سياســـة الهنـــد الخارجية بميزة 
أساسية جعلتها قبلة الدول الّتي تريد الخروج 
من حالة الاســـتقطاب بين المعســـكرين الشرقي 
والغربـــي بعد الحـــرب العالميـــة الثانية، حيث 
رفعت شـــعار التضامـــن الأفروآســـيوي وعدم 
الانحياز، كقاســـم مشـــترك بين الدول الجديدة 
التـــي خرجت من ربقة الاســـتعمار حينها، ممّا 
مهـــد للعالم العربي وشـــبه الجزيـــرة الهندية 
لعـــب دور كبير على الســـاحة الدوليـــة، وذلك 
منذ انعقاد مؤتمر باندونغ سنة 1955 والمؤتمر 
الأول لدول عدم الانحياز في بلغراد سنة 1961، 
اللّذين أرست فيهما تلك البلدان حرية السياسة 
الخارجية التي تتوافق مع سياستها الوطنية، 
شريطة أن تبقى دول عدم الانحياز غير منحازة 

في ما بينها.
وتكلل هـــذا الظهور على الســـاحة الدولية 
ببـــروز الهند كقـــوة إقليمية بـــارزة في جنوب 
شـــرق آســـيا، حيث لعبت دورا مهمّا من خلال 
مشـــاركتها في منظمة التعـــاون الإقليمي لدول 
جنوب شـــرق آســـيا، ثم ها هي تســـعى اليوم 
لتنظيم شـــراكة هنديـــة أفريقية تســـند تنامي 
قـــدرات شـــركاتها فـــي التســـويق والتصدير 
وتأمين مـــوارد الطاقة اللازمـــة والمواد الأولية 
الضرورية لتوفير معالم القوة الناعمة القادمة.

وقـــد جعلت الهند في هـــذا الإطار من مبدأ 
التقرب مـــن الجيران نقطة مبدئية في ســـياق 
سياســـات تحسين علاقاتها الدولية، مما أسهم 
في تطويـــر علاقاتها مع العالـــم العربي، التي 
تحتاج اليوم إلـــى رؤية اســـتراتيجية تضبط 

عقارب زمنها ومكانها.
وقـــد قامـــت الهند بوضع أســـس سياســـة 
بحريـــة طموحـــة، شـــكّلت معادلـــة صعبة في 
المحيط الهندي الشاسع، فيما تحاول استثمار 
شـــتاتها العالمي وعلاقاتها الجيـــدة مع كلّ من 
موســـكو وواشـــنطن من أجل بناء دبلوماسية 
جديدة تحفظ لهـــا مصالحها الدولية بناء على 
سياسة واقعية تقوم مقام السياسات الأخلاقية 
والعاطفية، تجعل منها قوة توازن في محيطها 

الآسيوي.

شراكة استراتيجية

 تتميـــز العلاقات العربيـــة الهندية بأهمية 
بالغـــة لدى الطرفين؛ حيـــث تصدر دول مجلس 
التعاون الخليجي حوالي 45 بالمئة من البترول 
للهنـــد، كما أنّ المهاجرين الهنـــود في الجزيرة 
العربية يصل عددهـــم إلى نحو 7 ملايين، فيما 
تصل أعدادهـــم في الإمـــارات العربية المتحدة 
لوحدهـــا إلى حوالي 2.6 ملايين مهاجر، كما أن 
تحويلاتهـــم النقدية تبلغ حوالي 6 مليار دولار. 

وبالإضافة إلى ذلك فإنّ ارتفاع النمو الاقتصادي 
الهندي في الســـنوات العشـــر الأخيرة عزّز من 
هـــذه العلاقات الاقتصاديـــة المتبادلة مع الدول 
العربية إلى حد كبير، حيث بلغ حجم المبادلات 
التجارية ســـنة 2011 حدود الـ115 مليار دولار، 
ممّـــا يجعل العالم العربـــي يحتضن حوالي 20 

بالمئة من التجارة الخارجية الهندية.
ولتوطيد هذه العلاقة الاستراتيجية وقعت 
دول الخليج العربي في أغسطس 2004 اتفاقية 
إطـــار لتعـــاون اقتصادي يطمح إلى تأســـيس 
منطقـــة حرة مع الهنـــد، حيث تقـــود الإمارات 
العربية المتحـــدة قاطرة الشـــراكة الاقتصادية 
التـــي وصلت إلـــى 67 مليار دولار ســـنة 2011، 
وهي تمثل الشـــريك التجاري الثالث للهند بعد 
الصـــين والولايـــات المتحدة الأميركيـــة اللّتين 
تحتكران لوحدهما 10 بالمئة من حجم المبادلات 
الهنديـــة الخارجية، فيما تعـــد المملكة العربية 
السعودية المزود الأول للهند من البترول الخام. 
كما أنّ العلاقات الهندية المصرية التاريخية ما 
زالت وثيقة الصلة، حيث تعتبر القاهرة شريكا 
فـــي برنامـــج التعـــاون الاقتصـــادي والتقني 
الهنـــدي، فيما وصلـــت الاســـتثمارات الهندية 
حوالـــي مليارين ونصف المليـــار من الدولارات 
في قطاعات النســـيج والكيماويات والصيدلة 
وصناعة الســـيارات والغاز في مصر، وهو ما 
جعـــل حجم التبادل التجاري بين البلدين يصل 
إلى حدود 3.3 مليار دولار ســـنة 2011. كذلك بلغ 
حجـــم المبادلات الهندية الجزائرية إلى حدود 3 
مليارات دولار ســـنة 2013. وتعتبر الهند عاشر 
زبون للجزائر، وتســـتقبل حوالـــي 3 بالمئة من 
صادراتهـــا. كما بلغ حجم المبـــادلات التجارية 
بين تونـــس والهند إلى حدود 640 مليون دولار 
سنة 2011. وتنعكس هذه الأهمية التجارية بين 
المغرب والهند كذلك في مجال الفوسفاط وقطاع 
النســـيج، حيث بلـــغ حجم المبـــادلات التجارية 

حدود الـ 1.1 مليار دولار سنة 2011.
ولتعزيـــز هذه العلاقـــات الاقتصادية قامت 
جامعـــة الدول العربية والهند بتأســـيس منبر 
للتعـــاون فـــي مجـــال القطاعات الاســـتثمارية 

الواعدة في ديسمبر 2008.
وعلى الرغم من هذه الشراكة الاستراتيجية 
التـــي تجمـــع بـــين الطرفـــين، إلاّ أنّ العلاقات 
الدبلوماسية الهندية مع العالم العربي والشرق 
الأوسط، لم تســـجل في تاريخها الطويل سوى 

زيارتين مهمتين إلى الإمارات العربية المتحدة؛ 
أولهما كانت زيارة رئيســـة وزراء الهند أنديرا 
غانـــدي ســـنة 1981، ثـــم مؤخرا زيـــارة الوزير 
الأول الهندي في أغســـطس الماضي، حيث بدا 
أنّ الهنـــد باتـــت تطمح إلى تعزيـــز حضورها 
في جوارها المباشـــر وفـــي المحيط الهندي قبل 
توسيع اهتمامها بالشـــرق الأقصى واتجاهها 

نحو أوروبا والولايات المتحدة الأميركية.
غير أنّ هـــذا التوجه الهنـــدي الأخير نحو 
الشـــرق الأوســـط، تصاحبه محاولات إيرانية 
للفّ الفيل الهندي بسجادة طهران، في محاول 
للتأثيـــر عليه في ما يتعلق بتوازنات المشـــرق 
العربي. ولذلك فإنّ صاحب القرار الهندي مدعو 
لأن يبـــادر إلى توضيح أســـس سياســـة بلاده 
الخارجية في منطقة شديدة الحساسية، حيث 
يتضح أنّ الهند لا تملك حاليا سياسة واضحة 
تتعلق بقضايا الشرق الأوسط، وليس لها على 
ما يبدو اســـتراتيجية كاملة تحدد علاقتها مع 
الفرقاء في المنطقة، حيث أنها تتبع سياســـات 
متعددة بتعدد المحاورين والفرقاء والشـــركاء، 
وهـــو ما يمكن أن يؤثر على تطلعها إلى حيازة 

مقعد دائم في مجلس الأمن الدولي.
وأبـــرز القضايـــا العويصة التـــي يمكن أن 
تشكل حاجزا أمام هذه المساعي الهندية، تتعلق 
بعـــدم تبنـــي الهند لمصطلح الشـــرق الأوســـط 
الموروث عن الاســـتعمار الفرنسي والبريطاني، 
حيـــث مـــا زال خبراء الهنـــد يفضلون الحديث 
عـــن ”آســـيا الغربية“ إلـــى حـــد الآن، وهو ما 
يوحي بغياب تصور جيوسياسي هندي دقيق 
للمنطقة. وهذا القصور مـــردّه ضبابية الرؤية 
الهنديـــة، حيـــث أنّها تُقيم سياســـات مُنفصلة 

وموازيـــة مـــع كل من إيـــران وبلـــدان الخليج 
العربي، وتقيم تعاونا عسكريا حساسا للغاية 
مع إسرائيل على حساب العرب والفلسطينيين. 
ولذلـــك فإنّ المطلوب منها اليـــوم هو الانخراط 
فـــي رؤية سياســـية واقعية تنســـجمُ مع حجم 

مصالحها الاقتصادية في العالم العربي.

تحول في السياسات

تعـــول الهنـــد علـــى سياســـة الحيـــاد منذ 
استقلالها ســـنة 1947، وترفض التدخل بشكل 
مباشـــر فـــي القضايـــا الإقليمية، حيـــث قامت 
مؤخـــرا بإجـــلاء رعاياها من اليمـــن، ورفضت 
أن تتخـــذ موقفـــا من التحالـــف العربي الداعم 
للشرعية هناك. وهي بذلك تحُاول الحفاظ على 
علاقاتهـــا مع الطـــرف الإيرانـــي ودول مجلس 
التعـــاون الخليجي فـــي نفس الوقـــت. ذلك أنّ 
الهند في تعاملها مـــع العرب مازالت محكومة 
بهاجـــس التقـــارب العربي الباكســـتاني، لكن 
وعلى الرغم من العلاقـــة التاريخية التي تربط 
بالفعل بـــين العـــرب وباكســـتان، إلاّ أنّ الهند 
عليهـــا  أن تعـــي أنّ الكثير مـــن الأمور ماضية 
فـــي التغير، خاصـــة أنّ دول مجلـــس التعاون 
الخليجـــي بدأت تشـــعر بأهمية الهنـــد وثقلها 
فـــي العلاقـــات الدوليـــة، كما أنّ تـــردد الموقف 
الباكســـتاني، مؤخـــرا، من عاصفـــة الحزم بدأ 
يعطى المبـــررات الكافية لاتخـــاذ موقف عربي 

أكثر توازنا بين الهند وباكستان.
والواقـــع أن وصـــول نارينـــدا مـــودي إلى 
الحكـــم والاتهامـــات المتكـــررة التـــي وجهـــت 
لحكومتـــه بالتمييز العنصري ضد المســـلمين 

في الهنـــد، دفع هـــذا الأخير للتقـــرب من دول 
مجلـــس التعاون الخليجـــي للتخفيف من هذه 
الصورة السّـــلبية، من أجل فســـح المجال أمام 
تقوية العلاقـــات الاقتصادية والاســـتفادة من 
الاســـتثمارات العربية، حيث يحـــاول ناريندا 
جاهـــدا منـــذ وصولـــه إلـــى الحكـــم فـــي ماي 
2014 إضفـــاء الوضـــوح اللازم علـــى العلاقات 
الدبلوماســـية الهندية على قاعـــدة اقتصادية 

متينة بعد أفول نهج عدم الانحياز.
وعلـــى الرغـــم من هـــذا الانفتـــاح الذي قد 
تعتريـــه توجهـــات متباينـــة، إلاّ أنّ سياســـة 
نارينـــدا يشـــوبها الكثير من الحـــذر والتأني، 
لأنّ الدبلوماســـية الهندية تعـــودت كثيرا على 
عدم الانـــزلاق في اتخاذ مواقـــف منحازة لهذا 
الطـــرف أو ذاك. ولذلـــك تنـــدرج سياســـته في 
مقاربة براغماتية تجعل أولويتها تنحســـر في 
دعم التنمية الاقتصادية بالحصول على المواد 
الأوليـــة ومـــوارد الطاقـــة أينما توفـــرت، فيما 
تشجيع الشـــركات الهندية على الحصول على 
حصـــص في الأســـواق الدوليـــة، وهو ما تمت 
معاينته مـــن الدبلوماســـية الهندية بين عامي 
2011 و2012، عندما شغلت الهند منصب عضو 
غير دائـــم في مجلـــس الأمن، وقامـــت باتخاذ 
مواقـــف محايدة فيما جرى فـــي كل من تونس 
وليبيـــا ومصر، معللة ذلـــك بموقفها التقليدي، 

”عدم الانحياز“.
لكن قوة العلاقات الإنســـانية والاقتصادية 
وخاصة في مجال الطاقة، تجعل العالم العربي 
بصفـــة عامّـــة ودول الخليـــج بصفـــة خاصة، 
يمتلكان أوراقا مهمة في التأثير على توجهات 
السياســـة الخارجيـــة الهندية، فهـــذا العملاق 
الآســـيوي القادم يعتبر العالم العربي، منطقة 
تدخـــل في إطـــار ”الجـــوار الكبيـــر“ ويضعها 
خبراؤه على نفس المســـتوى مع جنوب شـــرق 
الأهميـــة،  حيـــث  مـــن  الجيوسياســـي  آســـيا 
حيـــث يعتبـــر بحـــر العرب مـــن بـــين الممرات 
الإســـتراتيجية فـــي مســـار تجارتـــه الدولية، 
علاوة على سرعة انتقال البضائع الهندية عبر 
المطارات الخليجية وحركة المســـافرين القوية، 
التـــي تجعل مـــن الخليج العربـــي قبلة جذابة 

تتمتع بأهمية كبرى لدة نيودلهي.
وفـــي حين يبقـــى الرهان الأساســـي للهند 
متعلقا بإشـــباع حاجياته مـــن الطاقة والموارد 
الأولية، وهو يعول في ذلك كثيرا على الشراكة 
الاســـتراتيجية مـــع الـــدول العربيـــة، يمكـــن 
لهـــذه الأخيـــرة أن تســـتلهم من نجـــاح الهند 
الاقتصـــادي، الذي يرجع فـــي كثير من جوانبه 
إلـــى القفزة النوعيـــة التي حققتهـــا الهند في 
مجال الاســـتثمار فـــي مواردها البشـــرية في 
قطاعـــي التعليـــم والبحث العلمـــي، بالإضافة 
إلى ديناميـــة مقاولات وطنيـــة منتجة نجحت 
نســـبيا في التحرر من القبضـــة البيروقراطية 
الإداريـــة، ثم ما أعقبه من اســـتفادة كبيرة عبر 
الانفتـــاح على الســـوق العالميـــة وتطبيق نظم 
التدبيـــر الحديثة، مما دفع في إذكاء المنافســـة 

بعد التقليل من الإجراءات الحمائية.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر المعاصر، 
جامعة السوربون

[ نيودلهي تعي أن بوابة الشرق الأوسط تمر عبر دول الخليج [ توضيح الموقف من قضايا المنطقة خطوة لازمة لإبداء حسن النية
علاقات هندية عربية واعدة تستوجب سياسات متبادلة أكثر وضوحا

يحظى تطوير العلاقات الهندية العربية بمكانة متميزة لدى الطرفين كونه يفتح المجال أمام 
مســــــتقبل واعد يعود بالنفع عليهما ويســــــاعدهما على الحفاظ على مصالحهما في عالم 
جديد منفتح ومتعدد الأقطاب تكتســــــي فيه الشراكات الاستراتيجية بين الدول المتجاورة 
أهمية قصوى. ولعل الجهود التي تبذلها الهند على مدى السنوات الأخيرة من أجل تعديل 
سياســــــاتها في ما يتعلق بقضايا الشرق الأوسط والتي تتنزل في سياق وعيها بضرورة 
العمل على إنشــــــاء شراكة إستراتيجية متقدمة مع جيرانها العرب، تقتضي بدورها وعيا 

عربيا مقابلا يضمن بناء شراكة متينة على أسس سليمة.

الجمعة 2015/10/30 - السنة 38 العدد 610082

في 
العمق

علاقات إماراتية هندية متميزة مبنية على قاعدة الاحترام المتبادل

{العلاقات بين المغرب والهند ممتازة وتشـــهد تطورا ملموســـا في 
عهـــد الملك محمد الســـادس، وهنالك تعاون متميـــز بين البلدين 

على مستوى الهيئات الدولية}.
دينيش باتنيك
سفير الهند في المغرب

{أنـــا على ثقة بأن الشـــراكة الأفريقية الهنديـــة الواعدة قادرة على 
التطـــور، بفضـــل تكامل المـــوارد والمؤهـــلات التي تتوفـــر عليها، 
وعلينا أن نواصل التعاون والتضامن بين بلداننا خدمة لمصالحها}.
الملك محمد السادس
العاهل المغربي

{الهنـــد حكومـــة وشـــعبا ترغـــب فـــي اســـتقطاب الاســـتثمارات 
الإماراتيـــة إليهـــا، خاصـــة فـــي قطاعـــات النقـــل البحـــري والجوي 

والمعلوماتية وعلوم الفضاء}.
ريندرا مودي
رئيس الوزراء الهندي

الشـــرق  نحـــو  الهنـــدي  التوجـــه 
الأوسط تصاحبه محاولات إيرانية 
للتأثيـــر علـــى نيودلهـــي وعرقلـــة 

تقاربها مع دول الخليج العربي

◄

الهند جعلت من مبدأ التقرب من 
الجيران نقطة مبدئية في سياق 
علاقاتهـــا  تحســـين  سياســـات 

الدولية

◄

المغرب يسعى إلى لعب دور ريادي في تطوير العلاقات الأفريقية الهندية
محمد بن امحمد العلوي

} يثبـــت التقارب الهندي الأفريقي المتواصل، 
على مدى الســـنوات الأخيـــرة، أنّ الهند باتت 
تلعـــب في تمتـــين علاقاتهـــا مـــع دول القارة 
الســـمراء على عامل تاريخي يتعلق بما قدمته 
للحـــركات التحررية فـــي أفريقيا من دعم قوي 
ومتنـــوع، حيث بات هذا العامل يشـــكّل بوابة 
مهمّـــة لدعـــم العلاقات بـــين الطرفين وخاصة 
في مـــا يتعلـــق بالجانـــب الاقتصـــادي الذي 
يعدّ بدوره محرّكا أساســـيا لترســـيخ علاقات 

أفروهندية واعدة.
وفي ســـياق هـــذه الجهـــود لهـــذه الدولة 
الآســـيوية الصاعدة، احتضنت نيودلهي قمة 
هنديـــة أفريقية، بـــين 26 و29 أكتوبر الجاري 
بحضور حوالي 45  زعيم دولة من أفريقيا، من 
أبرزهم العاهل المغربي الملك محمد الســـادس 
الـــذي ترأس وفدا مغربيا رفيع المســـتوى إلى 
هذه القمة، التـــي تمحور جدول أعمالها حول 
قضايـــا الاقتصاد ومكافحـــة الإرهاب كمرتكز 

للمباحثات.
 وتعتبر هذه القمة، وفق عدد من المراقبين، 
مؤشـــرا قويا علـــى اهتمـــام الهنـــد المتنامي 
بالقارة الســـمراء، وعلى رأســـها دول شـــمال 

أفريقيا، في ســـياق سعيها الدؤوب إلى تعزيز 
موقعها على الساحة الدولية.

ونظرا إلى العلاقـــات المتميزة التي تجمع 
المغـــرب بالهند والتأثير الإيجابي الذي يتمتع 
به في ما يتعلق بعلاقاته التاريخية مع الدول 
الأفريقية، بات بإمكانه أن يلعب دورا أساسيا 
في تحقيـــق هذا التقـــارب الأفريقـــي الهندي 
الواعد، خاصة وأنه شارك من موقع متقدم في 

فعاليات هذه القمة الأخيرة.
عبدالالـــه الســـطي الباحـــث فـــي العلوم 
السياســـية، قـــال في تصريـــح  لـ“العرب“، إنّ 
مشـــاركة المغـــرب في القمـــة جـــاءت كتتويج 
لمشـــاريع الشـــراكة التـــي عقدها في الســـنين 
الأخيرة مـــع بلدان أفريقيا جنـــوب الصحراء 
ودول الســـاحل، لافتـــا إلـــى أنّ هذا المؤشـــر 
ســـيجعل من المغرب لاعبـــا مركزيا في مخطط 
التعـــاون الاقتصـــادي بـــين الهنـــد والقـــارة 
الأفريقية، نظرا للتجربة المهمة التي اكتسبها 
المغرب مـــن خلال حجـــم اســـتثماراته المالية 

الموجه للعديد من بلدان القارة.
وأكد الســـطي أنّ حضـــور المغرب في هذه 
القمة هـــو تتويـــج أيضا للقطع مع سياســـة 
المقعـــد الفارغ في مـــا يتعلق بالدبلوماســـية 
المغربية تجاه أفريقيا، التي اتســـمت بقطيعة 
لســـنوات عديـــدة، مضيفا أن هـــذا الحضور 
الـــوازن يعيـــد المغـــرب إلـــى ممارســـة دوره 
الطبيعـــي داخل القارة الســـمراء كأحد القوى 

السياسية والاقتصادية الأساسية.
وشـــدد الباحث بجامعـــة محمد الخامس، 
على أن المشـــاركة في القمة الهندية الأفريقية 
جـــاءت لقطـــع الطريق أمـــام أعـــداء الوحدة 

الترابيـــة المغربيـــة من داخل القمة لتســـويق 
مغالطـــات تهـــم شـــرعية القضيـــة الوطنية، 
وتســـويق النمـــوذج التنمـــوي المرتكـــز على 

الجهوية المتقدمة.
بدوره أكد ســـفير الهند في المغرب دينيش 
باتنيـــك، مؤخـــرا، أنّ العلاقـــات بـــين المغرب 
والهند ممتازة وأنها تشـــهد تطورا ملموســـا 
في عهد الملك محمد السادس، منوها بالتعاون 
بـــين بـــلاده والمملكة علـــى مســـتوى الهيئات 
الدولية، مشـــددا على دعمـــه رؤية المغرب إزاء 

ملف الصحراء المغربية.
ويحضـــر المغرب في القمـــة الثالثة لمنتدى 
الهند أفريقيا، لأول مرة بوفد رفيع المســـتوى 
برئاسة الملك محمد السادس، وقد لاحظ محمد 
بودن المحلل السياســـي المغربي، في تصريح 
لـ“للعـــرب“، ”أنّ الهند اســـتفادت من تجربتي 
قمتـــي 2008 و2011، فتجنبت أن تضع خارطة 
المغرب مبتورة (مـــن دون الصحراء المغربية) 

في شعار هذا المنتدى الثالث“.
وعـــدد بـــودن العوامل التي ســـاهمت في 
حضـــور المغـــرب لفعاليـــات القمة رغـــم عدم 
تواجـــده ضمن التنظيـــم الإقليمـــي الأفريقي 
(الاتحـــاد الأفريقـــي)، إلـــى عوامل سياســـية 

أهمها:
الضعيـــف  الحضـــور  اســـتغلال  أولا،   ]
للجزائـــر في القمة، وحضور أغلب قادة القارة 
الأفريقية،  ما يتيح إمكانية التفاوض، وإقناع 
عـــدد من الـــدول ببلورة مواقـــف جديدة تجاه 

قضية الصحراء.
[ ثانيـــا، دعـــم التعـــاون جنـــوب جنوب 
وتوجيه سياسة الجوار والعمق الاستراتيجي.

[ ثالثـــا تفنيد أطروحـــة بعض الخصوم 
القائلة بأنّ المغـــرب يزيد من انغلاقه وانكفائه 

على نفسه بعيدا عن الاتحاد الأفريقي.
وقـــد لفت بودن كذلك إلـــى أنّ ميزة المغرب 
باعتباره المستثمر الأفريقي الثاني في القارة، 
ســـتدفع الهند إلى التعامل معه بشكل مرتبط 
بالتفاضـــلات الاقتصادية، خاصة وأن المغرب 
يســـاهم في رفـــع الســـيولات التنموية بغرب 
أفريقيـــا ووســـطها، بالإضافة إلـــى أن الهند 
تبقى هي أقرب الدول الكبرى إلى أفريقيا،على 

مستوى التنمية والهواجس المرتبطة بها.
وأشـــار إلى أن المغرب مطالـــب بأن يبني 
بدوره علاقات استراتيجية مع الهند وتوسيع 
اتفاقيات التعاون ورفع حجم التبادلات وإبرام 
شـــراكات متميزة معها، وهذه الخطوات كلها 
تحســـب في ميزان تعزيز مكانته في العلاقات 

الدولية.
وفـــي ما يتعلق بأهمية هـــذه القمة، اعتبر 
عبدالاله الســـطي أنّها تكتسي أهمية قصوى 
كونها جـــاءت لإجراء تقييـــم لالتزامات الهند 
الشاملة تجاه شـــركائها في القارة الأفريقية، 
وهـــي فرصة ســـتمكن مـــن تعزيـــز توجهات 
الشـــراكة الهندية الأفريقية المســـتقبلية خلال 

السنوات المقبلة.

محمد بودن:
المغرب مطالب بأن يبني 

علاقات استراتيجية مع 
الهند

عبدالإله السطي:
مشاركة المغرب في القمة 
جاءت لقطع الطريق أمام 

أعداء وحدته الترابية
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} واشنطن -  تشهد الأراضي الفلسطينية، منذ 
مطلع أكتوبر الجاري، مواجهات بين الشـــباب 
الفلسطيني وقوات إسرائيلية، اندلعت بسبب 
إصرار مستوطنين يهود على مواصلة اقتحام 
ســـاحات المسجد الأقصى، تحت حراسة قوات 
الجيش والشـــرطة الإســـرائيلية. لكن، وخلافا 
للمواجهـــات وموجات التوتّر الســـابقة التي 
وقعت بين الفلسطنيين والاحتلال الإسرائيلي، 
اصطبغـــت المواجهـــات الراهنـــة بالأحـــداث 
الإقليميـــة المحيطـــة، وخصوصـــا محـــاولات 
تنظيـــم الدولة الإســـلامية الركوب على موجة 
الأحـــداث لتحقيـــق مزيـــد مـــن التقـــدم داخل 
الأراضـــي المحتلّة، خاصة وأنه ســـبق وحقق 
بعـــض التواجد مســـتغلا الغضب الشـــعبي 
مـــن حركـــة حمـــاس والخلافات بينهـــا وبين 

المجموعات السلفيّة الجهاديّة في غزّة.
ويكشف تقرير لمركز ســـتراتفور الأميركي 
للدراســـات الأمنية والاســـتراتيجية أن تنظيم 
داعش انضمّ إلى قائمة الجهات التي تســـتغلّ 
الغليـــان الشـــعبي فـــي فلســـطين، والقـــدس 
فيها بشـــكل خـــاص، لتحقيق أهـــداف خاصة 
بها، مرجّحـــا تكثيفه لدعمه المزعوم للشـــعب 
الفلســـطيني؛ الأمر الذي أثار اســـتنفارا لدى 
مختلف الأجهزة الأمنية والاســـتخباراتية في 

جميع أنحاء العالم لتستعدّ لتداعيات ذلك.
جاء هـــذا الاســـتنفار، الأســـبوع الماضي، 
حين أصـــدر تنظيـــم داعش شـــريطا مصورا 
باللغـــة العبرية، يشـــيد فيـــه بالموجة الأخيرة 
من الهجمات الفلســـطينية ضد المســـتوطنين 
في إسرائيل. وســـوّق التنظيم لنفسه كحليف 
للجانب الفلســـطيني وحث الفلسطينيين على 
شنّ مزيد من الهجمات، بل ووعد أنه ”لن يترك 
يهوديا فـــي القدس“. وحذّر مركز ســـتراتفور 
من أن الشـــريط، الذي تم نشره في ظل تصاعد 
والإســـرائيليين  الفلســـطينيين  بين  التوترات 

يهدد بتصاعد موجة أعمال العنف.

انتفاضة السكاكين

فـــي الماضي، كان يعقب انـــدلاع أي موجة 
والإســـرائيليين،  الفلســـطينيين  بـــين  عنـــف 
اســـتهداف لمصالـــح يهودية فـــي أي مكان في 
العالم؛ ونادرا مـــا يتم التهديد العلني بإجراء 
هذا الهجـــوم أو ذلك، حيث يتـــم التخطيط له 
وتنفيذه بســـرية؛ ولا يعرف به إلا عند تنفيذه. 
وكان المتعاطفـــون مـــع القضية الفلســـطينية 

يتّبعون في هجومهم أسلوب الذئاب المنفردة، 
وبدورهـــم يرّد اليهـــود المتطرفـــون بهجمات 
انتقامية منفـــردة أيضا. لكن، هذه المرة جاءت 
التهديدات مباشرة لتســـلّط ضعوطا إضافية 
علـــى ملـــف القضيـــة الفلســـطينية. ويتوقّع 
الخبـــراء في مركـــز ســـتراتفور أن يرتفع عدد 
هجمات الذئاب المنفردة ضـــد أهداف يهودية 
خارج إسرائيل في الأسابيع المقبلة على ضوء 

هذه التهديدات.
وأطلـــق الخبراء علـــى المواجهات الأخيرة 
في الأراضي الفلســـطينية وصـــف ”انتفاضة 
الســـكاكين“، حيث تم تســـجيل عـــدد هام من 
حـــالات الطعن التي تعرّض لها إســـرائيليون 
علـــى يد شـــباب فلســـطينيين غاضبين، خلال 
شـــهر أكتوبر الجـــاري، مما جعل الســـلطات 
الإسرائيلية في حالة تأهب قصوى. واعتمدت 
المواجهـــات التي أطلق عليها الفلســـطينيون 
”انتفاضـــة الشـــباب“ علـــى خطـــط معينـــة – 
هجمات الذئاب المنفردة باســـتخدام الأسلحة 
الحادة- والتي تم الترويج لها بشـــكل مكثف 
في صفوف الشباب. ومثلت شبكات التواصل 
الاجتماعي خاصة تويتر وفيسبوك باستخدام 
هاشـــتاغ مثل  #اطعن_يهودي و#انتفاضة_
الســـكاكين، منصات اتصال رئيســـية وتجنيد 

في صفوف المهاجمين الفلسطينيين.
واســـتغل تنظيم الدولة الإسلامية الفرصة 
للترويج لدعايته ضد الإســـرائيليين، وهي من 
المناســـبات النادرة التي حشـــر فيها التنظيم 
نفســـه فـــي الشـــأن الفلســـطيني. وفـــي هذا 
الســـياق، أنتـــج تنظيم داعش ســـتة أشـــرطة 
فيديو يشيد فيها بالهجمات الفلسطينية ضد 
المستوطنين في إسرائيل، ويحث الفلسطينيين 

على مواصلة القتال. 
وأبرز هذه الأشـــرطة وأكثرهـــا تداولا في 
المواقـــع الإســـرائيلية،  مقطـــع فيديـــو يظهر 
أحـــد عناصر داعـــش الملثمين، بزي عســـكري 
مختلف عن الذي يظهر به عناصر التنظيم في 

الأشـــرطة المصورة الأخرى، وهو يكيل الوعيد 
للإســـرائيليين بالذبـــح. واللافـــت فـــي الأمر 
أنه للمرة الأولى ينشـــر داعـــش مقطعا باللغة 

العبرية. 
وبطلاقـــة واضحة جدا قال هذا الملثم وهو 
يحمل بندقية كلاشينكوف إن ”حدود سايكس 
بيكو التي تحمي إسرائيل ستزول مثلما تمت 
إزالتها في ســـوريا والعراق“. وهدد  إسرائيل 
بـــأن ”الحســـاب قريـــب“ معهـــم وســـيصلهم 

التنظيم من كافة الجهات.
منذ بث هذه الأشرطة، وقعت عدة هجمات 
في مختلف مناطق العالم؛ ففي يوم 18 أكتوبر 
الجاري، اســـتهدف عدد مـــن المخرّبين المقابر 
اليهوديـــة في النمســـا وجمهورية التشـــيك. 
وفي اليوم الموالي، دعا متظاهرون في مسيرة 
مؤيدة للفلســـطينيين في مالمو، بالسويد، إلى 
قتـــل اليهود وتنفيذ مزيد مـــن عمليات الطعن 
ضد عناصر من قوات الدفاع الإسرائيلية. بعد 
ذلك، في الحادي والعشرين من أكتوبر، خرّبت 
عناصر من جماعة ”النازيين الجدد“ اليونانية 

مقبـــرة يهودية رئيســـية في أثينا، ورســـموا 
الصليـــب المعقوف واعديـــن بإلحاق المزيد من 

الضرر في المستقبل.
خلال الأسبوع الماضي، أصبحت الهجمات 
أكثر عنفا؛ من ذلك أن شـــابا في العشـــرينات 
مـــن عمـــره هاجـــم، يـــوم 22 أكتوبـــر، إحدى 
المـــدارس فـــي ترولهاتـــان، بالســـويد، حاملا 
ســـيفا، ومرتديا قبعة محـــارب وقناع النازية، 
وبدأ في طعن كل من يعترضه، مما أســـفر عن 
مقتل مدرّس وطالب، قبل أن تتدخل الشـــرطة 
وتقتله. ثم، بعد ذلك بيومين، طعن مهاجم آخر 
حاخاما واثنين من المصلّين اليهود في كنيس 

في مرسيليا، بفرنسا.

الأثر العالمي للصراع المحلي

تاريخيا، تصاعد التوتر بين الإسرائيليين 
والفلســـطينيين ليمتـــد مرارا وتكـــرارا خارج 
حدود منطقـــة الصراع. والتصعيـــد الحالي، 
وفق خبراء ســـتراتفور، ليس اســـتثناء، ومع 

التركيز على نطاق واسع على السكين كسلاح، 
يبدو أنه من الصعب على الأجهزة الأمنية في 
جميع أنحـــاء العالم اكتشـــاف ومنع التهديد 
المتزايـــد ضد الأهـــداف اليهودية؛ ومن شـــأن 
حوادث الطعن أن تعيد تشكيل توجهات الرأي 

وأيضا صياغة خطط دفاعية جديدة.
مـــن الناحية التكتيكية، من المؤكد أن هناك 
نجاعة في اعتماد الهجوم بالسكين، حيث أنه 
من السهل الحصول على السكاكين وإخفائها. 
ودون تدريب قد يكون من الصعب نزع السكين 
من يد المهاجم. ومن غير المثير للدهشة أن يتم 
قتـــل أغلب المهاجمـــين قبل أن يتـــم اعتقالهم. 
بالإضافة إلى ذلك، يتطلـــب تحديد المهاجمين 
المحتملـــين قبل الطعن تحليـــلا تكتيكيا وذكاء 
بشـــريا، وهـــو ما يســـبب الإجهـــاد للأجهزة 

الأمنية.
غالبا ما تكون المناطق الرئيســـية الكبرى، 
مثل مدينة نيويـــورك، أكثر قدرة على التعامل 
مع هذا النوع مـــن التهديد مقارنة بغيرها من 
المدن، أمـــا المدن الصغيرة فقـــد تكون أضعف 
من ناحيـــة التمويل. في الكثيـــر من الولايات 
الأميركيـــة، يقـــع عـــبء توفيـــر الحماية على 
عاتـــق الأجهزة الأمنية الاتحاديـــة مثل مكتب 
التحقيقات الفيدرالي، وفرق العمل المشـــتركة، 
والتي غالبا ما تســـتجيب للعديد من المطالب 

المختلفة من خلال إعطائها الوقت والاهتمام.
خلال العام الماضي، وفي هجوم بالســـكين 
ضـــد كنيس يهودي في بروكلين، كان المعتدي، 
كالفـــن بيترز، معروفا لـــدى الدوائر القانونية 

بأن له تاريخا من السلوك الإجرامي. 
وقـــد قام بســـلوك مريب فـــي الكنيس وتم 
اصطحابـــه إلـــى الخـــارج قبـــل 90 دقيقة من 

تنفيذه للهجوم. 
ورغـــم نجاحه في طعن طالـــب عند عودته 
مجـــددا إلـــى الكنيـــس اليهـــودي، إلا أنه من 
الواضـــح أنـــه كان معرضا لكشـــف أمره قبل 
وقـــوع الهجـــوم. وبالتالي، يمكـــن للموظفين 
المدربـــين على المراقبـــة المضـــادة أن يتابعوا 

سلوك المهاجمين قبل تنفيذهم عمالياتهم.
ومع ذلـــك، حتى أفضل الخدمـــات الأمنية 
لا يمكنهـــا أن تمنع هجمات الذئـــاب المنفردة. 
وهناك ببســـاطة الكثير مـــن المهاجمين الذين 
مـــن المحتمـــل أن يكونـــوا عرضـــة للتقصـــي 
حولهـــم، كمـــا أن هنـــاك الكثير مـــن الأهداف 
التي مـــن المحتمـــل أن يتم حراســـتها. لذلك، 
كلما تصاعـــدت حدة التوتـــرات في الأراضي 
الفلسطينية، ازدادت فرص الذئاب المنفردة في 
تجاوز عمليات الوقاية الاســـتخباراتية. وبما 
أن الاعتـــداءات ضد أهـــداف يهودية ارتفعت، 
فإن التهديد بشـــن هجمات انتقامية من جانب 

المتطرفين اليهود سوف يرتفع بالمثل. 

القضية الفلسطينية استراتيجية تسويق جديدة لتنظيم الدولة الإسلامية

[ دعوات استهداف اليهود تلاقي صدى لدى جماعات غربية متطرفة [ استنفار أمني عالمي استعدادا لتداعيات حملات التحريض
حذّر تقرير أمني صدر عن مركز ســــــتراتفور للدراسات الاستراتيجية والأمنية من تزايد 
الهجمات ضدّ الإســــــرائيليين، على خلفية الأشــــــرطة المصورة التي عرضها تهديد تنظيم 
الدولة الإســــــلامية مؤخرا، وفيها هدّد ”إســــــرائيل بالثأر وبإخلاء اليهود من القدس“ وقال 
التقرير إن هذا الوعيد خلق استنفارا لدى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية في جميع أنحاء 
ــــــم لتســــــتعدّ لتداعيات ذلك. لكــــــن المفارقة التي رصدها مركز ســــــتراتفور أن أغلبية  العال
ــــــم يكونوا من العرب أو  ــــــي الاعتداءات ضــــــدّ اليهود في أوروبا والولايات المتحدة ل مرتكب
المســــــلمين بل هم شبّان غربيون وجماعات سياســــــية متطرفة على غرار ”جماعة النازيين 

الجدد“.

في 
العمق

«الصدامات بين الإســــرائيليين والفلســــطينيين ستتطلب منهم 

الانفصــــال وتجنب حقيقــــة واقعة ثنائيــــة القوميــــة، فتلك تكون 

وصفة لسفك الدماء بشكل دائم}.
ديفيد ماكوفسكي
مدير مشروع عملية السلام في معهد واشنطن

«الرئيس محمود عباس كان ملتزما باللاعنف. لا بد له من إدانة ذلك، 

وبصوت عال وواضح. كما يجب عليه عدم الانخراط في بعض أشكال 

التحريض}.
جون كيري
وزير الخارجية الأميركي

«مـــن يرغب في تطهيـــر المنطقة من تنظيم الدولة الإســـلامية 

والتطرف، عليـــه أن يعمل أولا على تجفيف المنطقة العربية من 

مستنقع الاحتلال الإسرائيلي}.
صائب عريقات
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بمـــا أن الاعتـــداءات ضـــد أهداف 

يهوديـــة ارتفعـــت فـــإن التهديد 

جانـــب  مـــن  انتقاميـــة  بهجمـــات 

اليهود سيرتفع أيضا

◄

جماعات متطرفة تستغل دعوة داعش إلى اسهداف اليهود لتحقيق مآربها العنصرية

عناصر من جماعة النازيين الجدد 

يهودية  مقبرة  تخرب  اليونانية 

بإلحاق  واعــدة  أثينا  في  رئيسية 

المزيد من الضرر في المستقبل

◄

} مع استمرار حملة القصف الروسي 
في سوريا أشار عدد من المعلقين إلى أن 

الخطوة الجريئة التي خطاها الرئيس 
فلاديمير بوتين قد تدفع روسيا إلى السقوط 
في مستنقع على غرار أفغانستان. لكن هذه 

النتيجة السلبية أبعد ما يمكن أن تكون 
مؤكدة؛ كما أن بوتين يملك أوراقا أكثر 

مما يدرك منتقدوه، بل إن روسيا قد تحقق 
أهدافها العسكرية الرئيسية في سوريا 
بينما تعجز الولايات المتحدة عن ذلك.

فكيف يمكن لبوتين أن يحرز النتيجة 
المثالية في سوريا من وجهة نظره؟
 بداية، إن أحد مواطن القوة في 

الاستراتيجية العسكرية الروسية في سوريا 
يكمن في بساطته. فاليوم لا تسعى حملة 

القصف الروسية سوى لتثبيت خطوط 
النظام السوري حول الممر الرئيسي الذي 
يمتد شمالا من دمشق عبر حمص وحماة. 

ويتيح هذا النهج فرصة للأسد لالتقاط 
الأنفاس ويسمح لنظامه بتنفيذ خطته 

البديلة التي جرى الحديث عنها طويلا 
وتتمثل في اقتطاع دولة ترتكز على قلب 

المنطقة العلوية على امتداد ساحل البحر 
المتوسط. ورغم أنه ليس من الواضح ما إذا 
كان بوسع نظام الأسد أن يسيطر من جديد 

على مناطق كبيرة من سوريا فإن المعارضة 
المسلحة الآن في موقف الدفاع ولم يعد 

النظام يخسر مساحات من الأرض.
وعلى النقيض لا تزال الولايات المتحدة 

في وضع أكثر تعقيدا بكثير، فالرئيس 
الأميركي باراك أوباما يطالب في آن واحد 

”بضرورة رحيل الأسد“ ويتعهد أيضا 
”بإضعاف وتدمير“ الدولة الإسلامية. ومع 

ذلك فحتى الآن لم تبد الولايات المتحدة 
استعدادا لتكريس القوة العسكرية 

الضرورية لتحقيق أي من هذين الهدفين. 
فلا عجب أن يواصل الأسد تمسكه بالسلطة 

بينما تسيطر الدولة الإسلامية على 
مساحات كبيرة من سوريا والعراق.

ويبدو أن رغبة بوتين في تأكيد النفوذ 
الروسي في الشرق الأوسط بدأت تؤتي 

ثمارها بالفعل. فباستدعاء الأسد إلى 
موسكو في 20 أكتوبر أوضح بوتين أن 

روسيا هي التي تدير العرض في سوريا 
الآن، بل إن ما تردد عن استخدام طائرة 
عسكرية روسية في نقل الأسد سرا إلى 

موسكو يظهر اعتماد الأسد بالكامل على 
روسيا لا من الناحية العسكرية فحسب 

بل في سلامته الشخصية أيضا. وكل 
المؤشرات تدل على أن الأسد يدرك هذا الأمر 

كما يدركه بوتين أيضا.
وهكذا فإن اعتماد الأسد على 

روسيا يتيح لبوتين عددا من الخيارات 
الدبلوماسية في مواجهة الغرب. ويقول 

بيان من الرئيس الروسي نشر على موقع 
الكرملين على الإنترنت ”ستضع نتائج 

العمليات العسكرية الأساس للعمل من أجل 
التوصل إلى تسوية طويلة الأمد قائمة 

على عملية سياسية تشارك فيها كل القوى 
السياسية والجماعات العرقية والدينية… 

ونحن بالطبع نفعل ذلك من خلال الاتصال 
الوثيق مع القوى العالمية الأخرى ودول 
المنطقة التي تريد تحقيق تسوية سلمية 

لهذا الصراع“.
ولنفكر في التصور التالي، بعد استمرار 

القصف الروسي شهرا إضافيا أو شهرين 

تبدو قبضة الأسد مصونة على ما تبقى من 
أراض تحت سيطرة النظام. ويمكن لبوتين 

حينئذ أن يقترح تسوية سياسية بين الأسد 
وخصومه وهو ما سينطوي على اتفاق 
لاقتسام السلطة بين الأسد وأي عدد من 

جماعات المعارضة غير المنتمية إلى الدولة 
الإسلامية يمكن إغراؤه بالعمل مع النظام 

والموافقة على استهداف الدولة الإسلامية.
وربما يعتبر الغرب مثل هذه النتيجة 

مقبولة. فالهاجس الطاغي لدى أوروبا الآن 
هو وقف تدفق اللاجئين من سوريا، في 

حين أن الهدف الرئيسي للولايات المتحدة 
مازال إضعاف الدولة الإسلامية. ورغم أنه 
لا أوروبا ولا الولايات المتحدة يمكنها أن 

تفعل ذلك – صراحة على الأقل – فمن الممكن 
أن يقبل الغرب بصفقة يبقى فيها الأسد في 

السلطة إما في دور شرفي وإما في إطار 
فترة انتقالية طويلة الأمد.

ورغم أن الولايات المتحدة سيتعين 
عليها التراجع عن سياسة ”ضرورة رحيل 

الأسد“ المطلقة فإن أوروبا ستنقض 
بالتأكيد على أي قشة تتيح لها على الأقل 
إمكانية تخفيف عبء اللاجئين. ولتجميل 

الصفقة قد يوافق بوتين على إقامة مناطق 
”حظر طيران“ آمنة في شمال سوريا يمكن 

فيها للمنظمات الإنسانية رعاية ملايين 
السوريين النازحين من الحرب وهو خيار 

ترفضه روسيا حتى الآن.
ومن الطبيعي أن يطلب بوتين من الغرب 

دفع ثمن هذا التعاون. ومن المؤكد أنه 
سيطلب أولا حصول روسيا على مقعد على 

المائدة التي تجري حولها أي مناقشات 
تتناول التركيبة الأوسع على المستوى 

الجيوسياسي والأمني في الشرق الأوسط. 
وقد تردد أن بوتين تحدث مع زعماء مهمين 

من السنة في الدول الخليجية والأردن 
لإطلاعهم على مباحثاته مع الأسد.

والأهم من توسيع نفوذ موسكو في 
الشرق الأوسط أن بوتين قد يطلب استخدام 

الحملة السورية لفرض نهاية للعقوبات 
الاقتصادية الغربية المفروضة على بلاده 
بسبب أوكرانيا. ورغم أنه من المستبعد 
أن تقبل الولايات المتحدة مبادلة سوريا 
بأوكرانيا فربما يقبل الأوروبيون. فكثير 

من الدول والشركات الأوروبية تريد بالفعل 
إنهاء العقوبات وإذا عرض بوتين على 
أوروبا بارقة أمل لحل مشكلة اللاجئين 

فربما تضغط أوروبا على الولايات المتحدة 
لإنهاء العقوبات الأميركية أيضا.

هذا يمثل تصورا افتراضيا، فربما يحدث 
أي خطأ بالنسبة إلى روسيا. ومن المحتمل 
أن يقع أفراد عسكريون من الروس في الأسر 

ويحتجزون كرهائن، وربما يواجه الروس 
هجمات إرهابية انتقامية داخل روسيا 

نفسها، وربما يواصل الأسد خسارة أراض، 
وقد يتحول الرأي العام الداخلي تحولا 
حاسما ضد بوتين إذا استمرت الحملة 

السورية وواصل الاقتصاد الروسي تراجعه.
والأكثر من ذلك أن المعارضة المعتدلة 

حاليا التي تتلقى الضربات الجوية الروسية 
قد ترفض أي دور روسي في صياغة حل 
سياسي ومن ثم تقطع الطريق على قدرة 
بوتين على تصوير دور موسكو كدور لا 
غنى عنه في حل الأزمة السورية. ورغم 

هذه المخاطر الكبيرة فإذا سارت الأحداث 
لصالحه فمن الممكن أن يفاجئنا بوتين 

جميعا بنصر جيوسياسي.

* مسؤول سابق في مشروع لوكالة 
المساعدات الأميركية

كيف يتحقق النصر لروسيا في سوريا

جوش كوهن
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العرب اليوم خارج المعادلة 

الإقليمية. لم يطردهم أحد من 

تلك المعادلة بقدر ما أطردوا 

أنفسهم بأنفسهم

} لم يكن الشرق الأوسط إلا مصطلحا 
سياسيا استعمله مبتكرو الجغرافيا الوهمية 

لتمرير لعبتهم التي كان بعض العرب 
يعتقدون أنها خبيثة.

أما حين صار الحديث عن شرق أوسط 
جديد يتسع ويأخذ مديات عملية، فقد كبرت 

الريبة وصار الخوف من تقسيم المقسّم يرافق 
ردود الأفعال، مما أوقع الكثيرين في سوء 

فهم مستديم.
صحيح أن بعض العرب كان قد تبنى، 

عن قصد مسبق أو بشكل عشوائي، مصطلح 
الشرق الأوسط الجديد في المنتديات الفكرية 

واللقاءات الفنية، غير أن ذلك البعض كان 
يحتاج دائما إلى إلحاق جملة ”ودول شمال 

أفريقيا“ لكي يشير إلى العالم العربي بطريقة 
مواربة.

الآن لم يعد ذلك الإلحاق ملزما لأحد. 
فالشرق الأوسط نفسه لم يعد موجودا.

الدولتان العربيتان الكبيرتان فيه مُحيتا 
تقريبا أو هما في الطريق إلى ذلك.

فإذا ما نحيّنا جانبا دول الخليج العربي 
كونها تمثل منظومة سياسية خاصة، ومصر 

لما تثقلها من أعباء اقتصادية ولما تتجاذبها 
من استقطابات سياسية، لا يبقى أمامنا 

سوى العراق وسوريا وهما بلدان محطمان، 
لا يأمل أحد في قيامهما مجددا في الزمن 

المنظور.
فأين يقع ذلك الشرق الأوسط الجديد 

الذي كان البعض يحذر من ولادته؟
كان الخوف من تطبيع الاعتراف 

بإسرائيل من غير المرور بدهاليز السياسة 
هو ما يقلق الكثيرين، وهم يراقبون علو 

الشأن الجغرافي على حساب ما أمنوا به من 
مسلمات سياسية.

كانت عقدة سايكس بيكو تدعو البعض 
إلى التحذير من سايكس بيكو جديدة.

إضافة إلى اسرائيل هناك إيران وتركيا، 
الجارتان اللتان لا تكف عقدهما التاريخية 

عن دفعهما إلى ضرب الخاصرة العربية، فلم 
تنفع المحاولات التي بذلها العرب من أجل 

الوصول إلى التسليم بالجوار الصامت وهو 
أضعف الإيمان.

كان الظن كله ينصب على أن مشروع 
الشرق الأوسط الجديد إنما يهدف إلى إلغاء 

الحاجز العروبي واختراع منطقة سياسية 
جديدة، تكون إسرائيل وتركيا وإيران جزءا 

منها، انسجاما مع منطق الجغرافيا.
كان خوف العرب يفسره شعورهم بأنهم 

المستهدفون من تلك الطبخة بسبب كونهم 
الطرف الذي سيتم استضاعفه عن طريق 

تهميش أواصر القربى التي تجمع بعضهم 
بالبعض الآخر.

ولكن ما الذي فعله العرب في مواجهة كل 
تلك المخاوف؟

لقد فعلوا كل شيء من أجل أن لا تكون 
هناك حاجة لتنفيذ مشروع الشرق الأوسط 

الجديد. فعن طريق الانتحار الذاتي استطاع 
العرب أن يستضعفوا أنفسهم بأنفسهم، 
بحيث صار الغزو الأميركي للعراق قدرا 

لا راد له، وصار تدمير سوريا يتم بذريعة 
التخلص من النظام الحاكم فيها.

لا تركيا ولا إسرائيل ولا إيران كانت 
قادرة على اختراق العالم العربي لولا أن 
العرب قاموا بفتح أبوابهم للغرباء، لكي 
يكون لهم موقع الصدارة في البحث عن 

حلول لمشكلات أغرق العرب فيها أنفسهم، 

بحيث صاروا عاجزين عن رؤية أسبابها 
وسبل الخروج منها.

كانت فكرة الشرق الأوسط الجديد تقوم 
على توليفة مختبرية، يكون العرب جزءا منها، 

وهو ما لم تعد الحاجة إليه موجودة أصلا.
فالدول العربية التي كان يُراد جرّها إلى 

ذلك المشروع، لم تعد موجودة، أو هي في حالة 
من الخواء السياسي التي لا تؤهلها للتعبير 

عن وجودها برأي مختلف.
إن حجم الأزمات التي تعيشها بلدان مثل 
العراق وسوريا ولبنان وحتى مصر والأردن، 

بالرغم من استقرار النظام السياسي فيهما، لا 
يسمح لها في أن تقف في مواجهة أي مشروع 
إسرائيلي أو إيراني أو تركي يمكن أن يلحق 

الضرر بها.
العرب اليوم خارج المعادلة الإقليمية. لم 

يطردهم أحد من تلك المعادلة بقدر ما أطردوا 
أنفسهم بأنفسهم. ما كانوا يخشونه من 

انضمامهم إلى شرق أوسط جديد لم تعد له 
حاجة. لقد سبقهم الزمن إليه.

* كاتب عراقي

لا حاجة لاختراع شرق أوسط جديد

محمحمد قواص

لم يصدق الجزائريون أنه بات 

بالإمكان المس بالمحرم الكبير، 

وأن الرئيس رأى {رؤوساً قد 

أينعت وحان قطافها}، وأن إبعاد 

{النجوم} بات متاحاً، كما باتت 

هيبة المؤسسة العسكرية تتراجع 

أمام هيبة مؤسسة الرئاسة

} يتراكمُ ما كُتب في الأسابيع الأخيرة 
لتغطية الحدث الاستثنائي الذي جرى في 

الجزائر. أبعد الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة 
الجنرال محمد مدين، المشهور بـ“توفيق“ عن 

منصبه كقائد لجهاز المخابرات الذي تولاه 
منذ 25 سنة، فكتبت صحف البلد تتحدث عن 

”نهاية عصر“ (الوطن) و“نهاية أسطورة“ 
(الخبر). سبق ذلك وتلا ذلك إبعاد جنرالات 
عن مواقع القرار، بالإحالة على التقاعد أو 
الإقالة، أو حتى الاعتقال. كُتبَ الكثير لكن 

المراقبَ بقي عاجزاً عن فهم التحوّلات وإدراك 
آليات هذا الانقلاب.

نعرفُ منذ الاستقلال (1962) أن الجيش 
يمُسك بتلابيب الحكم في الجزائر. ونعرفُ أن 

المؤسسات العسكرية والأمنية هي من أنتجَ 
القيادة السياسية منذ الانقلاب على حكم 

الرئيس الراحل أحمد بن بلة بقيادة هواري 
بومدين (1965). ونعرفُ أن طبقة الجنرالات 

كانت تهيمنُ على اقتصاد البلاد وتتحكمُ 
بتفاصيله، ما جعل من هذه النخب متمتعةً 

بحصانة وامتيازات أضحت من عاديات الحكم 
في البلاد.

خاضت المؤسسة العسكرية حرباً ضروساً 
ضد الإرهاب أثناء ما يطلق عليه في الجزائر 

بـ“العشرية السوداء“. انحدرت البلاد إلى 
درك دموي خطير، منذ أن أوقفت السلطات 

الجزائرية الانتخابات التشريعية عام 1991، 
والتي كشفت الدورة الأولى منها عن تقدم 

مقلق للتيارات الإسلامية بقيادة الجبهة 
الإسلامية للإنقاذ. أدرك النظام السياسي 
آنذاك أن تطوراً من هذا النوع يُعد انقلابا 

على المشهد الحاكم منذ جلاء المستعمر 
الفرنسي عن البلاد، فكان أن حزمَ الجنرالات 

أمرهم لمواجهة الخطر الصاعد.
ما بين ”الجماعات“ وأجهزة المخابرات 

عاش الجزائريون أياماً سوداء، يروحُ البعض 
إلى وصفها بالحرب الأهلية، فيما دأبت 
الرواية الرسمية على مقت هذا الوصف 

ورفضه، والتمسك باعتبار الصدام هو بين 
سلطة شرعية وإرهابيين. في ذلك الموسم 

ارتُكبت مجازر بحق مدنيين، وراجت أعمال 
الذبح الجماعي واحتلال القرى وشيوع 

الاغتيالات التي طالت رموزاً وشخصيات لا 
تمثّل الدولة فقط، بل أيضاً العاملين في حقول 

الثقافة والإعلام والأعمال. وفي عبثية ما 
شهدته البلاد، وفي لا منطق أعمال العنف في 

صنوفها المختلفة، ذهبت التقارير (وبعضها 
دولي) إلى اتهام أجهزة المخابرات الجزائرية 

بالتورط في ارتكاب عمليات دموية، إما 
بشكل مباشر أو من خلال اختراق بعض هذه 

الجماعات واستخدامها لمآرب تخدمُ النظام.
بقيت هذه الاتهامات سياسية لا تستندُ 

إلى براهين، إلا تلك الشهادات التي أدلى 
بها منشقون عن النظام السياسي أو ضباط 

سابقون. لكن الأمر بقي في إطار حملات 
المعارضة ومن خلال منابرها في الخارج، فيما 

بقي الداخل الجزائري منسجماً مع رواية 
النظام الجزائري، لا سيما بعد أن تحقق لهذا 
النظام الانتصار على الإرهاب، وتحويله إلى 

ظاهرة هامشية مطاردة يرتكب عملياته بشكل 
عرضي، على ما يجري عادة في دول المنطقة 

الأخرى (تتحدثُ روايات أن أبرز أسباب 
اعتقال الجنرال حسين بن حديد حديثاً، لم 

يكن بسبب مهاجمته بوتفليقة وشقيقه وقائد 
أركان الجيش، بقدر ما كان بسبب إعلانه 

استعداده تقديم شهادته حول مجريات 
الأحداث، خلال العشرية السوداء).

مارست المؤسسة العسكرية، بقيادة 
الجنرالات ”النجوم“ الذين ذاع صيتهم في 
تلك الحقبة، إستراتيجية استئصالية ضد 

الجماعات الإسلامية ورفضت التفاوض 
والحوار في وقت كان موقف البيئة الدولية 

من سلوك النظام بين داعم (فرنسا) ومتحفّظ 
(الولايات المتحدة)، فيما لم يُحْظَ النظام 

الجزائري بالتضامن العربي المطلوب، ذلك 
أن المنطقة لم تعتبر نفسها معنيّة بالحدث 
الجزائري، واعتبرته محلياً لا يفيضُ على 

شؤونها.
سهر جنرالاتُ الجزائر على الدفاع عن 

النظام الجزائري بالأساليب المخابراتية 
والعسكرية، لكنهم تحكّموا في إنتاج الطبقة 

السياسية الحاكمة وأشرفوا على اختيار 
رؤوساء الجمهورية الذين تعاقبوا على الموقع 

الأول قبل وأثناء وبعد العشرية السوداء، 
فيما كيلت للمؤسسة العسكرية تهمة اغتيال 

الرئيس محمد بوضياف (20 يونيو 1992)، 
بسبب صدامه مع الجنرالات وسلطاتهم. 

وانتهت المؤسسة العسكرية إلى إعادة تأهيل 
عبدالعزيز بوتفليقة، وزير خارجية البلد في 
عهد هواري بومدين، واستدعائه من الخارج 
لقيادة البلد وتأمين استقرار سياسي يُطمئن 

الداخل بنظامه وامتداداته الإقليمية والدولية.
عرف عبدالعزيز بوتفليقة، الابن البار 

لنظام جبهة التحرير الوطني، طبيعة دوره 
والمطلوب منه، كما أدرك قوة الجنرالات في 

تثبته رئيساً للجمهورية. لكن الرجلَ، وهو من 
الرجالات المؤسسين لدولة ما بعد الاستقلال، 
أفصحَ منذ إطلالاته الأولى عن عزمه أن يكون 

رئيساً حقيقياً متمتعاً باستقلالية كاملة 
تتيح له ممارسة دوره كاملاً. كانت تلميحاته 
واضحة تحمل رسالة واضحة لمن يقف وراء 

الكواليس ومن يحدد مزاج السلطة. فبعد 
أشهر فقط من تسلّمه الحكم في عام 1999، 
توجه إلى الجزائريين داعياً إلى مساعدته 

على ”قطع نفوذ الـ15“. كان بوتفليقة يقصد 
جنرالات الجيش الـ15، الذين كانوا يسيطرون 
حينها على المشهد السياسي وصناعة القرار 

في البلاد. توقّع البعض حينها أن يذهبَ 
الرجل بعيداً في وعوده بمواجهة سلطة الظل، 

لكن الرجل الحذق قارب الأمر بحذر وصبر 
وأناة، وأجاد صيانة أدائه متعايشاً مع سلطة 

الأمر الواقع متحاشياً الصدام المباشر معها.
احتاج رجب طيب أردوغان عدة ولايات 
برلمانية ومقاربة محسوبة لتحييد الجيش 

التركي عن السلطة السياسية في تركيا، 
واحتاج عبدالعزيز بوتفليقة لثلاث عهدات 

رئاسية لبدء هجومه على المؤسسة العسكرية 
في العهدة الرابعة. لم يصدق الجزائريون 

أنه بات بالإمكان المسّ بالمحرم الكبير، 
وأن الرئيس رأى ”رؤوساً قد أينعت وحان 
قطافها“، وأن إبعاد ”النجوم“ بات متاحاً، 

كما باتت هيبة المؤسسة العسكرية تتراجع 
أمام هيبة مؤسسة الرئاسة. بات الجنرالاتُ 
يُبعدون بشكل غير مباشر (محمد العماري 

مستقيلاً، العربي بلخير سفيراً إلى المغرب ثم 
رئيساً لديوان الرئاسة مثالاً)، وآخرون يتم 

التخلّص منهم بخشونة (إقالة ”توفيق“ وقبله 
بأيام أحمد بوسطيلة مثالاً)، وصار الجنرالات 

يُعتقلون (حسين بن حديد، عقب اعتقال 
عبدالقادر آيت وعرابي المعروف بـ“حسان“)، 

ويمُنعون من مغادرة البلاد (جمال كحال).
هو انقلاب حقيقي قام به الرئيس وفريقه. 
لا يمكن حتى الآن المغامرة في التبرع بتفسير 

كامل لمكامن القوة التي شعرَ نظام بوتفليقة 
أنه يمتلكها للإطاحة بما كان لا يقهر، كما 

لا يتوفرُ حالياً ما يفيدُ عن السبب الذي 
أدى إلى تمرير قرارات الرئيس بسلاسة لم 

تعترضها قوى معاندة، لا سيما لدى المؤسسة 
العسكرية نفسها. ولم تجد الساحة الجزائرية 

ممانعة إلا تلك التي ظهرت في السجال بين 
رَجُليْ الأعمال أسعد ربراب، المحسوب على 

”توفيق“، وعلي حداد، الذي يعتبر من الموالين 
لسعيد بوتفليقة، شقيق رئيس الجمهورية.

يتأملُ الجزائريون الحدث، كما تأملوا قبل 
ذلك مفاصل أساسية في الحياة السياسية 

الجزائرية بفضول لا يعنيهم. فالصراع 
الحالي، كما أي صراع سابق، يجري داخل 
أروقة السلطة ووراء أبواب قصور الحكم. 

حتى أن العاملين في شؤون السياسة 
تفاجأوا من التطورات الأخيرة وبدا أنهم 
لم يُستشاروا بالأمر، ولم يجر تحضيرهم 

للطبخ الجديد، إلى درجة أن اليسارية لويزة 
حنون زعيمة حزب العمال، والتي سبق أن 

وصفها الرجل الثاني في ”الجبهة الإسلامية 
للإنقاذ“ علي بلحاج، بأنها ”الرجل الوحيد 

في الجزائر“، اعتبرت أن البلاد ”تشهدُ عملية 

تفكيك لجهاز مخابراتها وأن أمن الجزائريين 
سيكون في خطر“، قبل أن تضيفَ بأن 

الغرض الأساسي من ذلك هو ”نشر الرعب 
وسط المجتمع، والاتجاه نحو الديكتاتورية 

المبرمجة“.
لماذا قام الرئيس بالإطاحة بالعسكر عن 

سدّة القرار الأول في البلاد. هناك من يعتبر 
أن الأمرَ لا يعدو عن كونه تصفية حساب مع 
من تحفّظ أو رفض عهدته الرئاسية الرابعة. 

وهناك من يتحدث عن دور شقيق الرئيس 
سعيد في تدبير الأمر وكتابة سيناريوهاته. 
البعض يتحدث عن توريث للسلطة لصالح 

الشقيق، لكن بعضاً آخر يستبعدُ ذلك ويعتبر 
أن الإجراءات هي تحضيرٌ لمرحلة ما بعد 

بوتفليقة وتهيئة البيئة المواتية للوافد المقبل 
إلى قصر المرادية (قصر الرئاسة)، على أن 

تتوّج تلك التدابير من خلال الدستور الجديد 
الذي عرضت تعديلاته للنقاش الصيف 

الماضي.
أن تُكَفَ يدُ العسكر عن حكم البلاد فذلك 

تطوّر مطلوب يتّسق مع معايير العصر 
وشروطه. قد يوحي توقيت قرارات الرئيس 

وقوتها أنها تحظى بتغطية مطلوبة على 
خلفية التحوّلات في المنطقة برمتها. لكن 
في التفسير المحلي للحدث يخرجُ الأمين 

العام لـ“جبهة التحرير الوطني“ (صاحبة 
الأغلبية النيابية)، عمار سعداني بالتفسير 

الأيديولوجي الكبير ”الدستور المقبل سيكرّسُ 
الدولة المدنية في الجزائر“. والرجل كان قد 

قاد قبل فترة هجوما، غير مسبوق، على قائد 
جهاز المخابرات المقال، واصفاً إياه بأنه يقف 

وراء كل أزمات البلاد.
قرارات الرئيس هي من أجل بناء 

حكم مدني في الجزائر، بما يعنيه ذلك 
نظرياً من حكم للمؤسسات ورقابة للبرلمان 
وتداولاً سلمياً للسلطة. لا أحد في الجزائر 
جاهز لتصديق ذلك، وعليه يبقى المدنيون 
الجزائريون في مدن وقرى البلد في حالة 

صمت وسكون لا يشعرون أنهم، هم المدنيون، 
معنيون بمشروع تمدين السلطة العتيد.

* صحافي وكاتب سياسي لبناني

الجزائر: الانقلاب على العسكر

«التغييـــرات التـــي حصلت فـــي المؤسســـة العســـكرية، تعرض 

الســـيادة الوطنية للتدخل الخارجـــي، وتداعيات الوضع الإقليمي 

تتطلب إبعاد الجيش عن الصراعات السياسوية».

لويزة حنون
زعيمة حزب العمال الجزائري

«الشـــرق الأوســـط الذي نعرفه انتهى وأشـــك بأن يعـــود مجددا، 

الشرق الأوسط المقبل سيكون حتما مختلفا عن الشرق الأوسط 

ما بعد الحرب العالمية الثانية».

برنار باجوليه
مدير الاستخبارات الفرنسية

«الحفاظ على استقرار المؤسسات الأمنية والسيادية على السواء 

أمـــر ضروري من أجل تجنب ارتـــدادات قد تعمق الأزمة التي تعاني 

منها البلاد، وهو ما يؤجل الانتقال الديمقراطي في الجزائر».

ياسين بودهان
صحفي جزائري

فاروق يوسف
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آراء
«إن الـــولاء للوطن فوق كل ولاء، ومصلحة الوطن تتقدم على كل 

مصلحة، والانتماء للكويـــت يعلو كل انتماء، فاحرصوا على حماية 

أمن الوطن وصونوا وحدتنا الوطنية».

الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح
أمير دولة الكويت

{إشـــراك إيران في المحادثات السياســـية ســـيؤدي إلى تقويض 

العمليـــة السياســـية، خاصـــة وأن قـــادة الحرس الثـــوري الإيراني 

يقودون المعارك ضد الجيش الحر لمنع سقوط نظام الأسد».

فايز سارة
عضو الائتلاف الوطني السوري المعارض

«أميـــر دولة الكويـــت أعاد في كلمته إلى الأذهان شـــواهد عملية 

علـــى وحدة الصف الخليجي في التصـــدي لأي محاولات تهدد أمن 

أي دولة من دول مجلس التعاون».

عبدالرحمن باعشن
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} هناك رسائل عدّة وجّهها أمير دولة 
الكويت، الشيخ صباح الأحمد، من خلال 

الخطاب الذي افتتح به دور الانعقاد الجديد 
لمجلس الأمّة (البرلمان).

في مقدّمة هذه الرسائل وجود تقاليد 
ديمقراطية حقيقية باتت راسخة، إلى حدّ ما، 
في الكويت. هذه التقاليد، بما في ذلك انعقاد 
مجلس الأمّة في مواعيد محددة ولعب دوره 
في مجال مراقبة العمل الحكومي، بعيدا عن 
المهاترات والمزايدات، باتت جزءا لا يتجزّأ 
من الحياة السياسية في البلد. باتت هناك 

تقاليد معتمدة تساهم في حماية الكويت 
والمجتمع الكويتي. وقد استطاع الشيخ 
صُباح تصحيح المسار، متى تطلّب الأمر 

ذلك. استخدم الأمير القوّة الناعمة في عملية 
التصحيح بعد حصول تجاوزات استهدفت 

جعل مجلس الأمّة مسرحا للمهاترات ومكانا 
يستخدم لتعطيل العمل الحكومي بدل 

تسهيله. إضافة إلى ذلك، تخلّى النوّاب، من 
ذوي الأجندات الخاصة، في مرحلة معينة 

عن مهمتهم الأساسية المتمثلة في التشريع 
ومراقبة السلطة التنفيذية وتصحيح ما 

يحتاج إلى تصحيح متى تدعو الحاجة إلى 
ذلك.

لم يعد مجلس الأمّة في أيامنا هذه منبرا 
للخطابة والكلام الفارغ في ظل وجود حكومة 

جدّية برئاسة الشيخ جابر المبارك. صار 
للمجلس في السنوات القليلة الماضية، 

خصوصا بعد الانتخابات الأخيرة، دور في 
مجال حماية السلم الأهلي وتوعية المواطن 

إلى الأخطار المختلفة المحيقة بالبلد.
واضح أن رئيس المجلس مرزوق الغانم 
لعب الدور المطلوب في مجال وضع الأمور 
في نصابها وجعل مجلس الأمّة منتجا، قدر 

الإمكان طبعا، بدل أن تكون هواية النوّاب 
التعطيل من أجل التعطيل وجعل الديمقراطية 

أقرب إلى الفوضى المنظمة من أيّ شيء آخر.
هناك انتظام لعمل السلطات المختلفة 
عبّر عنه الأمير. هذا يسمح بقول الأشياء 
كما هي، أي بجعل الكويتيين يواجهون 

الواقع من دون عمليات تجميل. ولذلك، كان 
على الشيخ صُباح دقّ جرس الإنذار وإطلاق 

التحذير تلو التحذير، وجعل الكويتيين 
يتنبهون إلى أنهم لا يعيشون في جزيرة لا 

تتأثر بما يدور حولها. إنّهم يعيشون في 
عالم خطر وفي منطقة خطرة، خصوصا 

بعدما طرق الإرهاب أبواب الكويت مجدّدا. 
هناك جريمة مسجد الإمام الصادق التي يقف 
خلفها ”داعش“ والتي كان الهدف منها إثارة 

الغرائز المذهبية. وهناك كميات كبيرة من 
الأسلحة والمتفجرات آتية من إيران عثرت 

عليها قوات الأمن التي أوقفت أيضا أشخاصا 
تدرّبوا لدى ”حزب الله“ في لبنان. هذا ما 

جعل صُباح الأحمد يوجّه رسالة أخرى، جاءت 
بمثابة تحذير. فحوى الرسالة أن لا شيء 

يحمي الكويت أكثر من المحافظة على الوحدة 
الوطنية والابتعاد عن كلّ ما من شأنه إثارة 
الفتن بين الكويتيين. قال بالحرف الواحد 

”إن هذه الجريمة النكراء والخلايا الإرهابية 
ومخازن الأسلحة والمعدات الإرهابية التي 

كشفتها أخيرا العيون الساهرة على أمن 
الوطن، والتي نسجّل لها الشكر والتقدير، 
تدقّ عاليا أجراس الخطر تحذيرا وإنذارا، 
وتوجب علينا المزيد من اليقظة والانتباه، 
وأن نجعل أمن الوطن وسلامة المواطنين 

همّنا الأوّل وشغلنا الشاغل الذي يتقدّم على 
كلّ ما سواه“.

هذا لا يعني بأي شكل أن السهر على 
أمن المواطن والوطن يغني عن التطرق 

إلى ضرورة معالجة ما تعاني منه الكويت. 
قال الأمير، بصراحة ليس بعدها صراحة، 
إن النمط الراهن الذي تعيش الكويت على 

وقعه لا يمكن أن يستمرّ. اعتبر أن التحديات 
الاقتصادية التي تمرّ بها الكويت في مستوى 

التحديات الأمنية، بل أهمّ منها، مشيرا إلى 
أن إيرادات الدولة تراجعت بفعل تراجع 

مداخيل النفط بنحو ستين في المئة، في حين 
استمرّ الإنفاق العام على حاله من دون أي 
خفض يتناسب مع انخفاض أسعار النفط. 

ذهب إلى أبعد من ذلك بتحذيره من ”مخاطر 
النمط الاستهلاكي“ موجها الحكومة نحو 

”إجراءات لترشيد الإنفاق والتصدي لمظاهر 
الفساد وأسبابه“ داعيا المواطن العادي إلى 

”تفهّم تدابير الإصلاح والتعامل المسؤول 
مع متطلباته“، مطمئنا إياه إلى أنّه لن يتمّ 
المساس بأسباب العيش الكريم ولا بدخل 

الفئات المحتاجة ولا بصندوق الأجيال.
تواجه الكويت تحديات جديدة على 

الصعيدين الداخلي والخارجي. لذلك 
تطرّق صُباح الأحمد إلى الوضع الإقليمي 

وانعكاساته على الداخل، أو كيف أريد 
لها أن تنعكس، متطرقا إلى ”إرهاب الدول 
والجماعات المسلّحة تحت سقف الطائفية 
والعرقية“. استذكر ”المحاولات المستمرة 

للعزف على أوتار الطائفية واستغلال النزعات 
القبلية والفئوية والعرقية والطبقية“. بدا كأنّه 

يتحدث عن كل دولة من دول العالم العربي 
مرّت، وتمرّ، بكل هذه الأحداث أو بأجزاء منها. 

بدا أيضا وكأنّه يقول إن ”التعبئة الطائفية 
والمذهبية والقبلية هي الجريمة الأكبر، فيما 
التفجيرات تأتي استكمالا أو ترجمة طبيعية 

لها“.
ومن الدلالات البالغة الأهمّية في خطاب 

أمير دولة الكويت الردّ على من يريد 
الاصطياد في المياه العكرة بين الكويت 

والدول الأخرى في مجلس التعاون، 
خصوصا المملكة العربية السعودية. كان 
واضحا في تأكيد أنّ بلاده ”جزء لا يتجزّأ 

من منظومة مجلس التعاون، وكلّ تهديد 
يستهدف أمن إحدى الدول، إنّما هو تهديد 
لأمن الكويت وسائر دول المجلس“. تحدّث 
عن ”عاصفة الحزم“ ومشاركة الكويت فيها 

بلا تردد مشيدا بـ“أخينا خادم الحرمين 
الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي 

أطلقها وقادها بكلّ شجاعة حماية لأمن 
المملكة ودفاعا عن الشرعية في اليمن“.

كان الخطاب كلمة في غاية الصراحة 
والوضوح أرادها أمير الكويت أن تصل 

مباشرة إلى كلّ بيت كويتي وعربي. أراد أن 
يقول إن التطرّف، بشقيّه السنّي والشيعي، 
يقوّض أركان المجتمع، أي مجتمع، كما أنّ 
استمرار النمط الاستهلاكي في الكويت، في 

ظل انخفاض أسعار النفط، يؤدي إلى انهيار 
المداخيل لدى العائلات ويقوض أركان 

المجتمع والدولة، أي دولة، مهما امتلكت من 
ثروات.

في ختام خطابه، شخّص الداء ووصف 
الدواء المتمثل بالتزام الدستور والقانون 
من جهة، و“عدم أخذ الكثرة بجريرة قلة“ 
من جهة أخرى، مشيرا إلى أنّه ”إذا حدث 

أن أخطأ فرد في حق الوطن والمجتمع أو 
خان الأمانة وفرّط بشرف الانتماء الوطني، 

لا يجوز أبدا التعميم على طائفته أو قبيلته 
بغير سند أو دليل“. قال صُباح الأحمد 

لمواطنيه في خطاب المصارحة إنّ عليهم 
التصرّف من منطلق ”الكويت أوّلا“ لا أكثر 
ولا أقلّ، وذلك في ظل التعقيدات الإقليمية 

والأحداث التي تمرّ بها المنطقة والتي 
لم تعد ترحم أحدا. ليس للكويتي سوى 

الكويت. هل يمكن لمواطن التفريط بضمانته 
الوحيدة، وهي ضمانة له ولعائلته وللأجيال 

الآتية؟

* إعلامي لبناني

عندما يصارح صباح الأحمد الكويتيين…

عديد نصار

ثاثاثائر الزعزوع

} خلال الأسبوع المنصرم، صرح ديمتري 
مدفيديف، رئيس الوزراء الروسي، أن التدخل 

العسكري الروسي في سوريا ليس لحماية 
نظام بشار الأسد من السقوط بل لحماية 

المصالح الروسية في المنطقة. وهذا صحيح 
إذ لم تدعم السلطات الروسية، هذا النظام 

دبلوماسيا وسياسيا وعسكريا، لولا أنه يمثل 
الجهة الوحيدة التي لا يمكنها التنصل من 

التزاماتها تجاه الإمبريالية الروسية.
غير أن ما عجّل من هذا التدخل وبشكل 

واسع هو انعدام قدرة هذا النظام على 
الاستمرار نتيجة تفكك قواته وتراجع 

إمكانياتها على المواجهة، وكذلك فشل حزب 
الله والحرس الثوري الإيراني والميليشيات 

التابعة له في حماية هذا النظام من السقوط. 
من هنا يعتبر القادة الروس أن الحضور 

العسكري الكثيف يمكن أن يكون الضمانة 
الأكيدة لتلك المصالح. فكان توسيع قاعدة 
طرطوس البحرية واتخاذ مطار حميحيم 

الذي تم تطويره وتجهيزه ليكون قاعدة برية 
وجوية روسية على مقربة من اللاذقية.

يحاول الرئيس الروسي الإمساك بقوة 
بكافة خيوط اللعبة في مغامرته السورية. 

ويبدو أنه مستعجل للإمساك بالخيوط 
الدبلوماسية لفرض وقائع سياسية على 

باقي اللاعبين الإقليميين والدوليين يصعب 
تجاوزها لاحقا، لأنه يتحسس، ربما، أن 

المغامرة العسكرية التي تورط فيها لن تخدم 
طويلا مشاريعه السياسية. فها هو يستدعي 

بشار الأسد في رحلة مهينة إلى موسكو ليقول 
لباقي قوى الهيمنة إن الأسد بات ورقة في 

يده، وإن أي مساومات تستهدف رأس النظام 
في سوريا يجب أن تمر في موسكو. ويتبع 
هذا الاستدعاء بحملة اتصالات واسعة مع 

حكومات المنطقة ورؤساء دولها.
وفي الوقت الذي يفرض على السوريين 

ركوب مخاطر البحار التي ابتلعت منهم 
أعدادا متزايدة، بعد أن شعروا أن صبرهم 
على المعاناة بات مستحيلا وأن رهانات 

المعارضة السورية على أدوار الخارج 
الإقليمي والدولي، ومنه ما سمي أصدقاء 

الشعب السوري، قد سقطت بالكامل، ينأى 
هؤلاء ”الأصدقاء“ ليفسحوا للدب الروسي 

استباحة الساحة السورية وتهشيم كل 
المعادلات السابقة ليرسم بالسوخوي 

والصواريخ الفراغية معادلات جديدة تخدم 
مصالحه الإمبريالية في المنطقة والعالم. 

هؤلاء الأصدقاء الذين يعودون اليوم ليتبنوا 
التفسير الروسي لورقة جنيف1 (بقاء الأسد 

خلال المرحلة الانتقالية) ومطالب نظام الأسد 
نفسه خلال جنيف2 (محاربة الإرهاب أولا).

دخل الروس إلى سوريا من بوابة الحرب 
على الإرهاب التي فتحتها الولايات المتحدة، 
فجيشت تحالفا دوليا من عشرات الدول التي 
أرسلت قواتها الجوية لتضرب تنظيم الدولة 
الإسلامية في سوريا والعراق. هذه الضربات 

لم تمنع هذا التنظيم من التوسع ولم تحد 
من قدرته على الحشد والتسلح وارتكاب 

المجازر بحق الشعبين السوري والعراقي. 
ولكن الروس بدأوا بشن هجماتهم على مناطق 
سيطرة المعارضة السورية التي تقاتل داعش 
وتتعرض لهجمات متكررة منه، معتبرة أن كل 

جهة تعارض النظام هي جهة إرهابية.
وإذا كان الرئيس الروسي قد استغل 

انشغال الأوروبيين بأزمة اللاجئين، واعتبر 
ذلك فرصة للتدخل العسكري، فإن سير 

المعارك تحت الغطاء الجوي الروسي لا ينبئ 
بكسر التوازن القائم لصالح قوات النظام 
وحلفائها من حزب الله والحرس الثوري 

الإيراني والميليشيات التابعة له. وكان أول 
الغيث مجزرة الدبابات في إدلب والتي أتت 

على عشرات الدبابات والآليات التابعة لقوات 
النظام، وليس آخره نعي حزب الله يوم 

الأحد 25 أكتوبر ثمانية من مقاتليه سقطوا 
في معارك سهل الغاب، في مواجهة الجيش 

السوري الحر، الذي أنكر وزير الخارجية 
الروسي وجوده في بادئ الأمر، ليعود بعد 
لقاء فيينا الرباعي الجمعة الماضي فيطرح 

استعداد بلاده تأمين غطاء جوي له في 
مواجهة داعش.

لكن رد الجيش السوري الحر على 
مناورات لافروف كان واضحا: من يقترح 
تأمين الدعم للجيش الحر عليه أن يوقف 

غاراته الجوية عليه، حيث تؤكد كل الدلائل 
أن أكثر من 80 بالمئة من هجمات الطيران 

الحربي الروسي تضرب مناطق سيطرة 
الجيش الحر لتصيب مواقعه ومنازل 

المدنيين من أبناء تلك المناطق.
يحاول بوتين استعجال الاستثمار في 

تدخله العسكري من خلال تكثيف الاتصالات 
الدبلوماسية وطرح المبادرات التي تحقق 
أهداف التدخل العسكري في أقرب فرصة، 

مستغلا ما يعتبره مفاجأة الجميع بهذا 
التدخل قبل أن يبهت ويظهر ضآلة قدرته على 

تحقيق خروقات حقيقية على الأرض.
إذا كانت القاعدة تقول ألا حياء في 

السياسة، فإن القضية ترد على السقوط 
الأخلاقي المدوي: كل مبادرة لا تشمل 

تهيئة الشروط الضرورية لعودة النازحين 
واللاجئين، بما فيها إسقاط الأسد وحل 

أجهزته هي مبادرة معادية وجب إسقاطها.

* كاتب لبناني

} بعد أقل من شهر على بدء تدخلها 
العسكري في سوريا، بدأت موسكو بطرح 

أوراقها على الطاولة لاستقدام عروض 
التفاوض التي افتتحتها باستدعاء رأس 
النظام، وبشكل مفاجئ، إلى مقر الكرملين 

للتباحث معه في الخيارات المتاحة.
كان المشهد أقرب ما يكون إلى توجيه 
تعليمات منه إلى لقاء بين رئيسين، ويبدو 

أن موسكو كانت حريصة على إظهاره بهذه 
الصورة كي توجه رسالة إلى الأطراف 

المنشغلة بالشأن السوري إلى أنها تمتلك 
خيوط اللعبة، خاصة وأن طائراتها باتت 

تتسيد المجال الجوي السوري دون منافس 
من الأطراف المؤثرة التي أبدت تخوفها من 

أن يؤدي التدخل الروسي إلى تفاقم الأوضاع.
وبعد يومين من لقاء فلاديمير بوتين 

ببشار الأسد التحق وزير الخارجية الروسي 
سيرغي لافروف باجتماع رباعي في العاصمة 

النمساوية فيينا ضمه إلى جانب كل من وزراء 
خارجية الولايات المتحدة الأميركية والمملكة 

العربية السعودية وتركيا. وقد حمل لافروف 
إلى الاجتماع ما قيل إنه مبادرة روسية 

للحل بدت أكثر مرونة من المواقف الروسية 
المتشددة السابقة التي كانت تصدر عن 

المسؤولين الروس، والتي كانت تضاف عليها 

الكثير من الزيادات حين يرددها أحد مسؤولي 
النظام، من تشديد على أن الموقف الروسي 

الداعم لنظام دمشق لم ولن يتبدل وهو ثابت 
ولا يمكن أن يخضع لشروط التفاوض أبدا، 

وأما تفاصيل المبادرة التي تم تسريبها 
فيما بعد فهي تعتبر الأسد واحدا من أوراق 
كثيرة يتم التباحث بشأنها، ولا تبدو الإدارة 

الروسية مصرة على بقائه أو متمسكة به، بل 
إنها قد تقبل بألا يكون مترشحا للسلطة في 

حال تم الاتفاق على البنود الباقية.
وبهذا فهي تسقطه من معادلتها، وتنتقل 

إلى تفاصيل أخرى تبدو مهتمة بها أكثر ومن 
بينها الحفاظ على قواعدها العسكرية في 

سوريا بعد رحيل الأسد، وهي تشترط ضمانة 
أممية لبقاء تلك القواعد، وتعتبر موسكو أن 
إشراك الجيش الحر الذي أنكرت وجوده أول 
الأمر، هو جزء أساسي من أجل إرساء عملية 

سياسية قادرة على الصمود والانتقال بعد 
ذلك لمحاربة التنظيمات الإرهابية، التي تنظر 
إليها موسكو، شأنها شأن واشنطن، على أنها 

خطر مستقبلي قد يطيح بأي جهود لإعادة 
الهدوء لا في سوريا بل في عموم المنطقة.

عند هذه النقطة، أي نقطة الجيش الحر، 
تبدو موسكو وكأنها ضربت عرض الحائط 
بكل ما روج له النظام على مدى قرابة أربع 

سنوات حول الجيش الحر الذي اعتبره 
تنظيما إرهابيا وتنبغي محاربته، فيما 

كانت ترى الكثير من الدول المعنية بالملف 
السوري، الرياض على وجه الخصوص، أنه 
لابد من دعم الجيش الحر لأنه الوحيد القادر 
على محاربة التنظيمات المتطرفة، بالإضافة 

إلى لجم غطرسة الميليشيات الطائفية 
الإيرانية التي أغفلها المفاوض الروسي من 

أجندته، فيما هي تشكل رأس أفعى تسعى 
لتنفيذ أجندة إيرانية، لم تنكرها طهران.

وإن كانت موسكو مضطرة للتفاوض 
لإدراكها أن الورطة السورية ليست نزهة، 

فإنها لابد أن تقدم تنازلات تلبي اشتراطات 
الآخرين الذين يوافقونها الرأي على أنه لابد 
من محاربة الإرهاب والقضاء عليه، لكن أولاً 
يجب التخلص من السبب الرئيس الذي كان 

وراء جعل الساحة السورية مرتعاً لكافة 
الجماعات الإرهابية، والمقصود هنا نظام 
دمشق بطبيعة الحال. وهو الأمر الذي لم 

تكن موسكو راغبة في رؤيته، لكنها مضطرة 
للتعامل مع هذا الواقع، وإبعاد الأسد شيئا 

فشيئا عن المشهد كي تخرج بنتيجة من هذه 
المفاوضات.

* كاتب سوري

الشعب السوري بين الدب الروسي والفخ

الأسد.. بروفة الخروج الأخير

كل مبادرة لا تشتمل على تهيئة 

الشروط الضرورية لعودة النازحين 

واللاجئين إلى أرضهم، بما فيها 

إسقاط الأسد وحل أجهزته هي 

مبادرة معادية وجب إسقاطها

تفاصيل المبادرة التي تم 

تسريبها تعتبر الأسد واحدا من 

أوراق كثيرة يتم التباحث بشأنها، 

ولا تبدو الإدارة الروسية مصرة 

على بقائه أو متمسكة به

ُ

صباح الأحمد قال لمواطنيه 

في خطاب المصارحة إن عليهم 

التصرف من منطلق {الكويت 

أولا}، في ظل التعقيدات 

الإقليمية التي تمر بها المنطقة

خيراالله خيراالله
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4اقتصاد
مليـــارات برميـــل مـــن النفـــط ســـتوفرها مشـــاريع الطاقـــة 

المتجددة الحالية والمقررة في دول الخليج بحلول عام 2030 

بحسب تقرير للوكالة الدولية للطاقة المتجددة.
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بالمئة نســـبة ارتفاع حركة المســـافرين في مطـــار دبي الدولي 

خلال الأشهر التســـعة الأولى من العام الحالي بمقارنة سنوية، 

لتصل إلى نحو 58.7 مليون مسافر.

للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.co.uk

◄ سجلت مجموعة ستات أويل 
النرويجية خسائر صافية للربع 

الثالث على التوالي بلغت 330 
مليون دولار في الربع الثالث من 

العام. وأرجعت ذلك إلى انخفاض 
أسعار النفط وخفض قيمة الأصول.

◄ ارتفع الناتج الصناعي لليابان 
في سبتمبر بنسبة 1 بالمئة بعد 

شهرين متتاليين من التراجع. 
ويتوقع المصنعون مزيدا من 

المكاسب في أكتوبر مما يشير 
لانحسار تأثيرات تباطؤ النمو في 

الصين.

◄ توقع البنك الدولي أن ينمو 
الاقتصاد الهندي بمعدل 5 بالمئة 

في العام المالي الحالي وأن 
يتسارع النمو في العام المالي 
المقبل إلى 7.8 بالمئة، لكنه قال 
إن ذلك مشروط باستمرار نمو 

الاستثمار.

◄ أظهرت بيانات مكتب الإحصاء 
المركزي الإسرائيلي تراجع 

صادرات إسرائيل من الخدمات 
خلال الأشهر الثمانية الأولى من 

العام بنسبة4 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى 22 مليار دولار.

◄ كشف مصدر في الوفد الألماني 
الذي يزور الصين مع المستشارة 

الألمانية أنجيلا ميركل، أن الصين 
تعتزم تحقيق هدف نمو اقتصادي 

يبلغ 5 بالمئة في إطار خطتها 
للسنوات الخمس المقبلة.

◄ تراجعت أرباح بنك باركليز 
البريطاني في الربع الثالث من 
العام بنسبة 10 بالمئة بمقارنة 
سنـوية قبل حسـاب الضـرائب 
لتصل إلى نحو 2 مليار دولار، 
وجاءت أقل بكثير من توقعات 

المحللين.

باختصار
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بالمئة نســـبة ارتفاع أرباح أبل في الأشـــهر التســـعة الأولى من 

العـــام الحالي بمقارنة ســـنوية، لتصل إلـــى 34.4 مليار دولار. 

وساهمت هواتف آيفون بنحو 60 بالمئة منها.

محمد حماد

} القاهــرة - أكـــد وزيـــر الإســـكان والمرافق 
مصطفى  المصـــري  العمرانية  والمجتمعـــات 
مدبولـــي أن الحكومـــة ستشـــارك فـــي تمويل 
مشـــروع العاصمة الجديدة، من خلال موازنة 
هيئة المجتمعـــات العمرانية التابعة للوزارة، 
وأنهـــا رصـــدت نحـــو 625 مليـــون دولار لهذا 

الغرض.
ووقعت القاهـــرة وبكين اتفاقاً خلال زيارة 
الرئيس عبدالفتاح السيســـي للصين مؤخرا، 
لمشـــاركة الشـــركة الصينية العامة للهندســـة 
الإنشـــائية فـــي تنفيـــذ المرحلـــة الأولـــى من 

العاصمة الإدارية الجديدة.
وتقـــع العاصمـــة الجديدة شـــرق محافظة 

القاهرة على طريق إلى مدينة السويس.
وعلق الوزير على رفض شركات المقاولات 
والإنشـــاءات المصريـــة، مشـــاركة الشـــركات 
الأجنبيـــة فـــي المشـــروع، بعـــد الإعـــلان عن 
الشـــركات الصينية لتنفيـــذ العاصمة الإدارية 

بالقول ”هذا استثمار مباشر في مصر“.
والمجتمعـــات  الإســـكان  وزارة  وتعقـــد 
العمرانية مؤتمرا عالميا السبت المقبل، لطرح 
مشـــروعات العاصمة الإداريـــة الجديدة، أمام 

الشركات المصرية والأجنبية.
أن ”الشـــركة  وأضـــاف الوزيـــر لـ“العرب“ 
الصينيـــة طلبت المشـــاركة فـــي تنفيذ بعض 
المبانـــي الحكومية، لكننا أكدنـــا أن الحكومة 

ستقوم بتنفيذ المنشآت الرسمية“.
وقـــال إن مشـــاركة الشـــركات الأجنبية في 
المشـــروع لـــن يســـبب أزمـــة، لأنها ســـتمول 
نفسها، بالتالي ســـتمتلك حصصا بالمشروع 
بقدر مســـاهمتها الضئيلة التي تبلغ 5 بالمئة 
فـــي المرحلة الأولى. وتشـــمل المرحلة الأولى 
المقررة على مســـاحة 10.5 ألف فدان المنطقة 

الحكومية وحي المال والأعمال، إضافة لمركز 
تجـــاري عالمـــي ومركـــزا للمعـــارض. وتضم 
أيضا، تنفيذ الجزء الأول مـــن المدينة الطبية 
العالمية وآلاف الوحدات الســـكنية والخدمية، 
إضافـــة للحديقة المركزية، التي ســـتكون أكبر 

حديقة في منطقة الشرق الأوسط.
ويصل إجمالي مســـاحة العاصمة الإدارية 

الجديدة لمصر نحو 170 ألف فدان.
وأضاف مدبولي أن مشـــاركة الأجانب في 
المشروع تدعم الاقتصاد المصري وتعزيز ثقة 
الشركات العالمية وترســـل رسالة للعالم على 
أن الاقتصـــاد المصـــري دخل مرحلـــة جديدة 
من النمو والاســـتقرار، فضلا عن تعزيز مناخ 

المنافسة بما يخدم الصالح العام.
وأوضـــح أن العاصمـــة الإداريـــة الجديدة 
والمشـــروعات العقارية العملاقة تزيد من قوة 
الجنيه المصـــري نتيجة تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية. وأكد أن تكليـــف الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي، بضـــرورة الإنتهـــاء مـــن المرحلة 
الأولى للمشـــروع خلال عاميـــن، لن يمثل عبئا 
على الشـــركات، لأنها ذات ملاءمة مالية قوية، 
وعلى دراية بالمدة المحددة لتنفيذ المشروع.

وأشار الوزير إلى أن الشركة الصينية أبدت 
اســـتعدادها لقبول أوجه مختلفة من التمويل 
الخارجي ومشـــاركة الحكومـــة في التنفيذ، أو 

إتاحة ذلك كقرض للحكومة المصرية.
إن هيئـــة المجتمعـــات  وقـــال لـ“العـــرب“ 
العمرانية، ستســـاهم في مشـــروع استصلاح 
المليـــون ونصف المليون فدان، حيث تم رصد 

نحو 250 مليون دولار  للمشروع.
وأشـــار إلى أن مشروعي العاصمة الإدارية 
الجديـــدة والمليـــون ونصف المليـــون فدان، 
لن يمثلا عبئـــا على الموازنـــة العامة للدولة، 
لأنهما ســـيمولان من خارجها. يذكر أن موازنة 
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مســـتقلة 
عـــن الموازنـــة العامة للدولـــة، بوصفها هيئة 

اقتصادية ذات طبيعة خاصة.
وكشـــف مدبولـــي عـــن رؤيـــة الحكومـــة، 
قائـــلا إنها تتمثـــل في أنه ”لا نهضـــة أو تقدم 
اقتصاديـــا، إلا بمشـــاركة الحكومة مع القطاع 
الخـــاص، ســـواء فـــي المشـــروعات القومية 
أو مشـــروعات البنيـــة التحتية والأساســـية“. 

وأضـــاف أن هناك إســـتراتيجية تعكف عليها 
وزارة الاســـكان الآن تســـتهدف لتوفير المياه 
لجميع المدن الســـاحلية عبـــر محطات تحلية 

مياه البحر.
وأوضـــح أنـــه مـــن المخطط الإنتهـــاء من 
ذلك خلال الأعوام الخمســـة المقبلة، من خلال 
التقنيات الحديثة التـــي تقلل من تكلفة تحلية 
ميـــاه البحر، مـــا يوفر على الدولـــة تكلفة نقل 
مياه الشرب لتلك المدن. وأشار إلى أن الخطة 
الاســـتراتيجية ســـتؤدي لتوفير وترشيد مياه 
النيـــل، مـــا يعزز إعـــادة اســـتخدام المياه في 
أنشـــطة اقتصادية متعددة، على رأسها قطاع 

الزراعة.
تـــدرس  الحكومـــة  أن  لـ“العـــرب“  وأكـــد 
المشـــاركة مـــع القطـــاع الخـــاص المصـــري 
والأجنبي، في إنشاء محطات المياه في المدن 
والقرى، وخاصة فـــي المحافظات التي تعاني 
من نقص المياه، بجانب المشـــاركة أيضا في 
إنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك لسرعة 

تنفيذها. 
وقال مدبولـــي أن وزارة الإســـكان، تبحث 
المشـــاركة مـــع القطـــاع الخاص أيضـــاً، في 
مشـــروعات النقل الداخلي في المدن الجديدة، 
مثـــل القاهرة الجديـــدة ومدينة الشـــيخ زايد، 
ومدينـــة 6 أكتوبـــر حيـــث يتـــم دراســـة تلـــك 

المشروعات بجدية خلال الوقت الحالي.
وأكـــد أن هنـــاك اتجاها لمشـــاركة القطاع 
الخاص في مشـــروعات التنمية والاســـتثمار 
العقـــاري، لتنفيـــذ وبنـــاء وحـــدات الإســـكان 
الدخل،  ومتوســـطي  لمحـــدودي  الاجتماعـــي 

بسعر مناسب لتلك الفئات.
وأضـــاف الوزير أن المنحـــة التي قدمتها 
الإمـــارات لمصـــر لبنـــاء 50 ألـــف وحـــدة من 
الإســـكان الاجتماعي فـــي 17 محافظة مصرية 

سيتم الانتهاء منها في يوليو المقبل.
الإســـكان  تمويـــل  صنـــدوق  وخصـــص 
الاجتماعـــي بمصـــر نحـــو 15 مليـــون دولار 
لتوصيـــل المرافـــق لتلـــك الوحـــدات. وأفادت 
تقارير وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية 

أنه تم إنفاق نحو مليـــاري دولار على وحدات 
الإسكان الاجتماعي منذ عام 2012 وحتى الآن.

مـــن المقرر أن يتم صـــرف 1.4 مليار دولار 
أخرى بنهاية يونيـــو المقبل، ليصل الإجمالي 
إلـــى 3.4 مليـــار دولار لتوفير وحدات ســـكنية 

لائقة لشريحة الشباب ومحدودي الدخل.
وختم الوزيـــر المصري كلامه مع ”العرب“ 
قائلا إن مجلس إدارة صندوق تمويل الإسكان 

الاجتماعي وافق على تقديم طلب للبنك الدولي 
بالدفعة المقدمة والبالغة نحو 125 مليون دولار 
والتـــي تمثـــل 25 بالمئة مـــن إجمالي القرض، 
الذي ســـبق أن تمت الموافقـــة عليه بقيمة 500 
مليـــون دولار لتمويـــل الإســـكان الاجتماعي. 
وأشار إلى أن هذا التمويل سيعمل أيضاً على 
تحقيق الأهداف التي وضعتها الحكومة لبناء 

وحدات الإسكان الاجتماعي.

كشف وزير الإسكان المصري لـ“العرب“ إن بناء العاصمة الإدارية الجديدة سينطلق أوئل 
العام المقبل، بمشــــــاركة شــــــركة هندســــــية صينية، في ظل أصوات معارضة من شركات 

مصرية رفضت المشاركة في المشروع.

وزير الإسكان المصري: بناء العاصمة الجديدة يبدأ مطلع العام المقبل
[ شركة الهندسة الصينية تحصل على 5 بالمئة من المشروع [ الحكومة ترصد 625 مليون دولار لتنفيذ المباني الرسمية بنفسها

{العرب»: خطط استراتيجية لإنشاء محطات كثيرة لتحلية مياه البحر مصطفى مدبولي لـ

} تونــس – الكويـــت – أعلـــن البنـــك المركزي 
الكويتـــي أمـــس أن إجمالي النـــاتج الداخلي 
فـــي البلاد، الـــذي يعتمد بشـــكل كبيـــر على 
النفط تراجع العام الماضي بنســـبة 1.6 بالمئة 
بسبب هبوط أسعار النفط منذ منتصف العام 

الماضي.
وقال البنك في تقريره الســـنوي إن الناتج 
المحلـــي النفطي انكمش بنســـبة 1.7 بالمئة ما 
أدى لانكماش الاقتصاد بنسبة 1.6 بالمئة، رغم 
ارتفاع الناتج المحلـــي الإجمالي غير النفطي 

بنسبة 2.1 بالمئة في 2014.
وكان معـــدل النمو في الكويت قد ســـجل 
1.1 بالمئة في 2013 بعد متوســـط معدل سنوي 

بنسبة 5 بالمئة بين عامي 2000 و2012.
وســـجلت موازنة الكويت فائضا خلال 16 
سنة متتالية بسبب ارتفاع أسعار النفط، الذي 

يؤمن 94 بالمئة من إيرادات الدولة.
وتمكنت الكويـــت من جمع احتياطي يقدر 
بنحو 600 مليـــار دولار وانفـــاق مبالغ كبيرة 

على الرواتب والإعانات.
وأعلن أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد 
الصبـــاح هـــذا الأســـبوع أن إيـــرادات الدولة 
تراجعـــت 60 بالمئة بســـبب انخفاض أســـعار 
النفط ودعا للبحث عن إيرادات بديلة وخفض 

الإعانات والنفقات العامة.

الكويت تعلن انكماش 

الاقتصاد العام الماضي

} آلاف الأشخاص تجمعوا أمس في متجر لشركة أبل في مول الإمارات في دبي، وقد افتتحت الشركة أول متجرين لها في الشرق الأوسط في أبوظبي 
ودبي.

مصطفـــى مدبولـــي: الانتهـــاء من 

لبناء  المنحـــة الإماراتيـــة  مشـــروع 

50 ألف وحدة ســـكنية لمحدودي 

الدخل في يوليو المقبل

◄

الأمطار تفسد الموسم الزراعي الأردني وترفع الأسعار
} عــمان – تســــببت الأمطــــار الغزيــــرة التي 
سقطت في الأردن منذ بداية الأسبوع  الحالي، 
فــــي إغــــراق العديد مــــن المــــزارع والمحاصيل 
الزراعيــــة، وأدت إلى تلف الكثير منها، بعد أن 

هيمن منخفض جوي كبير على سماء الأردن.
وبحســــب المزارع عبدالرحمن المحمود فإن 
”محصول البنــــدورة (الطماطــــم) يعد من أكثر 
المحاصيــــل التي يســــتهلكها المواطن الأردني، 
وهــــي الأكثر تضررا، حيث ارتفعت أســــعارها 
وهو  لتبلغ نحو 1.4 دولار للكيلوغرام الواحد“ 
رقم قياســــي في دولــــة تعتبر مــــن أكثر الدول 

إنتاجا وتصديرا لهذا المحصول.
وتعــــد محاصيــــل الخضــــرات مــــن أهــــم 
النتجــــات الزراعيــــة فــــي الأردن، الــــذي تبلغ 
نســــبة مســــاهمة القطاع الزراعــــي في ناتجه 
المحلي الإجمالي نحو 3 بالمئة بحســــب الأرقام 

الرســــمية. وأضاف المحمود لوكالة الأناضول 
أن الأضــــرار ”لم تســــتثن محصــــول الزيتون، 
الذي يستعد المزارعون إلى جنيه وقطافه خلال 

الأيام المقبلة“.
وأوضح أن الأمطــــار التي انهمرت بغزارة 
خصوصا في محافظات وقرى الشمال أدت إلى 
تســــاقط ثمار الزيتون عن الأشجار وانجرافها 
مع الســــيول المائيــــة، وهو ما كبــــد المزارعين 
المزيد من الخسائر. وبحسب مصدر في وزارة 
الزراعــــة فــــإن الأضرار التي ســــببتها الأمطار 
للمحاصيــــل الزراعية، زادت من صعوبة قطف 

بعض الثمار في المزارع التي غمرتها المياه.
ورجح أن تؤدي إلى ارتفاع أسعار الخضار 
والفواكــــه في البــــلاد خلال الأيام والأســــابيع 

المقبلة، خاصة في مناطق الأغوار الشمالية.
وأضاف المصدر أن ”حجم الخســــائر التي 

لحقــــت بالمــــزارع تحتــــاج إلــــى نحــــو 10 أيام 
لحصرها من قبل الفنيين المختصين“.

وكان المزارعــــون في وادي الأردن أكدوا أن 
العديد مــــن المزارع لحقت بها أضــــرار كبيرة، 
نتيجــــة انجرافــــات التربــــة والحجــــارة نحو 
المزارع جراء الهطول الغزير للأمطار، منتقدين 
غياب الحكومة عــــن زيارة مزارعهــــم للتعرف 

على حجم ونوعية الأضرار التي لحقت بهم.
وقدر آمين عام ســــلطة وادي الأردن ســــعد 
أبــــو حمور، كميــــة مياه الأمطــــار التي هطلت 
على الأردن واستوعبتها سدودها خلال الأيام 
الثلاثــــة الماضية بما يصل إلــــى 15 مليون متر 

مكعب.
وأضــــاف حمــــور في تصريحــــات صحفية 
أن الأمطــــار التي هطلت منذ مطلع الأســــبوع 
تســــببت بفيضانــــات غير مســــبوقة وأحدثت 

ضررا في الوحدات الزراعية والبنية التحتية.
وكانت وزارة المياه والري، قد دعت في وقت 
ســــابق المواطنين إلى تجميع مياه الأمطار في 
الخزانات والآبــــار ضمن ما يعرف بـ“الحصاد 
المائي“، للاستفادة منها في كافة الاستعمالات 
وخاصــــة المنزلية، خلال فصــــل الصيف الذي 
يشــــهد إقبالا متزايدا على المياه، لا ســــيما في 
ظل زيــــادة الطلب عليها جــــراء أزمة اللاجئين 

السوريين.

سعد أبو حمور: 

الأمطار التي هطلت غير 

مسبوقة وأحدثت ضررا في 

المزارع والبنية التحتية

هيئة المجتمعات العمرانية 

تخصص 250 مليون دولار 

لمشروع استصلاح 1.5 

مليون فدان



} تونــس – قال وزير أملاك الدولة في تونس، 
أمـــس، إن الحكومة ســـوف تقتـــرح رهن عدد 
من الأملاك العموميـــة، من بينها ملعب رادس 
الأولمبـــي، ضمـــن قانـــون الماليـــة لعـــام 2016 

للمساهمة في سد العجز في الموازنة.
وأوضح الوزيـــر حاتم العشـــي أن عملية 
الرهن ستكون من بين المقترحات التي ستدفع 
بهـــا الحكومة عبـــر آلية الصكوك الإســـلامية 
في مشـــروع قانون المالية. وقال إن المقترحات 
ستعرض للمناقشة في البرلمان الذي يمكن أن 

يقبل أو يرفض المقترح.
وكان وزير المالية ســـليم شـــاكر كشف يوم 
الأربعاء أن الموازنـــة العامة لعام 2016 تحتاج 
إلى تمويـــل بقيمة 3.3 مليـــار دولار، وأن ثلث 
ذلك المبلغ سيتم توفيره عبر التمويل الداخلي. 
وأشـــار إلى أن المبلـــغ المتبقي ســـيتم توفيره 
باعتمـــاد التمويـــل الخارجي على غـــرار آلية 
الصكوك التي ســـيتم مـــن خلالها رهن الملعب 

الأولمبي في رادس.
وملعـــب رادس هـــو أكبر ملاعـــب تونس 
وأحـــد أجمل الملاعـــب الرياضيـــة في حوض 
المتوســـط ويتســـع لنحو 60 ألـــف متفرج وتم 
بنـــاؤه بمناســـبة ألعاب البحر المتوســـط عام 
2001 بكلفة ناهزت 150 مليون دولار في حينها.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية إلى 
الخبير الاقتصادي معز الجودي رئيس جمعية 
الحوكمة، قوله إن مشروع قانون المالية تضمن 
عددا من آليات التمويل التي سيتم من خلالها 
تغطية العجز الحاصل بـــين مداخيل ونفقات 

الدولة للسنة القادمة.
وأشـــار إلى أنه من بين أبـــرز تلك الآليات 
عـــرض ســـندات خزينـــة على شـــكل صكوك 
إســـلامية على الأطـــراف الممولـــة والداعمين 

الاقتصاديين.

وأوضح أن تلك الصكوك ســـيتم بيعها في 
مقابل ضمانات ومن بين تلك الضمانات ملعب 
رادس كما ورد ذلك في مشـــروع قانون المالية 

للعام المقبل.
وأضاف الجـــودي أن ”الدولة التونســـية 
اضطرت إلى إصدار آلية الصكوك الإســـلامية 
وقبـــول تقديم ضمانات للأطـــراف الممولة من 
بينها جهات خليجية، لها قدرة تمويلية كبيرة 
علـــى أن يقع اســـترجاع الأمـــلاك العامة عند 

تسديد تلك الأموال“.
في هذه الأثناء قال البنك المركزي التونسي، 
أمـــس، إنه خفـــض ســـعر الفائدة الأساســـي 
إلـــى 4.25 بالمئة مـــن 4.75 بالمئة لتحفيز النمو 

الاقتصادي بعد تراجع التضخم.
وكان البنـــك قد رفع ســـعر الفائـــدة بربع 
نقطة مئوية إلى 4.75 في شهر يونيو من العام 

الماضي لتخفيف الضغوط التضخمية.
لكـــن التضخـــم انخفـــض إلـــى 4.4 بالمئة 
في الأشـــهر العشـــرة الأولى من العام الحالي 

مقارنة مع 5.5 بالمئة في العام الماضي.
وقـــال البنك المركزي في بيان إنه في ضوء 
”منحى نســـق التضخم المســـجل مؤخرا وإثر 
النقاش والمداولة وبهدف المساهمة في توفير 
الظروف الملائمة لدفع الاســـتثمار واســـتعادة 
نســـق النشـــاط الاقتصادي قرر مجلس إدارة 
البنك خفض نســـبة الفائدة الرئيســـية للبنك 
المركـــزي بخمســـين نقطة أســـاس لتصبح في 
مســـتوى 4.25 بالمئـــة“. ولا يســـتهدف البنـــك 
المركزي نســـبة تضخم محـــددة لكنه يقول إن 

أعلى نسبة يمكن تحملها هي 5 بالمئة.
وقال البنـــك إن العام المقبل ســـيكون عام 
التعافي الاقتصـــادي. وتتوقع تونس أن ينمو 
الناتج المحلي الإجمالي بنســـبة 2.5 بالمئة في 

العـــام المقبـــل مقارنة مع 0.5 بالمئـــة في العام 
الحالـــي. وتوقع أن يصل معـــدل النمو إلى 5 

بالمئة في عام 2020.
وتراجـــع النمو مع تراجع الســـياحة التي 
تمثـــل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بعد 
هجومين لمتشـــددين على متحف في العاصمة 
وبمنتجع ساحلي أسفرا عن مقتل 61 شخصا.
وقال وزير المالية التونســـي ســـليم شاكر 
لرويترز هذا الأســـبوع إن بـــلاده تعتزم البدء 
في محادثات مـــع صندوق النقـــد الدولي في 
ديســـمبر أو ينايـــر المقبلـــين، بشـــأن برنامج 

تمويل جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
ومـــن المقـــرر أن ينتهي أجل التســـهيلات 
الائتمانيـــة الحاليـــة البالغـــة 1.6 مليار دولار 
مع الصندوق في نهاية هذا العام. كما تخطط 

الحكومة لإصدار ســـندات دولية تصل قيمتها 
إلـــى مليـــار دولار بحلـــول ينايـــر أو فبراير. 
وتتوقـــع أيضا أن تصـــدر أول صكوك محلية 
بقيمـــة مليـــار دينـــار (500 مليـــون دولار) في 

النصف الأول من العام المقبل.
وأشـــعلت تونس هذا الأســـبوع صفارات 
الإنذار من انهيار اقتصادها. وانتقل خطابها 
إلى نبـــرة جديدة لم يســـبق لهـــا مثيل، حين 
طالبـــت الـــدول الغنية بتمويـــل برنامج إنقاذ 

للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.
وقال وزير المالية إن الحكومة التونســـية 
محبطة من فشـــل المجتمـــع الدولي في الإيفاء 
بتعهداتـــه لدعم اقتصاد بـــلاده المنهار. ودعا 
مجموعـــة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل 
برنامج إنقـــاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار 

دولار علـــى مـــدى 5 ســـنوات. وحـــذر مـــن أن 
”تونس ســـتعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد 
تتحول إلى إعصار، إذا أحجم المجتمع الدولي 
عن تمويـــل برنامج اقتصادي كبير لمســـاعدة 

تونس“.
وأوضح أن الانتقال الديمقراطي التونسي 
فـــي موضع اختبار اليـــوم، وأن بلاده تحتاج 
لفهم تجربتها ومســـاعدتها على الوصول إلى 
بـــر الأمان لتكـــون نموذجا حقيقيـــا للانتقال 

الديمقراطي في منطقة مهتزة.
وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد 
تعهدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات 
لدعم تونس في انتقالهـــا الديمقراطي الهش. 
لكـــن تونس لـــم تحصل على تلك المســـاعدات 

حتى الآن.
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◄ قالت الاتحاد للطيران الإماراتية 
التي تملك حصة كبيرة في طيران 

برلين، إنها تتوقع مزيدا من 
الإجراءات القضائية في النزاع 

الدائر مع الحكومة الألمانية بشأن 
المشاركة في الرمز بين الناقلتين.

◄ خفضت وزارة الطاقة الإماراتية 
أسعار البنزين والديزل المحلية 

لشهر نوفمبر المقبل، في إطار 
تحرير الأسعار الذي بدأ في 

أغسطس، والتي أصبحت تعكس 
تحركات الأسعار في الأسواق 

العالمية.

◄ ارتفع صافي أرباح مجموعة 
أغذية الإماراتي في أبوظبي خلال 

الأشهر التسعة الأولى من العام 
الحالي بنسبة 19 بالمئة لتصل إلى 

نحو 49 مليون دولار بعد ارتفاع 
مبيعاتها بنسبة 12 بالمئة.

◄ افتتحت شركة دايملر الألمانية 
أول مركز إقليمي لها للمركبات 

التجارية لمنطقة الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا في المنطقة الحرة 

لجبل علي في دبي لتقديم الدعم لـ19 
بلدا من المغرب إلى باكستان.

◄ تكبدت شركة رويال داتش شل 
خسائر باهظة في الربع الثالث من 
العام الحالي، بلغت نحو 42 مليار 

دولار، بسبب شطب استثمارات 
كبيرة مثيرة للجدل للتنقيب في كندا 

وسواحل آلاسكا الأميركية.

◄ تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي 
بشكل حـاد في الربع الثـالث من 
العـام ليصـل إلى 5 بالمئة علـى 

أساس سنوي بعد أن نما بنسبة 
3.9 بالمئة في الربع الثاني، بسبب 

تراجع معدل الاستهلاك المحلي.

باختصار

أجرى البنك المركزي التونســــــي خفضا كبيرا في أسعار الفائدة الرئيسية وبنسبة نصف 
ــــــة في محاولة لتحفيز النمــــــو الاقتصادي، في وقت كشــــــفت فيه الحكومة عن  نقطــــــة مئوي

اقتراحات برهن الأملاك العامة في إطار جهودها لسد عجز الموازنة.

تونس تعرض رهن الأملاك العامة لإنقاذ الاقتصاد
[ المركزي التونسي يخفض الفائدة إلى 4.25 بالمئة لتحفيز النمو [ الحكومة تدرس إصدار صكوك مقابل رهن أملاك الدولة

[ ارتفاع بنسبة 18 بالمئة منذ بداية العام [ استقبال أكثر من مليوني مسافر للشهر الثالث على التوالي

ملعب رادس الأولمبي أحد الأملاك العامة التي تقترح تونس رهنها لسد عجز الموازنة

سليم شاكر: 

على الدول الصناعية 

تمويل برنامج لإنقاذ تونس 

بقيمة 25 مليار دولار

حاتم العشي: 

الحكومة ستقترح رهن عدد 

من الأملاك العمومية لسد 

العجز في الموازنة

قفزة كبيرة في حركة المسافرين في مطار أبوظبي الدولي

} أبوظبــي - ارتفعت حركة المســـافرين عبر 
مطار أبوظبي الدولي خلال الأشـــهر التســـعة 
الأولى مـــن العام الجـــاري بنســـبة 18 بالمئة 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها من العـــام الماضي، 
ليصل عدد المســـافرين إلى نحو 17.744 مليون 

مسافر.
وقـــال أحمـــد الهدابي الرئيـــس التنفيذي 
للعمليـــات في مطارات أبوظبـــي إن عام 2015 
يمثـــل أحد أهم مراحل التقـــدم لمطار أبوظبي 
الدولي، حيث كان شـــهر سبتمبر شهرا حافلا 

بحركة المسافرين.
وأشـــار إلى أن المطـــار اســـتقبل أكثر من 
مليوني مســـافر في شـــهر ســـبتمبر الماضي، 

للشهر الثالث على التوالي.
وأضـــاف الهدابي أن قـــدرة المطار على أن 
يكون حلقة وصل عالمية تعتبر أحد أهم عوامل 
نجاحه فضلا عن الإقبال المتزايد على مختلف 
الوجهات العالميـــة المتوفرة في مطار أبوظبي 
الدولي. وأكد التقرير الشـــهري لمطار أبوظبي 
الدولي أن هذا الارتفاع الاستثنائي يدعم مكانة 
مطار أبوظبـــي كأحد أهم المطـــارات العالمية. 
وأشـــار إلى أن حركة المسافرين بين العاصمة 
الإماراتية أبوظبي والولايـــات المتحدة قفزت 

بنســـبة 44 في المئة. كمـــا ارتفعت الحركة بين 
أبوظبي وأســـتراليا بنسبة تزيد على 27.3 في 
المئة خلال الأشـــهر التســـعة الأولى من العام 
الجاري. وأظهر التقرير أن حركة المســـافرين 
بين أبوظبي والمملكة المتحدة ارتفعت بنســـبة 
24.8 في المئة ومع ألمانيا بنسبة 17.2 في المئة.

وأضـــاف أن معـــدل حركة الشـــحن ارتفع 
أيضا خلال الأشهر التســـعة الأولى من العام 
الجـــاري بنســـبة 7.2 بالمئة بمقارنة ســـنوية 
ليصـــل إلى أكثر من 621 ألـــف طن. وتضمنت 
قائمة أكثر عشـــر وجهـــات ترددا لعـــام 2015 

المملكة المتحدة والولايات المتحدة والسعودية 
وأستراليا وقطر وتايلاند وألمانيا. 

وارتفعت حركة الطائرات الإجمالية بنسبة 
14.3 فـــي المئة خلال الفصـــول الثلاثة الأولى 
مـــن العام الحالي، حيث شـــهد مطار أبوظبي 

الدولي ما يقارب 130 ألف حركة طائرة.
ويقـــول مراقبـــون إن النمـــو الكبير الذي 
تسجله شركة الاتحاد للطيران، الناقل الوطني 
لدولة الإمارات، يمثل أحد أهم أسباب النجاح.

كما ســـاهمت تحالفات الاتحـــاد للطيران 
والحصـــص الكبيرة التي تملكهـــات في عدد 
كبير من شـــركات الطيران العالمية في توجيه 
حركة النقل الجوي نحو العاصمة الإماراتية.

وتلقى المطار دعما من الازدهار الاقتصادي 
وانتعاش حركة السياحة في أبوظبي، إضافة 
إلـــى المؤتمرات والمعـــارض العالميـــة الكثيرة 

التي تشهدها أبوظبي.
علـــى صعيد آخـــر، أعلن عن فـــوز الاتحاد 
للطيـــران بجائزة شـــركة الطيـــران ”الأفضل 
عموما في الشرق الأوسط “ لعام 2015، والتي 
تمنحها شـــركة ”سيمبلي فلاينغ“ الاستشارية 
العالميـــة. وجـــاءت الجائـــزة تقديـــرا لـــدور 
الشـــركة وتأثيرهـــا الإيجابي وأنشـــطتها في 

مجال التميز والابتكار في وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي وحمـــلات التســـويق فـــي قطاع 

الطيران على مدار الـ24 شهرا الماضية.
خـــلال  بالجائـــزة  الفائزيـــن  إعـــلام  وتم 
احتفاليـــة عقـــدت على هامش ”قمـــة التوزيع 
بقطاع الســـفر في أميركا الشمالية“ في مدينة 
لاس فيغاس الأميركية وحضرها 350 من كبار 

التنفيذيين في قطاع السفر والضيافة.
وقال شاشـــانك نيجام الرئيـــس التنفيذي 
لشـــركة ســـيمبلي فلاينغ، إن الاتحاد للطيران 
أحرزت تقدما هائـــلا خلال العام الماضي على 
صعيد كيفية اســـتخدامها لوسائل التواصل 
الاجتماعي لخدمة العمـــلاء. وأكد أن الاتحاد 
للطيران تعد أحد الرواد في الشـــرق الأوسط 
فيما يتعلق بإيجاد طرق مبتكرة للتواصل مع 

المسافرين.

أحمد الهدابي: 

قدرة المطار على أن يكون 

حلقة وصل عالمية أحد 

أهم عوامل النجاح

شاشانك نيجام: 

الاتحاد للطيران تعد أحد 

الرواد في إيجاد طرق مبتكرة 

للتواصل مع المسافرين

اقتصاد
سوق الكويت 

5.775.36

0.09%

4.322.04

0.00%

سوق مسقطسوق قطر

3.503.75

0.49%

5.928.15

0.09%

سوق السعودية

7.124.80

0.09%

سوق البحرين

1.250.37

0.11%

سوق أبوظبيسوق دبي 
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11.604.59

0.34%

حصص وتحالفات الاتحاد للطيران ساهمت في نجاحات مطار أبوظبي الدولي

ســــــجلت حركة المسافرين والشحن الجوي في مطار أبوظبي الدولي قفزة كبيرة منذ بداية 
العام الحالي، لتؤكد زيادة مكانة المطار كبؤرة لحركة الطيران بين الشرق والغرب وأنحاء 

العالم الأخرى.

ارتفاع حركة المسافرين العام الحالي

44 بالمئة مع الولايات المتحدة

27.3 بالمئة مع أستراليا

24.8 بالمئة مع المملكة المتحدة

17.2 بالمئة مع ألمانيا

17.744 مليون مسافر في 9 أشهر

14.3 بالمئة ارتفاع حركة الطائرات  

7.2 بالمئة ارتفاع الشحن الجوي



باسل العودات

} حثّ الباحث الســـوري في الفكر الإسلامي 
محمد شحرور المسلمين على إجراء نقد معمق 
لأصول الدين والثقافة الإســـلامية من منظور 
عصري ومن ثمة إحداث ثورة تنويرية تخترق 
قرونا من المعتقدات البالية التي حجّرت عقلهم 
وســـجنتهم في قوقعة عقائدية مدة طويلة من 
الزمن، وقد حان كســـرها لترسيخ مفاهيم مثل 

التعددية والحقوق الدستورية.
وتحدّث صاحب القراءات المعاصرة للقرآن، 
فـــي مقابلـــة خاصة لــــ ”العرب“، عـــن مناهج 
الســـلطات السياســـية في الدول الشـــمولية، 
قائلا إن ”الطغيان العقائدي والسياسي، الذي 
تم ترســـيخه في الأمة الإســـلامية، ابتداء من 
العصر الأموي، لعب دورا أساسيا في تهميش 
الناس على صعيد سياســـة الدولة وسلطتها، 
ومازال يلعب الدور نفسه، في العالمين العربي 
والإســـلامي، بترســـيخ القناعات الجبرية في 
أذهان النـــاس وضمائرهم، على أنها جزء من 
العقيدة الإســـلامية، بتحويلهم إلى مطاوعين 
لـــكل ســـلطة مهمـــا كانـــت طاغيـــة، وجعلهم 
يربطون كل ما يحدث من طغيان عليهم بإرادة 
اللـــه. وما المآســـي التـــي ســـطرها تاريخنا، 
ومواقف الناس الســـلبية اتجاهها، إلا إحدى 

نتائج هذا الطغيان“.
وأضـــاف المفكـــر الســـوري ”إذا فقدت أي 
دولة مرجعيتهـــا الأخلاقية تتحول بالضرورة 
إلـــى قطيع، أو بمعنـــى آخر إلى دولـــة أمنية 
تستعمل أجهزتها الأمنية ككلب وعصا ترهب 
بهما القطيع وتمنعه عن التمرّد على طغيانها، 

وتعاقبـــه بهمـــا في حـــال وقوفه فـــي وجهها 
ورغبته في استرداد إنســـانيته المسلوبة منه 
بالســـجن والتعذيب وحتى القتل والتشـــريد 
كما هو الحـــال حاليا في العديـــد من البلدان 
العربية، لأنـــه عندما يفقد أي نظام سياســـي 
لأي دولـــة المرجعيـــة الأخلاقيـــة، يتحول إلى 
وحـــش مرعب لا يوقفه شـــيء ولا يردعه رادع 
عن التمـــادي فـــي طغيانه، وخيـــر مثال على 
ذلك الدولة الســـوفييتية الشـــيوعية، وألمانيا 
النازيـــة… هذا النـــوع من الـــدول ينبني على 
القاعدة اللينينية التي تقول ’يمكن لك أن تفعل 
أي شـــيء وكل شـــيء في ســـبيل الحفاظ على 
السلطة‘، وحياة الأفراد وآراؤهم وحرياتهم لا 
تعني شيئا لهذه الأنظمة الفاقدة لكل مرجعية 
أخلاقية، التي قد يقوى فيها الطغيان ويتجبر 
إلـــى درجة أن يتحـــول فيها الحاكـــم الطاغي 
المســـتبد إلـــى الحاكم الإله (فرعـــون)، فيحول 
شعبه إلى مجرد قطيع يحكمه بالكلب والعصا 
كما فعل هتلر بالألمان، وســـتالين بالسوفييت 
والقذافي بالليبيين وصدام حسين بالعراقيين 
وآل الأسد بالسوريين، فهؤلاء جميعا وضعوا 
أنظمتهـــم دون مرجعيـــة أخلاقيـــة وظنوا أن 
شـــعوبهم وكل ما فـــوق أراضـــي دولهم ملك 
لهم، ومنعوا شـــعوبهم من حق حرية الاختيار 
والعيش بكرامة فســـلبوها إنســـانيتها كاملة 

حين حوّلوها إلى قطيع.
غيـــر أنّ مـــا شـــهدناه من حـــركات التمرد 
على هـــذا الطغيان ظهرت مع ثـــورات الربيع 
العربي بتمرد الشـــعوب العربية والإســـلامية 
علـــى المعتقـــد الـــذي كان ســـائدا بـــأن ظلـــم 
الحـــكام وجورهم قدر محتـــم يجب الخضوع 
والاستســـلام له مع الصبر عليه. لأنّ ما حدث 
في هذه الثورات دليـــل على أن تغيير الوضع 
في المجتمعات الإنسانية لا يمكن له أن يحدث 
إلا بتغييـــر طريقـــة تفكيـــر الإنســـان العربي 
بتطويـــر اعتقاداته كي يتمكن هو بنفســـه من 
تغييـــر الأوضـــاع المحيطـــة به إلى الأحســـن 
بالتمـــرد على المعتقـــدات البالية التي حجّرت 
العقل العربي وسجنته في قوقعة عقائدية مدة 

طويلة من الزمن، لبناء مجتمعات متطورة“.

استفاقة الشعوب

نبّـــه الباحث الحداثي إلـــى ضرورة رفض 
الشـــعوب اســـتبدال أنظمـــة طاغيـــة بأخرى، 
إســـلامية كانت أم علمانية، وقال ”هنا نحتاج 
إلـــى أن ننوه إلـــى أنّ هذه الاســـتفاقة القوية 
للشعوب العربية والإســـلامية أنتجت تيارات 
سياســـية عديدة، بغـــض النظر عـــن موقعها 
في الســـلطة أو المعارضـــة، وبغض النظر عن 
عدد الملتزمين معهـــا قل أم كثر، بعضها يدعي 
العلمانيـــة، والبعـــض الآخـــر يطـــرح شـــعار 
’الإسلام هو الحل‘. وإذا كان التيار الذي يدّعي 
العلمانيـــة (ماركســـيا كان أم غير ماركســـي) 
يريـــد الســـلطة للقضاء علـــى خصومه، لا من 
أجل حرية كل الناس في الرأي والتعبير عنه، 
كان طبيعيـــا أن نجد عنده الشـــعارات الرنانة 
جاهزة، والتهم جاهزة (عدو الثورة والشعب، 
ورجعـــي ومتآمـــر وإمبريالـــي وبورجوازي، 
إلخ..)، والإعدامات جاهزة والســـجون تنتظر 
الســـاكنين الجدد. وإذا كان التيار الإســـلامي 
يريد الســـلطة من أجل القضاء على خصومه، 
لا من أجل حرية العقائد لكل الناس، وممارسة 
العبـــادات والتعبيـــر عن الـــرأي، كانت أيضا 
شـــعاراته الرنانـــة جاهـــزة، والتهـــم أيضـــا 
جاهزة (ملحد ومرتد وزنديق وكافر وفاسق)، 
وأحـــكام الإعدام جاهـــزة أيضا، والســـجون 
ومعســـكرات الاعتقال تنتظـــر المقيمين الجدد. 
فهـــل تســـتحق هذه الشـــعارات ســـفك الدماء 
وبذل الأموال ووضع الناس في السجون؟ هل 
نريـــد التضحية بالغالـــي والرخيص من أجل 
اســـتبدال نظام طاغ يحمل شعارا، بنظام طاغ 
آخر يحمل شـــعارا آخر؟ إننا نرى أن هذه من 
أهم الأســـئلة المطروحة الآن على كل من يعمل 

في السياسة بالوطن العربي والإسلامي“.
وأضـــاف ”أما إذا كان الشـــعار يهدف إلى 
تحقيق نظـــام ديمقراطي قائم علـــى التعددية 

الحزبيـــة وحريـــة التعبير عن الـــرأي ويلتزم 
بالقيم الإنسانية التي بدأت مع نوح واكتملت 
بمحمد، مرورا بموسى وعيسى، عليهم جميعا 
أفضل الصلاة والسلام، وبالحفاظ على حقوق 
الإنســـان وكرامته وحرياتـــه، فهذا هو الهدف 
النبيـــل الذي يســـتحق التأييـــد والتضحية، 

بغض النظر عن شكل الحكم الذي يتبناه“.
وأكّد أن هذا الأمر هو ”المطب“ الذي وقعت 
فيه الحركات السياســـية الإسلامية في الدول 
العربية والإســـلامية في زمـــن الربيع العربي 

وما قبله. 
وأوضح أن ”هذه الحـــركات ترفض رفضا 
مطلقـــا الفكـــرة الديمقراطيـــة والليبرالية في 
هيكلـــة الـــدول، وبالطبع رفض مؤسســـاتها 
الدســـتورية ومـــا يلزم وجودهـــا وبقاءها من 

إجراءات كالانتخابات والاستفتاءات. 
وقـــد تم رفض كل ذلك مـــن منطلق المفهوم 
المؤدلـــج للحاكمية الإلهية الذي أصبح عنوانا 
فضفاضا وهلاميا تبنته الحركات الإســـلامية 
الخاصـــة،  أيديولوجيتهـــا  عليـــه  وأسســـت 
ســـواء الحـــركات التكفيرية فـــي حكمها على 
عـــدم شـــرعية النظـــام الديمقراطـــي وكفرية 
مجتمعاته ومن ثم هدر الأنفس والأموال فيها 
بناء على هذا الحكـــم التكفيري. فهي ترى في 
الديمقراطيـــة كفرا وفـــي الليبراليـــة مجونا، 
بحيـــث تنظر إلى الأولـــى (الديمقراطية) على 
أنها تدعو إلـــى الابتعاد عن مفهوم الحاكمية، 
زعما منها أن الديمقراطية تمنح الشعوب حق 
تقرير مصيرها بنفســـها مـــع أن مصيرها بيد 
الله، أمـــا الثانية أي الليبراليـــة فتنظر إليها 
على أنها تحرض على الفساد الأخلاقي، لأنها 
تدعو ـ حســـب زعمها ـ إلى التحرر من القيود 

الدينية والفكرية والاجتماعية“.
وأضاف ”أما الحركات الإسلامية المعتدلة، 
فرغم أنهـــا قبلت نوعا ما بآليـــة الديمقراطية 
للوصـــول إلـــى الســـلطة لكنهـــا بنـــاء علـــى 
أيديولوجيتهـــا الهلاميـــة تســـعى للمطالبـــة 
بتطبيق الشـــريعة الإســـلامية، لكننا نتساءل 
أي شـــريعة هذه التي تقصدهـــا؟ أتقصد تلك 
الموجودة في كتاب المغني لابن قدامة الأندلسي 
أو تلك المبثوثة في كتاب الأم للشـــافعي؟ لأنها 
في كلتـــا الحالتين، وبناء على أيديولوجيتها، 
فحتى فـــي حالـــة قبولها بآليـــة الديمقراطية 
للوصول إلى السلطة والتداول عليها فإنها ما 
تزال غير مســـتعدة لمنح المخالف لها الحق في 
أن تكون لـــه أيديولوجيته الخاصة، وبالتالي 
فـــي حال وصولها إلى الســـلطة لن تتمكن من 
تطبيق الديمقراطية بل ستجد نفسها تدور في 

مطب دكتاتورية الأكثرية. 
هـــذا المضمـــر الفكـــري لـــدى الحـــركات 
الإســـلامية جعلهـــا تميز نفســـها عـــن غيرها 
بكونها مجســـدة فـــي ذاتهـــا وتكوينها إطارا 
لحاكمية الله، لأنها ترى أنّ في داخلها الحركي 

يكمن الخلاص لأنها تصف نفسها دون غيرها 
بأنها القائمة بدين الله الموقعة عنه، فترى في 
ســـبيل غاياتها تبريرا لكل الوسائل مستحلة 
الأنفـــس والدماء والأموال براحة ضمير تامة، 
لأن أي توجـــه مهما كان، فردا أم جماعة، دينيا 
أو غيـــر ذلك، عندما يعتقد أنـــه يملك الحقيقة 
المطلقة، يصبح طاغيا حتما وبشـــكل آلي، ولا 
يبقـــى أي مجال للحـــوار معه، ولا أمل منه في 
قبول الـــرأي الآخر والتعايـــش معه، وتصبح 
المثل العليا لديه أســـيرة الحقيقة المطلقة التي 
يتوهم أنه يملكها، فيســـخر كل شيء من أجل 

ذلك. 
وأول مـــا تجلت فكرة الحقيقة المطلقة هذه 
في التاريخ القديم، تجلت في شـــخص الحاكم 
بأنـــه ابن الآلهـــة، أو الإله نفســـه، أو أنه على 
الأقل القائم علـــى تنفيذ رغبات الآلهة، فالعدل 
المطلق فيه، والســـلطة المطلقـــة بيده، والإلهام 
المطلق منه، وهذا يتنافى مع ما جاء في كتاب 

الله صراحة“.

وأضاف ”نحن مقتنعـــون كل الاقتناع بأنّ 
الديمقراطيـــة الليبرالية لا تتعارض مع الدين 
الإســـلامي بالمفهـــوم المعاصر، فالدين نفســـه 
يدعـــو إلـــى الديمقراطيـــة وإلـــى الحرية أي 
الليبرالية، ويحث عليها باعتبار أن الإنســـان 
خلـــق حرا كريما، ويســـتحق أن يقرّر مصيره 
بنفسه بعيدا عن الأيديولوجيات التي تحاول 

فرض سلطتها عليه مهما كان غطاؤها“.

الديمقراطية الليبرالية

 أثنى محمد شـــحرور علـــى الديمقراطية 
الليبراليـــة وقال إنها ”أرقى نظـــام اجتماعي 
وسياســـي توصلت إليه الإنســـانية حتى الآن 
لممارســـة الشـــورى كقيمـــة إنســـانية مطلقة 
وردت فـــي التنزيـــل الحكيم في قولـــه تعالى 
هِ لِنتَ لَهُـــمْ وَلَوْ كُنتَ فَظّا  ـــنَ اللَّ (فَبِمَـــا رَحْمَةٍ مِّ
واْ مِنْ حَوْلِـــكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ  غَلِيـــظَ الْقَلْبِ لاَنفَضُّ
وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَـــاوِرْهُمْ فِي الأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ 
لِينَ) (آل  هَ يُحِـــبُّ المْتَُوَكِّ هِ إِنَّ اللَّ لْ عَلَى اللَّ فَتَـــوَكَّ
عمـــران ١٥٩)، فالآية تحث على وجوب الليونة 
والحنكـــة في ممارســـة السياســـة، لهذا طلب 
عـــز وجل من النبـــي صلى الله عليهم وســـلم 
أن يكـــون لينـــا من مقام النبوة عند ممارســـة 
الحكـــم ولا يكون طاغيـــة متجبرا بل طلب منه 
أن يكون لينا ويشاور أمور دولته مع من حوله 
لأن أمور الحكم تدار بالروية والمشاورة لما فيه 
الصالح العام للمجتمع لهذا قال عز وجل: (…
وَأَمْرُهُمْ شُـــورَى بَيْنَهُمْ…) (الشورى ٣٨)، وبما 
أن هاتـــين الآيتين من القصـــص المحمدي فإن 
العبرة المأخـــوذة منهما تدعونـــا إلى تطبيق 
الديمقراطية الليبرالية كأحدث آلية لممارســـة 
الشـــورى التي هي ملـــك للإنســـانية جمعاء، 
وليســـت حكـــرا على أي مجتمـــع، والأخذ بها 

لا يعيـــب أحدا وفيها تظهـــر الثقافة الحقيقية 
للناس ودرجة الوعي التاريخي للحرية“.

وأكّد اســـتحالة بناء دولـــة مدنية بالمفهوم 
التراثي للبيعة، ورأى أن القيم الإنســـانية هي 
ميثاق إلهي، وقال ”هـــذا المفهوم يعتبر طاعة 
الحـــكام والأمراء مهما كان وضعهم عادلين أو 
طغاة واجبة بعد اســـتيلائهم على الحكم، لأنّ 
من صفـــات الدين التدخل في حياة الإنســـان 
الشخصية بســـلطة هي ســـلطة الضمير فقط 
لا ســـلطة الإكراه، لكن عندما تســـتعمل الدولة 
التي تملـــك أداة الإكراه ســـلطتها للتدخل في 
حيـــاة الناس الدينية فإنهـــا بذلك تتحول إلى 
دولـــة دكتاتوريـــة حتى ولو كانـــت دينية، في 
حـــين أنّ الدولة المدنية يتم فيها احترام الدين 

دون إكراه. 
وعليه فإن الدولة المدنية المنشودة يجب أن 
يكون همها الأساســـي أن تكون ذات مرجعية 
أخلاقيـــة عليا، لأنّ القيم الإنســـانية لها ميزة 
أساسية تؤكد أهمية كونها مرجعية أخلاقية، 
بحيـــث أنها تحمل صفـــة العالميـــة وبالمقابل 
فهـــي لا تحمل الصفة التشـــريعية لأنها أعلى 
من التشـــريع. ولأنها كذلـــك فهي تمثل الميثاق 
الـــذي يجب أن يلتـــزم به الجميع فـــي الدولة 
وليس فقط المســـؤولون فيها، لأنه يشمل القيم 
الإنســـانية التي فصلها التنزيل الحكيم وترك 
للإنســـان حريـــة اتباعهـــا. فالمحرمـــات الـ١٤ 
الواردة في التنزيل الحكيم تم حصرها وعدها 
حتى لا يتجرأ أحـــد على إضافة محرمات إلى 
محرماته أو تحليلهـــا، لأن الله هو الذي خلق 
الإنســـان ووضع فيه فطرته بمـــا فيها من قيم 
تخضع للتراكم بفضل تطور مستواه المعرفي 
نتيجـــة احتكاكـــه بالعالم الخارجـــي، لهذا لا 
يحق لأحد وضع محرمـــات وقيود أخرى غير 
التـــي وضعهـــا الله ولا يســـمح لأحـــد بإكراه 

الناس عليها مهما كان“.
انطلاقـــا مـــن ذلـــك، وللانتقال إلـــى دولة 
المواطنة والحقوق، مـــن دولة الراعي والرعية 
إلـــى دولة الوطـــن والمواطنة، يقول شـــحرور 
”إنّ الدولـــة المدنية المبنية علـــى هذه المرجعية 
تقبـــل الحرية الدينية لأنهـــا لا تمارس الإكراه 
بما في ذلك الإكراه الديني على أحد؛ فالمواطن 
هو الفرد الحر في اختياراته في المجتمع بدءا 
مـــن اختيار الطعـــام واللباس ونـــوع التعليم 
وسائر متطلبات حياته، ووصولا إلى العقيدة 
والمذهب وممثليه في السلطة السياسية، وهو 
في نفس الوقت مســـؤول عن هذه الاختيارات 
أمـــام الله وضميـــره والمجتمع، لـــذا يجب أن 
نرفـــض كل المزايـــدات علينا في ديـــن الله من 
أي كان لأن أي نـــوع مـــن المزايـــدات في الدين 
إنمـــا الغرض منه هو إخضاع الدين للســـلطة 
أي أخذ شـــرعية الســـلطة من الدين، وبالتالي 
خلق نظام طاغ يمارس الإكراه على الناس ولا 

علاقة للدين بذلك“.
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لقاء
محمد شحرور لـ «العرب»: الدين لا يعطي شرعية السلطة

[ الفكر الإسلامي يحتاج إلى حركة تنويرية صادمة تخترق الثوابت 
[ الحاكمية الإلهية عنوان فضفاض تغطي به الحركات الإسلامية مآربها السياسية

«علـــى الإنســـان العربـــي تطوير اعتقاداتـــه كي يتمكن مـــن تغيير الأوضـــاع المحيطة به إلى 

الأحسن والتمرد على المعتقدات البالية التي حجرت عقله وسجنته في قوقعة عقائدية».

«الحـــركات الإســـلامية المعتدلـــة رغم أنها قبلـــت نوعا ما بآليـــة الديمقراطيـــة للوصول إلى 

السلطة لكنها بناء على أيديولوجيتها الهلامية تسعى للمطالبة بتطبيق الشريعة».

أكّد الباحث الإســــــلامي محمد شحرور، صاحب المنهج المجدد والمتجدد في فهم الإسلام، 
أن الأنظمة السياســــــية الشمولية العربية والإسلامية رسّخت مبدأ الراعي والرعيّة، فأنبتت 
مآسي إنسانية عبر التاريخ. وقال شحرور، في حوار مع ”العرب“، إن أي نظام سياسي يفقد 
المرجعية الأخلاقية يتحول إلى وحش، كما النظام السوري الحالي والليبي السابق. وتطرّق 
في حواره إلى عدم تعارض الديمقراطية الليبرالية مع الدين الإســــــلامي بالمفهوم المعاصر، 
لكنّه حذّر من أن المضمر الفكري لدى الحركات الإسلامية المنتشرة جعلها تعتقد بأنها إطار 

لحاكمية الله.

محمد شحرور:  أي دولة تفقد مرجعيتها الأخلاقية تتحول إلى دولة أمنية

العلاقة بين الســـلطة والشعب 

هـــي ترتبـــط بمفهـــوم علاقـــة 

بالراعي وليست علاقة  القطيع 

المواطنين بالمسؤول

◄

الــديــمــقــراطــيــة الــلــيــبــرالــيــة لا 

الإسلامي  الــديــن  مــع  تتعارض 

بــالمــفــهــوم المــعــاصــر والــديــن 

نفسه يدعو إلى الحرية

◄

النظـــام الديمقراطـــي القائـــم 

على التعدديـــة والحرية والقيم 

الإنسانية هو الذي يربط الدنيا 

بالآخرة

◄

الطغيان العقائدي والسياسي، 

الـــذي تـــم ترســـيخه فـــي الأمة 

الإســـلامية، لعب دورا أساسيا 

في تهميش الناس

◄

◄ باحث ســـوري متخصـــص في قضايا 

الفكر الإسلامي

◄ ولد بدمشـــق في الحادي عشـــر من 

أبريل عام 1938

◄ سنة 1958 سافر إلى موسكو حيث 

درس الهندسة المدنية

◄ كان يخطط لدراســـة الدكتوراه في 

لندن لكن ظروف حـــرب 1967 حولته 

إلى العاصمة الايرلندية دبلن.

◄ بدأ في دراسة التنزيل الحكيم وهو 

في أيرلندا في عام 1970، وقد ساعده 

المنطـــق الرياضي على هذه الدراســـة، 

واستمر بالدراسة حتى عام 1990.

◄ لـــه عدة كتب في مجـــال اختصاصه 

هامـــة  كمراجـــع  تؤخـــذ  الهندســـي 

لميكانيـــك التربـــة والأساســـات، لكن 

اشـــهر كتبـــه هـــي مؤلفاته فـــي الفكر 

الإسلامي والتي من أبرزها:

محمد شحرور

الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة

للفقـــه  جديـــدة  أصـــول  نحـــو 

الإسلامي

الدين والسلطة – قراءة معاصرة 

للحاكمية

قـــراءة  وتفصيلهـــا:  الكتـــاب  أم 

معاصرة في الحاكمية الإنســـانية 

– تهافت الفقهاء والمعصومين

]
]

]

]



محسن عوض االله

} القاهــرة - يعيش الإســـلام السياســـي في 
مصر حالة يمكن وصفهـــا بأنها مرحلة خريف 
سياسي، حيث يمر بأزمة متصاعدة تحت وطأة 
الخلافات، ســـواء بين جماعـــة الإخوان وبقية 
أجنحـــة التيار، أو داخـــل كل تنظيم على حدة، 
إلـــى جانب التراجـــع اللافت لحـــزب النور في 

الانتخابات البرلمانية الجارية.
هذه الإخفاقات المتواصلة تطرح تســـاؤلا 
منطقيا عن مســـتقبل الإســـلام السياســـي في 
مصر، وشكل هذا البقاء، وما إذا كان سيستمر 
فـــي العمـــل السياســـي المعلن، أم يعـــود إلى 
الممارســـات الجهادية ضد النظام والمجتمع، 
وهـــي الصيغـــة التي طبعـــت تواجـــده طوال 

العقود الماضية.
منير أديب متخصص في شؤون الحركات 
التيـــارات  كل  تتجـــه  أن  توقـــع  الإســـلامية، 
والتنظيمات الإسلامية إلى الزوال، كلما زادت 
قوة الدولة وحضورهـــا وتلبيتها لاحتياجات 
المواطنين الصحية والاجتماعية، لأن العلاقة 
بيـــن الطرفين عكســـية، فإذا حضـــرت الدولة 

اختفت التنظيمات، والعكس صحيح.
وأضـــاف أن هـــذه الجماعـــات ســـتختفي 
إذا أعطـــت الدولـــة قبلة الحياة للمؤسســـات 
والأوقـــاف،  كالأزهـــر  الإســـلامية،  الدينيـــة 
عـــلاوة على تنفيـــذ برامج مفيـــدة للمواطنين 
وتنفيـــذ خطـــة لمواجهة الفقر الذي تســـتغله 
تلك الجماعات كوســـيلة لتجنيـــد عناصرها. 
أمـــا عن مســـتقبل جماعة الإخـــوان، فقال في 
تصريحات لـ“العـــرب“، إنه يرتبط بالتفاعلات 
الجارية داخـــل التنظيم، ومدى قدرة التيارات 
المتصارعـــة على حســـم الأمـــور، متوقعا أنه 
في حـــال نجاح شـــباب الجماعة فـــي إقصاء 
صقورها القدامى، سينتج ذلك جماعة جديدة 
من رحـــم الإخوان، أقرب للتجربـــة التركية أو 
حركة النهضة التونسية، أما إذا نجح الحرس 
القديم في السيطرة على الأمور تماما، سيصبح 
اختفاء التنظيم من المشـــهد السياسي خطوة 

متوقعة قد تمتد لعقود. فســـقف الخلافات عاد 
للارتفاع بعد الإخفاق الظاهر لحزب النور في 
الجولة الأولى مـــن الانتخابات البرلمانية، ما 
عزز موقف الرافضين للاســـتمرار في العملية 
السياســـية، وجدد دعواتهـــم بتجميد الحزب 
والاكتفاء بالدعوة في المســـاجد، كما اعتادت 

الدعوة السلفية أن تفعل منذ عقود.
ويبـــدو أن التحركات الحالية مؤشـــر على 
رغبـــة بعض قيـــادات الإخـــوان فـــي الهروب 
من هذا التوجه بســـبب كارثيـــة نتائجه على 
الجماعة ومستقبلها السياسي، والسعي إلى 
بدء مســـار تصحيحي تتخلى خلاله عن الخط 
الجهادي التكفيـــري وتتلبّس من جديد زعامة 
الحالة الثورية، حتى يتسنى لها الاقتراب من 
التحالفات الثورية المدنية والتحرك بشعارات 

ورؤى ثورة يناير 2011.
محاولات الانســـحاب الإخوانيـــة، قابلتها 
مساع من عاصم عبدالماجد القيادي بالجماعة 
الإســـلامية الهـــارب فـــي قطر لتكويـــن جبهة 
مواجهة ترتكز على الرؤى الجهادية والخلفية 
السلفية الحركية، ترفض التنازلات التي يمكن 
أن يقدمها الإخوان للثوريين من أجل التوافق، 
ومن هذا المنطلق قد ينجح عبدالماجد وتياره 
في جذب جزء من شباب الإخوان الرافض لتلك 

التنازلات إلى تياره وتكتله.
وأكـــد هشـــام النجـــار، القيادي الســـابق 
بالجماعة الإســـلامية، أن مســـتقبل الإســـلام 
السياســـي في مصر مرتبط بأســـلوب تعاطي 
مكوناتـــه وفصائله مع الأزمات التي تلاحقها، 
فهنـــاك محاولات داخـــل الحركة الإســـلامية، 
كالإخـــوان أو الجهادييـــن لإنهـــاء وتقويض 
المشاركة السياســـية للتيار وإفشال أيّ حزب 
يحمل المرجعية الإســـلامية يحاول الاندماج 
والإســـهام فـــي المشـــهد، وهـــو مـــا ظهر في 
أســـلوب تعاملهـــم مع حـــزب النـــور وحربهم 
عليـــه، معتبـــرا أن هـــذا المنهـــج يصـــب في 
صالح التشـــدد والتطرف وجـــر التيار كله أو 
غالبيتـــه إلى خيـــارات المقاطعـــة والانفصال 
والصدام مـــع الدولة. وفي ظل الخيارات التي 

انتهجهـــا الإخوان في مواجهـــة الدولة، تبدو 
احتمـــالات عودتهم إلى المشـــهد السياســـي 
بحاجـــة إلـــى وقت طويـــل، أما بالنســـبة إلى 
حـــزب النـــور فاحتمـــالات تخليه عـــن العمل 
السياســـي والعودة إلى الدعوة في المساجد، 
أمر مطروح بقـــوة في حال تكررت هزائمه في 
المرحلة الثانية من الانتخابات، بحيث يصبح 

بلا تمثيل برلماني.
مـــا تعانيه الكيانات المنضوية تحت لافتة 
الإســـلام السياســـي حاليا لم يكن يخطر ببال 
أحد، خاصة بعد أن بلغت نفس الكيانات أوج 
ربيعها السياســـي، عقب ثورة 25 يناير 2011، 
من حيـــث حرية تكويـــن أحزاب تعبـــر عنها، 
مرورا باحتكار أول برلمان جرى انتخابه بعد 

الثورة، ووصولا إلى تصدر المشهد السياسي 
بالكامـــل عقـــب انتخـــاب أول رئيـــس مصري 

ينتمي لجماعة الإخوان.
صـــلاح الدين حســـن، الخبير في شـــؤون 
الحركات الإســـلامية، قـــال إن الخلافات التي 
تضرب التيار الإسلامي بصفة عامة تعتبر في 
صالح الدولة والمشـــروع الوطنـــي، لافتا إلى 
أن ضعف الإســـلاميين ســـيقودهم في النهاية 
للقبـــول بالعـــودة إلى المشـــهد وفق شـــروط 

الدولة، أو الاختفاء كلية. 
وأضـــاف في تصريحـــات لـ“العـــرب“، أن 
جماعة الإخوان تعاني أزمة في الأيديولوجيا 
وتصدّع في المشروع الذي وضعه حسن البنا، 
وتحتاج لتجديد نفســـها حتى تستطيع إقناع 
الشعب بقدرتها على خوض تجربة الحكم مرة 
أخرى، وهذا لن يحدث قبل 40 عاما على الأقل، 
بعد أن يتغير الجيل الحالي الذي عايش عصر 
الإخوان واكتشـــف عدم قدرة قيادات الجماعة 
على إدارة الدولة. وحول مستقبل حزب النور 
كممثـــل لتيار الإســـلام السياســـي حاليا في 
المشـــهد المصري، وأكد الباحث أنه ســـيبقى 
لكن دون تأثير، لأن مشـــاركته ستعزز شرعية 

الدولة بمشاركة كل الأطياف السياسية فيها.

إدريس الكنبوري

} احتفل الشـــيعة بيوم عاشـــوراء هذا العام، 
وكما هي العـــادة تم الاحتفـــال بلطم الخدود 
وإســـالة الدمـــاء والبـــكاء أو التباكـــي علـــى 
الحســـين، بناء على مقولة منســـوبة إلى أحد 
أئمتهـــم ”مـــن بكـــى أو تباكى على الحســـين 
وجبـــت لـــه الجنة“. ربمـــا لهذا الســـبب نرى 
الآلاف يتباكـــون وليس بهم بكاء، ســـيرا على 

العادة والتقليد.
لعبت مأساة الحسين دورا تاريخيا كبيرا، 
سياســـيا واجتماعيا، فـــي الحفاظ على لحمة 
الشـــيعة عبر التاريخ، من خلال خلق فولكلور 
شعبي يخاطب اللاوعي الديني، كما لعبت تلك 
المأســـاة أيضا دورا في منح المشروعية لأيّ 
ســـلطة سياســـية تدعي أنها تمثل آل البيت، 

لذلك كانت وظيفتها سياسية بدرجة أولى.
ويقــــال إن البويهييــــن ـ الذيــــن حكمــــوا 
العراق وإيران ـ هم الذين شــــجعوا على هذه 
الممارســــات، وإن بريطانيا عندما استعمرت 
الهند في بداية القرن التاســــع عشــــر وعرفت 
تطــــرّف الشــــيعة فــــي حــــب آل البيــــت وفي 
تخليــــد ذكرى مقتل الحســــين، شــــجّعت على 
ذلــــك وأدخلت لأول مــــرة الضرب بالســــيوف 
والآلات الحديديــــة إلــــى إيــــران، إذ كانت على 
نزاع مع روسيا على غزوها؛ بل إن السفارات 
البريطانيــــة فــــي العراق وإيــــران كانت تموّل 
مواكب العزاء في عاشــــوراء. ويعلمنا تاريخ 
الاســــتعمار الأوروبــــي أن الشــــعار الذي رفع 
فيه هــــو تحضير الشــــعوب الهمجية، لذا من 
الراجح أن بريطانيا شــــجعت على ذلك لتبرير 

احتلالها.
وعندما حكمت الأسرة البهلوية في بداية 
القرن العشرين دعمت هذا السلوك الاجتماعي، 
فكان الشاه يتقدم مواكب العزاء في عاشوراء، 
لأنه يحكم شيعة ولا بد أن يصنع مثلهم ليدوم 

سلطانه. وفي عام 1979 جاءت ثورة الخميني 
التي انقلبت على الشــــاه لكنها لم تنقلب على 
أيّ شيء آخر خلفه، بل إن دولة الثورة أعادت 
تجديد الطقوس التقليدية لحفلات عاشوراء، 
ووضعت لها مؤسســــات وحسينيات خاصة، 
وأفردت لها ميزانية ضخمة من مالية الدولة، 
لكي يستمر هذا التقليد جيلا بعد آخر، طالما 
أنه المشترك الوحيد الذي يجمع بين الشيعة.
إن المثيــــر هو أن الشــــيعة، الذين يدّعون 
فــــي كل عام أنهم يبكون، لا يرغبون بالتحقيق 
فــــي الوقائع التاريخية وغربلــــة الحقائق من 
الخرافــــات والأباطيل. فالثابــــت، تاريخيا، أن 
الشــــيعة هم قتلة الحســــين رضــــي الله عنه، 
ولكنهم نجحوا في قلــــب الحقائق التاريخية 
فأصبحوا هــــم الذين يتباكــــون عليه كل عام، 
فكأنهم يتمثلون المثل العربي القديم ”يقتلون 

القتيل ويمشون في جنازته“.
واقعة مقتل الحســــين مشــــهورة في كتب 
التاريــــخ. والقصة باختصــــار كما ينقلها ابن 
الأثير وابن كثير والطبري (وهذا الأخير متّهم 
بالتعاطف مــــع آل البيت فروايتــــه لا يلحقها 
الطعــــن) وســــواهم، أنه بعــــد وفــــاة معاوية 
اســــتدعى الوليد بن عتبــــة ـ وكان واليا على 
المدينة ـ الحســــين وعبدالله بن الزبير وطلب 
منهمــــا أن يبايعا يزيد بن معاويــــة، فرفضا. 
معقل الشــــيعةـ بالخبر  فلمــــا علم أهل الكوفة ـ
أرســــلوا إلى الحســــين يطلبون منه المجيء 
إليهــــم ليبايعــــوه، ويقــــول المؤرخ الشــــيعي 
عبــــاس القمي إن الرســــائل وصلت ســــتمئة 
رســــالة كلها ”من عديمي الوفاء أولئك“، كناية 
عن أهــــل الكوفة، هكذا وصفهم القمي. وكانت 
رغبتهم في بيعة الحسين نكاية في بني أمية، 
لا حبــــا فــــي آل البيت، كما يتبيّــــن من تحليل 

الوقائع.
يذكر ابن الأثير في ”الكامل في التاريخ“ أن 
الحســــين لما التقى أهل الكوفة أنكر زعيمهم، 
ويدعــــى الحر بن يزيد التميمي، أن يكونوا قد 
كتبوا إليه بالفعل رســــائل، فأخرج الحســــين 
كيســــين (خرجين) مليئين بالرســــائل فنثرها 
أمامه، فقال له الحر: فإنا لسنا من هؤلاء الذين 
كتبــــوا إليك، وقد أمرنا أنا إذا نحن لقيناك أن 
لا نفارقك حتــــى نقدمك (نقودك إلــــى) الكوفة 
على عبيد بن زيــــاد. وابن زياد هذا كان واليا 
علــــى الكوفة، وكانت مهمته اعتقال الحســــين 

والمجيء به إليه، لتسليمه إلى الخليفة يزيد. 
وهكذا فالقصــــة كلها لعبة، والرســــائل كانت 
طريقة لإيقاع الحســــين في الفخ. وفي الأخير 
انقلبوا عليه فقتلوه ومنعوه من شــــرب الماء 

حتى مات عطشا في يوم جمعة.
ويقول محســــن الأمين في كتابه المعروف 
”أعيان الشــــيعة“، وهو شــــيعي، إن الحســــين 
بايعه عشرون ألفا من أهل العراق ثم ”غدروا 
بــــه وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم“. ولكن 
الشــــيعة أخذوا هــــذه القصة وأدخلــــوا فيها 
عجائب وقصصــــا، مثلما فعل المســــيحيون 
مع يســــوع المســــيح في قصة الجلجلة، لكي 
يبقى المخيال الشعبي حيّا يشتغل، ويستمر 
التوظيف السياســــي. ويقول ابن العبري في 
كتابه ”تاريــــخ مختصر الدول“ إن ”للروافض 

في هذه القصة زيادات وتهاويل كثيرة“.
بيــــد أن مــــا يثيــــر الغرابــــة فــــي الثقافة 
السياســــية الشــــيعية، هــــو ذلك الربــــط الذي 
يقيمه الشــــيعة بيــــن الموقف السياســــي من 
قضية الســــلطة بعد وفــــاة النبي (ص)، وبين 

الموقــــف الأخلاقي من الصحابة. فهم يلعنون 
الصحابــــة وإحدى زوجــــات النبي (ص)، هي 
عائشة رضي الله عنها، ويوحون إلى أتباعهم 
أن هــــذا تقليد دأب عليــــه آل البيت، ومن ثمة 
ســــحبوا موقفهــــم مــــن البيت الأمــــوي على 
الصحابــــة كلهم، وموقفَهم مــــن حقبة معاوية 
ومــــا يليها علــــى موقفهم ممّا بعد الســــقيفة. 
وكما ســــبق أعلاه، فإن أهل الكوفة لو يكونوا 
راغبين في مبايعة الحسين حبا فيه بل نكاية 
في يزيد بن معاوية، لذا لعبوا لعبة الشــــطار، 
بأن يكونوا مع الغالب، فكانوا مع يزيد إحقاقا 
للشعار الشهير ”قلوبنا مع علي وسيوفنا مع 
الذي رفعه سلفهم يوم التحكيم، وما  معاوية“ 
أدراك ما يوم التحكيم، يوم ادعى المتشيعون 
أنهــــم مع علــــي وإنهــــم لناصروه، فــــإذا بهم 

يميلون إلى الطرف الآخر.
 ما يدل على هذا روايــــة ابن العبري، فقد 
روى أنه بعد تولي هشام بن عبدالملك الحكم، 
خلفا ليزيد، خرج زيد بن علي بن الحسين إلى 
الكوفة (عندما قتل الحسين في كربلاء لم يبق 

من عقبه إلا ابنه علي الذي اســــتثنوه لأنه كان 
مريضا) أســــرع إليه الشيعة وقالوا له ”نرجو 
أن يكون هذا الزمان الذي تهلك فيه بنو أمية“، 
ثم أخذوا يبايعونه ســــرا، فبايعه أربعة عشر 
ألفــــا منهم ”على جهاد الظالميــــن والرفع عن 
المســــتضعفين“، فلمــــا علم يوســــف بن عمر، 
وكان أميرا على البصرة، سعى إلى قتال زيد، 
لكن الكوفيين بدل أن يوفوا بعهدهم ويقاتلوا 
معه جاؤوا إليه وسألوه ”ما تقول في أبي بكر 
وعمر؟“، فأجابهم ”ما أقول فيهما إلا خيرا“. 

نريــــد أن نخلص من ذلك إلى أن الشــــيعة 
الذين يحيون اليوم ذكرى مقتل الحســــين في 
كربــــلاء، بالضــــرب واللطم وســــب الصحابة 
ولعن أهل الســــنة، ليسوا شــــيعة أهل البيت، 
بل شيعة ثقافة شعبية وطقوس احتفالية هي 
طقوس عاشوراء، وبأن غياب الجرأة الدينية 
والتاريخيــــة والأخلاقيــــة يجعلهم يتجاهلون 
بأن أســــلافهم الأولين  ـ الذين تركوا لهم هذه 
الثقافة العدوانية  ـ كانوا خصوما للحســــين 
وأعوانا لخصومه، ولم يكونوا من مشايعيه.
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إسلام سياسي
مأساة الحسين: تزييف التاريخ لإضفاء شرعية السلطة السياسية

ذكرى اغتيال الحسين استغلها الولي الفقيه ومن قبله الصفويون من أجل السيطرة على 
ــــــين أواصر المذهب والتحكم في  عقول التابعين، وما الانتصار لآل البيت إلا وســــــيلة لتمت
اللاوعي الديني بتوجيه المخيال الشعبي الشيعي صوب أطروحات السياسة ومغاليقها.

حب الشيعة لآل البيت يوظف توظيفا سياسيا نابعا من مخيال طقوسي

سبحة الإسلام السياسي في مصر بدأت في الانفراط والدخول في نفق النهاية

[ فولكلور شعبي أساسه {من بكى أو تباكى على الحسين وجبت له الجنة} [  سفارات بريطانيا كانت تمول مواكب العزاء

ــن يــحــيــون الــيــوم  ــذي الــشــيــعــة ال

ذكرى مقتل الحسين في كربلاء، 

وطقوس  شعبية  ثقافة  شيعة 

احتفالية هي طقوس عاشوراء

◄

في  السياسي  الإســلام  مستقبل 

تعاطي  بــأســلــوب  مرتبط  مصر 

الأزمــات  مــع  وفصائله  مكوناته 

التي تلاحقها

◄

«التحدي الذي يواجه مســـتقبل الإســـلام السياســـي، هو كيفية جعل القيم 

الإسلامية ذات صلة وقابلة للتطبيق على القضايا الاجتماعية والاقتصادية 

المعقدة في الوقت الحاضر».

محمد عثمان الخشت
مدير مركز اللغات الأجنبية والترجمة بجامعة القاهرة

«الصفويـــون اعتمـــدوا بعض الروايـــات التاريخيـــة الكاذبـــة، بهدف ربط 

القوميـــة المشـــرفة على الـــزوال بالدين، وكذلـــك في إضفاء مســـحة من 

القداسة الإسلامية على قيم جاهلية منبوذة».

علي شريعتي
مفكر إيراني

«لـــم يكن التشـــيع محض اتجاه روحـــي، وإنما نما وترعـــرع في أحضان 

الإســـلام السياســـي، وذلك بوصفـــه أطروحـــة مواصلة الإمـــام علي 

للقيادة بعد النبي، فكريا واجتماعيا وسياسيا، على حد سواء».

محمد حلمي عبدالوهاب
أكاديمي مصري

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وجهت اللجنة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا نداء استغاثة للمجتمع 

الدولي، لإنقاذ أهالي مدينة سرت 
الواقعة تحت سيطرة تنظيم داعش 
الإرهابي، والذين يواجهون الموت 

والعنف والإرهاب بشكل يومي.

◄ اقترح وزير خارجية أسبانيا 
خوسيه مانويل غارسيا على الأمم 

المتحدة، إنشاء محكمة دولية خاصة 
بالإرهاب، تنظر في حالات تورطت 

فيها بلدان لا تقبل باختصاص 
المحكمة الجنائية الدولية.

◄ قال المدعي العام الإثيوبي 
تيدروس بحرو إن ”السلطات 

الإثيوبية تمكنت من إلقاء القبض على 
أول خلية لتنظيم داعش في البلاد“.

◄ أكد شوقي علام مفتي مصر خلال 
لقائه مع عبداللطيف الهُميم رئيس 

ديوان الوقف السني العراقي ضرورة 
الاتفاق على وضع استراتيجيات 

لمناهضة العنف والتطرف لتحقيق 
الاستقرار المجتمعي.

◄ حكم بالسجن 14 عاما على 
مواطنين من أذربيجان لقتالهما في 
سوريا والعراق في صفوف تنظيم 

الدولة الإسلامية، وفق ما أعلن 
القضاء في هذا البلد ذي الغالبية 

المسلمة في جنوب القوقاز.

◄ أكد القضاء التركي أن تنظيم 
الدولة الإسلامية دبر الاعتداء 

الانتحاري الذي أوقع مئة وقتيلين 
في 10 أكتوبر خلال تجمع مؤيد 

للسلام في أنقرة في إطار حملة لحمل 
السلطات على إلغاء الانتخابات 

التشريعية.

باختصار زمن الدولة في مصر يعلن أفول زمن الإسلام السياسي
خسارة التيارات السلفية وعلى رأسها حزب النور في الانتخابات النيابية، رسمت صورة 
النهاية لتيارات الإسلام السياسي في الشارع المصري، ما يؤكد تهافت أطروحاتها ويبين 

فشلها في مشروعاتها الأيديولوجية.
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ثقافة
فاز الروائي محمد ســـيف الدولة أحمد والروائية إيمان المازري مناصفة 
بجائـــزة الطيـــب صالح المحليـــة للإبداع الروائـــي، التي أعلنـــت  بأرض 

المعارض ضمن فعاليات معرض الخرطوم الدولي للكتاب.

تنظم المكتبة الوســـائطية محمد الســـادس بطنجة، يـــوم ٣١ أكتوبر 
الجـــاري، حفـــل تقديم وتوقيـــع للكتاب النقـــدي {البرق وحلـــم المطر: 
قراءات في القصة العربية القصيرة جدا} للكاتبة المغربية نادية الأزمي.

أصدرت {ديار للنشـــر}، في بيت لحم، كتابا جديدا للكاتبة فاتن 
فوزي نسطاس متواسي بعنوان ”تأملات في الفن الفلسطيني: 

فن مقاومة أم فن جماليات؟“.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ ضمن منشورات بيت الشعر 
في المغرب، صدر حديثا، ديوان 

بعنوان ”بستاني الروح“، للشاعر 
المغربي عبداللطيف اللعبي، يقع 

الديوان في 377 صفحة. 

◄ نظم النادي الأدبي الثقافي 
بمنطقة تبوك السعودية، ضمن 

فعاليات الصالون الثقافي، 
محاضرة بعنوان ”الحركة الأدبية 
بمنطقة تبوك“ شارك فيها الباحث 

موسى العبيدان، وذلك بمقر النادي 
بتبوك. 

◄ أقام المركز الثقافي العربي 
باتحاد الأطباء العرب، بالقاهرة، 

صالونا ثقافيا، عرض فيه 
الباحث الاقتصادي المصري علاء 
إبراهيم كتابه الموسوم بـ“مفاهيم 

اقتصادية“. 

◄ صدر حديثا العدد الـ18 من 
”مجلة اتحاد الجامعات العربية 
للعلوم الأساسية والتطبيقية“، 

بالمنامة وتحوي 12 بحثا من 10 
دول مختلفة. 

◄ عن ”مؤسسة آفاق للدراسات 
والنشر والاتصال“، بمراكش، صدر 

ديوان ”بدوي الطينة“، للشاعر 
المغربي الحسن الكامح. 

◄ صدر، في رام الله، عن بيت 
الشعر في فلسطين، ديوان بعنوان 

”وعد“، وهو باكورة الشاعر 
الفلسطيني إسماعيل حاج محمد. 

◄ أصدر النادي الأدبي بجدة، 
مؤخرا، العدد الـ40 من دورية 
”جذور“ والتي تعنى بالتراث 

وقضاياه.

باختصار

} مدريــد - تمّ طرح روايـــة ”القبر الملعون“ 
لكريســـتيان جاك في أســـبانيا، وهـــي رواية 
من الروايـــات الكلاســـيكية التاريخية لمصر 
القديمة والتي تمّ طرح 27 مليون نســـخة منها 
مترجمـــة إلى ثلاثين لغة. ونلاحظ أن جاك من 
خلال أعماله مولع بالحضـــارة الفرعونية، إذ 
نجد دائما أبطاله يحملون أســـماء شخصيات 
تاريخيـــة مصريـــة مثـــل: الملكـــة كليوبترا، 
ورمسيس الثاني الذي أطلق عليه اسم فرعون 

في روايته هذه.
اهتمت صحيفة لاراثون الأسبانية بالحدث 
وخصصـــت له مقـــالا بعنـــوان ”دائما لمصر“ 
جـــاء فيـــه: إن المؤلف الفرنســـي المشـــهور 
كريســـتيان جـــاك دائمـــا يخصـــص رواياته 

لمصـــر القديمـــة، خاصـــة وأنه كـــرّس حياته 
لدراسة علم المصريات في جامعة السوربون 
ودراســـة روايات الخيال، كما أن لديه العديد 
مـــن الأعمال حـــول الحياة اليوميـــة للفراعنة 
والسحر في مصر القديمة، والسلطة والحكمة 

في مصر القديمة، وكان ذلك منذ 1981.
وقالـــت الصحيفة إنه بالنســـبة إلى رواية 
”القبـــر الملعون“ فـــإن كريســـتيان يعود إلى 
الرعب والغمـــوض والخيانة والمؤامرات في 
مرحلـــة جديدة مـــن الإمبراطوريـــة المصرية، 
وذلـــك فـــي أعقاب الكلاســـيكية منـــذ ”قاضي 

مصر“ في عام 1993.
وكريستيان جاك، هو كاتب وعالم فرنسي، 
مـــن مواليـــد باريـــس ســـنة 1947. يعيش في 

سويسرا، له اهتمامات خاصة بحضارة مصر 
القديمة، وألف في هذا المجال عديد الكتب.

الروايـــات  أدب  فـــي  جـــاك  يكتـــب  كمـــا 
البوليســـية المليئة بالمغامرات وبالتشـــويق 
وله أيضا الكثير مـــن المؤلفات الموجهة إلى 
الأطفال وإلى فئة الشباب، كما يكتب الروايات 
التاريخية. وقد حاز الكاتب الفرنســـي العديد 
من الجوائز نذكر منها ”جائزة دور الصحافة“ 

وجائزة ”الأكاديمية الفرنسية“.
ويعود افتتان كريســـتيان جاك بالحضارة 
المصرية القديمة إلى أكثر من نصف قرن، بعد 
أن قرأ العديد من المؤلفات عنها ، ثم قام برحلة 
شهر العسل مع زوجته إلى الأقصر، وكان ذلك 
في  19  ديسمبر عام  1965،  فامتزج حبه لزوجته 

مع ولعـــه بروائع المصرييـــن القدماء،  ويبدو 
جاك شـــديد الجدية حين يحكي كيف أنه أثناء 
رحلته على ضفاف النيل بعث له الإله حورس 
برســـالة ، وأخبره أن جميـــع الآلهة حاضرون 
بجانبـــه ،  ممـــا أدّى إلـــى زيادة تمســـكه أكثر 

بمجال المصريات.
ولكن جاك اتجه اتجاها جديدا وهو كتابة 
الروايـــات التي تتخذ من بعـــض الحقائق في 
تاريـــخ مصر القديمة وبعض الوقائع المدونة 
علـــى جـــدران المعابـــد والبرديات جـــزءا من 
رواياتـــه الخيالية، وبذلك أصبح كريســـتيان 
جاك كاتب روايات خيالية، ولكنها مســـتوحاة 
من بعض الوقائـــع والأحداث في تاريخ مصر 

القديمة.

{القبر الملعون} رواية فرنسية تكشف جزءا من أسرار حضارة مصر القديمة

صباح عطوان

} الفصل الأول من روايـــة ”بحر من الوهم“، 
الصـــادرة حديثـــا، عـــن ”دار العـــرب للنشـــر 
والتوزيـــع“، بالاشـــتراك مع ”الـــدار العربية 
للعلوم ناشـــرون“، قـــد تذكّر القـــارئ برواية 
الكاتب قسطنطين فيرجيل جوليو الموسومة 
بـ“الســـاعة الخامسة والعشـــرون“، والحائزة 
علـــى جائـــزة نوبـــل لـــلآداب. فروايـــة ماجد 
ملخصـــة  الأســـلوب،  تقريريـــة  الســـامرائي 
وســـريعة، لكنها موحية ومرمّـــزة، فيما كانت 
”الســـاعة الخامســـة والعشـــرون“ تفصيلية، 
دقيقة وتحليليـــة، عن الحرب العالمية الثانية 
ومآســـيها، وتفاوت أنماط الاضطهاد العرقي، 
والسياســـي  والمذهبـــي  الدينـــي  والتمايـــز 
ضمـــن أحداثهـــا، فـــي أوروبا التـــي حكمتها 
وأزهقت  حروبهـــا،  وأشـــعلت  الدكتاتوريات، 

حيـــاة الملاييـــن من نفوســـها. فهي 
رواية عـــن قمـــع اليهـــود وإبادتهم 
الشعوب،  واســـتغلال  وتشـــريدهم، 
واحتلال أراضيها وجعلها ســـجونا 
ومحـــارق لأهاليها، وما أشـــبه ذلك 

بالنظم الدكتاتورية عندنا.
ومـــا أشـــبه مـــا كابده شـــعبنا 
العربـــي مـــن الدكتاتوريـــات، بمـــا 
كابدته دول أوروبا من موسوليني، 
وهتلر، وما حصل في أســـبانيا أو 
جرى  فهناك  وغيرهمـــا.  الأرجنتين 

اعتقال الإنســـان وافتراسه ببشاعة ووحشية. 
ومـــا جرى في العراق لا يقل بشـــاعة عن ذلك. 
إذن فهي فوضى العقـــل والعاطفة، والمناهج 
المضللـــة والنواميـــس الجوفاء، هـــذا جرى 

خطفا في ”بحر من الوهم“.
رواية ”بحر من الوهم“ تخصصت بضياع 
الإنســـان العراقي خارج وطنه، وهو معارض 

لنظامه. أو هي رواية تجسد انقلاب القيم لدى 
من كان يؤمن بنظامه وفلســـفته، إلى معارض 
مســـتهدف فـــي أقاصـــي الأرض وأدناها من 
قبل النظام ذاته. وكشـــف تام لزيف شـــعارات 
العروبة والقومية التي كان ينادي بها النظام، 
ولهـــراء النظم العربية وإفلاس قيمها، التي لا 
تســـتقبل عربيا من ضحايـــا الدكتاتور، فيما 
كانـــت أرض العـــراق تُفتح علـــى مصراعيها 
لاســـتقبال ملايين العـــرب الفقـــراء، من تلكم 

الأنظمة، للعمل والإقامة فيه.

مرارة الواقع العربي

الروايـــة تكشـــف بجـــزع ومـــرارة الواقع 
العربـــي الهجيـــن ومتحلل الخلـــق. ذاك الذي 
تتحكم فيه أســـر، وممالـــك متخلفة ومتحجرة 
وطاغية ليس إلا. فالرواية تناولت شـــخصية 
حســـن  العراقي  الدبلوماســـي 
في ســـفارة العـــراق بكراكاس 
في فنزويـــلا، الذي تمـــرّد على 
واقع تربّى تحت ظـــلال عقيدته 
السياسية، وعلى مجتمع ببيئته 
وأديانـــه ومذاهبـــه، وعلـــى قيمه 
القوميـــة التـــي وجدهـــا فـــي ظل 
الأنظمـــة الحاكمة، ليســـت ســـواء 
شـــعارات من وهم. وعلـــى نظريات 
حزبـــه، ومناهجه التـــي عملت على 
تفريغه من إنســـانيته ورومانســـيته 
وعالميته. وإخضاع ذاته إلى منطلقات 
جافة محددة، ومفاهيم رقمية متحجرة، فبات 
مـــن خلالها بتـــرادف الزمن آليا، كشـــخصية 
جوليو في ”الســـاعة الخامســـة والعشرون “ 

التي تصنعها أنظمة فردية مجنونة.
لكن بـــذرة الإنســـان الحقيقي في حســـن 
بقيـــت تقـــاوم فـــي داخلـــه. وما فتئـــت تنمو 
حتـــى برعمت، وتفتحت، وتفجـــرت حين أطل 
علـــى عوالم الحضارة وعايشـــها وتعلم منها، 
وقارن بين ما تربّى عليه الإنســـان داخل قمقم 
الجاهلية والقبلية المتمذهب. وبين ما يعيشه 
الإنســـان خـــارج عالمه ذاك، وبيـــن الحضارة 
والحقارة المفصّدة بنظريات الوهم المفلســـة 

والمتعسة، وقيمها العدائية الرثة، وشعاراتها 
الفضفاضة.

ينتفض حســـن علـــى صانعيه ويســـحق 
مســـتنزفيه، ويكابد للحفاظ على عذرية روحه 
إزاء مغريات الخيانة والعمالة، ويدفع عن ذلك 
ثمنا باهظا، هو تشـــرده وضياعـــه في فيافي 
الأرض، وبحورها بعد أن كان متمرغا في العز، 
كدبلوماسي كبير في كراكاس بفنزويلا، حيث 
كان يعيش متنعما بخدمه وحشـــمه، وسلطته 
وقراره، لكن ذلك التمادي في السعادة سرعان 

ما أشعره أنها سحتا حراما.
يبـــدو لحســـن أن الوطن تحـــت وطأة من 
يخدمهم، الأمر الذي قوّض روحه، التي جعلته 
أمام مسؤوليته الأخلاقية. فهجر العز، وغادر 
الجاه والســـلطة إلى حياة التشرد، فهام على 
وجهه في الأرض. تتلقفـــه المطارات وتتقيّؤه 
مرافئ الســـفن. فـــي أوروبا وجـــزر الكاريبي 
ومالطـــا وأمســـتردام ولندن. وخلال مشـــوار 
ضياعه يلتقي الرجل نساء مغرمات، مغامرات 
وكارولينـــا  كميرنـــا  متفانيـــات،  وعاشـــقات 
وسندريلا، وهذه الأخيرة كانت مثالا نموذجيا 
في التضحية، والكفاح من أجله ولأجل أسرته، 

حتى أوصلته إلى لندن آمنا.

الشخصية الشرقية

 ممســـكات التربية الشـــرقية وهدب المثل 
القديمة لم تخرج حســـن عن طـــوع قيمه، فقد 
جعل مقام أســـرته أوليا، فيما انزوت سندريلا 
في غياهب النســـيان. بالرغم من تفهم زوجته 
العراقيـــة الرصينـــة عبيـــر لوضعـــه معهـــن. 
وتقييمها لحالته المشردة إبّان احتوائهن له. 
وعجزها عن أن تفعل شـــيئا يعـــادل ما فعلنه 
له، ولا سيما مثلما قدمته سندريلا الفنزويلية 
من خدمات وتضحيات، وهي تهربه بجوازات 

مزورة فنزويلية مع أسرته من بلد إلى آخر.
إن قســـوة حســـن بطل الرواية، وتماســـك 
عواطفه إزاء سندريلا وكارولينا، كانت متأثرة 
أيضـــا بعوامل إضافية، منها تأثيرات التربية 
العقائديـــة السياســـية، التي هجرهـــا بعد أن 

بلـــغ من العمر والنضج شـــأوا. فقد كانت تلك 
الأســـس قولبية وآلية، صماء بكماء خرســـاء، 
إزاء العواطف الوجدانية. تفرّغ الشـــخص من 
محتواه الوجدانـــي، والعاطفي لصالح عقائد 
مدمّرة، ترفـــع بيارق بيضـــاء وخضراء، ومن 
تحتها ســـيوف ومقاصل وقامـــات، وجحيم لا 
يطاق. لذلك ألقت شخصيته الشرقية المجففة 
ظـــلا مـــن الحـــزن والإحبـــاط على ســـندريلا 
المجاهـــدة، التـــي كانـــت أمتع شـــخصية في 
الرواية، والتي لم تقابل بالعرفان بل بالهجران 
وبالجحود. كان حســـن فـــي هروبه يبحث عن 
مثـــل عليا، فلم ولن يجدهـــا، في عالم بات هو 

جزءا خربا منه.

جـــاءت روايـــة ”بحر مـــن الوهـــم“ مفعمة 
بالحقيقـــة، ولكن بحذر شـــديد. كانت تشـــبه 
راهبـــة تتحدث عن العلاقـــات البينية، خاصة 
وهي تســـتعرض شـــخصية حســـن الشـــرقي 
بشغفه أو مشتهاه. بهذا بدت الرواية مبتورة 
قليـــلا. محزّمـــة بقيـــود الرقيـــب الاجتماعي 
الذاتي، التي تفرضها ضرورات مجتمع مازال 
يرزح تحت نير الانتهازية الوجدانية، والكذب 
المغلـــف بالديـــن والأعـــراف. بهـــذا خضعت 
الروايـــة مرغمة لتجميد مواضيع كان يتوجب 
أن تتوغـــل فيها، وإطلاق أخـــرى كان يجب ألاّ 
تتوقف عندهـــا؛ فالرواية عبّـــرت عن الحقيقة 

بمقدار وأعطت شهادة صريحة عن عالم زال.

ــــــة الغربة عن الأوطان لن تنتهي ســــــطورها أبدا، لذلك لا يزال الكتّاب يســــــردون في  حكاي
ــــــين في أراض قد لا يختارونها  مؤلفاتهم قصص الآلام والمعاناة، وينقلون شــــــعور المغترب
بالمرّة، ورواية ”بحر من الوهم“، الصادرة حديثا، للكاتب العراقي ماجد الســــــامرائي تعدّ 
مســــــاهمة جادّة وممتعة للخوض في قضية الغربة وتداعياتها، وشهادة قيّمة من شهادات 

كثيرة كتبت ومازالت تكتب.

الرواية خضعت مرغمة لتجميد 
مواضيع كان يتوجب أن تتوغل 
يجب  أخرى كان  وإطلاق  فيها، 

ألا تتوقف عندها

 ◄

{بحر من الوهم} رواية ضياع الإنسان العراقي خارج وطنه
[ ماجد السامرائي ينقل أحلام مغترب في واقع مليء بالتناقضات  [ سرد يعبر عن الحقيقة بمقدار ويعطي شهادة عن عالم زال

التشرد والضياع ثمن البحث عن الذات والتوق إلى الحرية

} رام اللــه (فلســطين) - أعلنـــت مؤسســـة 
”ابن رشـــد للفكر الحر“، التـــي تتخذ من برلين 
مقرا لها، عن فوز الكاتبة الفلســـطينية عائشة 
العودة بجائزتها الســـنوية لعام 2015، والتي 

خصصت لأدب السجون.
وحصلت الكاتبة على الجائزة عن كتابيها 
”أحـــلام بالحريـــة“ و“ثمنا للشـــمس“، اللذين 
ســـجلت فيهما تجربتها النضالية، ومعاناتها 

في سجون الاحتلال، لأكثر من عشر سنوات.
واختيـــرت الفائـــزة من قبـــل لجنة تحكيم 
شـــكّلتها مؤسســـة ابن رشـــد للمفاضلة بين 
ثمانية عشـــر ترشـــيحا من ســـت دول عربية، 
كانـــت فـــي غالبيتهـــا تتحـــدث عـــن تجارب 
مريرة عاشـــها مناضلون في ســـجون الأنظمة 
المختلفة، بينما تحدثت التجربة الفلسطينية 
عـــن الاحتلال الذي لا يوازيـــه نظام قمعي في 
العالم اليوم، في وحشـــية تعامله مع الأسرى 
وقســـوة  أحكامـــه،  وجـــور  الفلســـطينيين، 

المعاملة داخل سجونه.
وكان الاتحـــاد العـــام للأدبـــاء والكتـــاب 
الفلسطينيين قد رشـــح عضو الاتحاد عائشة 
العودة لهذه الجائزة، لأنه لمس صدق التعبير 
عـــن تجربتهـــا النضالية من ناحيـــة، وبلاغة 

التعبير الأدبي من ناحية أخرى.

عائشة العودة تفوز بجائزة 
ابن رشد للفكر الحر

لوحة للفنان الراحل الفرنسي بالتوس (1908 - 2001)، خلال معرض استعادي مخصص لأعماله، في فيلا ميديتشي بروما

أزهقت
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ماجد السامرائي: 
العراق كان يستقبل 

ملايين الفقراء واليوم 
العراقي تائه خارج وطنه



15 الجمعة 2015/10/30 - السنة 38 العدد 10082

ثقافة
عـــن منشـــورات الجمل بكولونيـــا صدرت مؤخـــرا طبعة 
جديـــدة من رواية الأديب الأميركي شـــارلز بوكفســـكي 

{أدب رخيص} بترجمة إيمان حرزالله.

تحت عنوان {شعر شـــوقي وبناء شخصية الطفل} أقام 
أمس متحف أمير الشـــعراء أحمد شوقي احتفالية كبرى 

بمناسبة الذكرى الثالثة والثمانين على رحيله.

بمشـــاركة أكثر من ٥٠ دار نشـــر عربية تنظم {الشبكة 
العربية للأبحاث والنشـــر} المعرض الأول للكتاب العربي 

في إسطنبول، من ٦ إلى ١٥ نوفمبر القادم.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ تستعد لجنة تحكيم الموسم 
السابع من برنامج ”شاعر المليون“ 

لبدء جولاتها في عدد من الدول 
العربية بغاية لقاء الشعراء 

المترشحين وتقييمهم.

◄ لصالح مجموعة من اللاجئين 
السوريين والعراقيين، يقام في 
باريس حفل شعري موسيقي، 
يحييه كل من الشاعر العراقي 

صلاح الحمداني والشاعر السوري 
عمر يوسف سليمان، في مركز تابع 

لمحافظة باريس، اليوم الجمعة.

◄ نظمت دائرة الثقافة والإعلام 
بالشارقة مؤخرا أمسية شعرية 

ضمن أنشطة ”منتدى الثلاثاء“ لبيت 
الشعر بمنطقة قلب الشارقة، أحياها 

كل من الشعراء عبدالله أبوبكر 
وحسن أبودية ومناهل فتحي.

◄ صدر عن مركز اللغات والترجمة، 
بجامعة القاهرة عدد تذكاري خاص 
تحت عنوان ”عواطف عبدالرحمن… 

الأستاذة“ عن حياة الدكتورة 
عواطف عبدالرحمن، أستاذة 

الصحافة والإعلام بجامعة القاهرة.

باختصار

أزراج عمر

}  بـــرز مفهوم التمثيل فـــي الفكر النقدي 
المعاصـــر مع صعود نجـــم الناقد والمفكر 
إدوارد ســـعيد الذي قام بتحليـــل التمثيل 
التعسفي للشرق وسكانه على نحو مشوّه، 
والحركـــة النســـوية الغربية التـــي فككت 
خطـــاب الذكـــور الذي قدّم النســـاء كجنس 
دوني، والدراسات الثقافية والنقد الثقافي 
اللذين اشتغلا نقديا على تعرية النصوص 
الأدبيـــة، وركام الثقافـــة الجماهيرية التي 
ترسم صورا للشـــرائع الشعبية وللطبقات 
العماليـــة علـــى أســـاس أنهـــا تفتقـــد إلى 

الفاعلية وأنها محكوم عليها بالتبعية. 
وفـــي هذا الخصوص أريد أن أقول إننا 
لا نســـتطيع أن نقدّم أفكارنا من دون اللغة 
والتمثيـــل، ولكي نجيب عن هذا الســـؤال 
المطـــروح أعـــلاه، فإنـــه ينبغـــي علينا أن 
نســـتمع إلى المفكر ســـتيوارت هول الذي 
يقدّم هـــذا المثال من أجـــل التوضيح: إذا 
قمت بوضع الـــكأس الذي تحمله بين يديك 
وخرجت من الغرفة فإنـــك تبقى قادرا على 
التفكيـــر في ذلك الـــكأس رغم أنـــه لم يعد 
موجودا فيزيائيا، وفي الواقع فإنك لا تقدر 
أن تفكر في الكأس وإنما تســـتطيع فقط أن 
تفكر في مفهوم الـــكأس. وكما يقول علماء 
اللسانيات فإن ”الكلب ينبح“ ولكن ”مفهوم 

الكلب“ لا يستطيع أن ينبح أو يعضّ.
نســـتنتج ممـــا تقـــدم أن الكلمـــة هـــي 
العلامـــة، وأن ”التمثيل هو نتـــاج المعنى 
والمفاهيم التي توجد في أذهاننا من خلال 
اللغـــة“، وبالإضافة إلى ذلك فإن الربط بين 
المفاهيم وبين اللغة هـــو الذي يمكّننا من 
الإشـــارة إمّا إلـــى عالم الأشـــياء الحقيقي 
والنـــاس والأحداث، أو إلى العالم المتخيل 

للموضوعات الخيالية والناس والأحداث.
هنـــاك عمليتين ونظامين مـــن التمثيل 
اللذين يمكناننا من تأويل العالم وتنظيمه.

يســـمي ســـتيوارت هول النظـــام الأول 
بنظـــام التمثيـــل الـــذي يعنـــي فـــي نهاية 
المطاف ذلك النظـــام اللغوي الذي يجعلنا 
نربـــط ”جميـــع أنـــواع الأشـــياء والناس 
والحـــوادث بمجموعة مـــن المفاهيم التي 
وإنه ”بـــدون هذه  نحملهـــا في رؤوســـنا“ 

المفاهيم لا نقدر أن نؤوّل العالم“.
وفي هذا الســـياق يؤكد أننـــا نفهم أن 
عمليـــات التواصـــل بين الناس تســـتدعي 
التشـــارك في ترتيب وتنظيـــم المفاهيم في 
إطار الثقافة المشـــتركة ومن دون ذلك فإن 
التواصـــل يبطل، كمـــا أن تنظيم العلامات 
فـــي اللغـــة هو الـــذي ”يمكننا مـــن ترجمة 
أفكارنـــا إلى كلمـــات“. أما النظـــام الثاني 
فيعتمد علـــى ”بناء مجموعة من التماثلات 
بيـــن الخريطة المفهوميـــة وبين مجموعة 
العلامات وترتيبهـــا وتنظيمها في اللغات 
المتنوعة التي ترمز أو تمثل تلك المفاهيم. 
أمـــا العمليـــة التي تربـــط هـــذه العناصر 
الثلاثة فندعوها بالتمثيل“. وبالنتيجة فإن 
أبناء الثقافة المشتركة ينبغي أن يشتركوا 
أيضا في الخرائط المفهومية وأنظمة اللغة 
والشفرات ”التي تتحكم في العلاقة بينهم“.

* كاتب من الجزائر مقيم بلندن

مفهوم التمثيل 
في النقد المعاصر

 [ المرأة في اليمن ضحية الثقافة الذكورية والفكر القبلي 

محمد الحمامصي

} غالبا ما تكون البداية في الأدب هي الأكثر 
خطورة وشــــدّة على كل مبــــدع، حول بدايات 
الكتابــــة والأجواء التي أحاطــــت بانطلاقتها 
تقول الكاتبة والقاصة اليمنية لارا الظراسي: 
البداية كانت مع أمي؛ أتذكر جيدا كيف كانت 
ترغمني على القراءة قبل السماح لنا باللعب، 
أنــــا وأخواتــــي، كان هنــــاك قانــــون واضــــح 
فــــي بيتنا لا يكســــر، وهو أن علينــــا قراءة 10 
صفحات مــــن أيّ كتاب نختاره يوميا، وكانت 
-المســــكينة- تجلس قبالتنــــا تراقبنا وتتأكد 
أننــــا نقرأ، وقتهــــا كنــــت طفلة أقــــرأ وألتهم 
الحروف بســــرعة حتى أتمكن من اللعب فقط، 
مخيلتــــي لم تتســــع لأكثــــر من هــــذه الفكرة، 
لــــم يخطر ببالــــي أن هــــذه الكلمات ســــتعيد 
تشــــكيل حياتــــي وتجعلني أتعلــــق بها. ومع 
الوقت استأنســــت هذه الكلمات، ربتُ عليها، 
فأدخلتني مدن الخيال الفارهة جدا، جعلتني 
أعيد تغيير مسار حياتي، تغيير الحلم من أن 
أصبح طبيبة إلــــى أن أمتهن الكتابة وأعيش 
في مــــدن لا يدخلها إلا المبدعــــون الحالمون. 
والظريــــف في الأمر أني اكتشــــفت مؤخرا أن 
أمي ليســــت من هواة القــــراءة، ولكنها تؤمن 

بأن القراءة هي الطريق الأفضل لأطفالها.

المرأة اليمنية

علــــى الرغم من أن قصص لارا الظراســــي 
كانــــت لفتــــرة طويلــــة موضع ترحيــــب على 
صفحــــات الجرائــــد والمجــــلات، إلا أنهــــا لم 
تصدر مجموعة قصصية حتى جاءتها جائزة 
دبي الثقافية، وتفســــيرا لهذا تقــــول الكاتبة: 
المتعــــة الحقيقية للكاتب هي فعل الكتابة، أن 
يعيش تلك الحياة التي يكتبها، أن يتسلل إلى 
الحبكة ويكون مســــتمتعا بتلك الشــــخصيات 

والأحداث التي اخترعها.
وعلــــى الرغــــم من أهميــــة النشــــر لإيجاد 
القارئ، إلا أني لم أكن مســــتعجلة، كنت أطبخ 
كلماتــــي بنار الجــــودة أكتب وأتعلــــم وأعيد 
الكتابــــة وأنشــــر هنــــا وهناك فــــي الصحف 
والمواقــــع والمجــــلات لأعرف أيــــن أنا، ولكن 
فوزي بجائزة دبــــي الثقافية أعطاني الفرصة 

لأبدأ بالتفكير الجديّ لطباعة أول أعمالي.
تحتــــل المــــرأة موضعــــا بــــارزا فــــي جل 
كتابات الظراســــي التي تــــرى أن ”المرأة هي 
أنــــا ووالدتك وأختك وزوجتك وابنتك وجدتك 

وجارتــــك وزميلتــــك فــــي المكتــــب وصديقتك 
وحبيبتــــك، ألا تعتقد أنه يحــــق لي أن أحتفي 
بهذا الكائن الجميل. المرأة تشغل حيزا كبيرا 
في تفكيري وفي كتابتي، لأني أؤمن بمقدرتها 
على إضفاء السعادة على الحياة، تخيّل حياة 
خالية من النســــاء، ستكون غابة خاوية حتى 
من الريح. ليس من الســــهل أن تولد امرأة في 
مجتمع من العالم الثالث يقدّس الرجل ويؤمن 
بأنــــه إله في البيت وفي العمل وفي الشــــارع، 
ليس من السهل أبدا أن تنجح في غابة الذكور 
وهــــم يعتقــــدون أنها عورة. أعتقــــد أنه علينا 
إعــــادة الدعم والكتابة فــــي إحداثيات المرأة، 

هي كائن يستحق ردّ اعتبار يليق بصبرها“.
فــــي معظــــم الأحيــــان تكتــــب المــــرأة عن 
تجربتهــــا الذاتيــــة، وهذا ما يؤكــــده كثير من 
النقــــاد، لكن الظراســــي نفت ذلــــك، تقول: إذا 
كتبــــت عن ذاتي فهي ســــيرة ذاتيــــة، وذلك فن 
متشــــعب لــــه أدواته، أنــــا لا أكتب عــــن ذاتي 
لكني مثــــل الممثلة أتقمص دوري جيّدا لأمتع 
القارئ بلوحة فنية عالية الطراز. للأســــف في 
العالم العربي دائما التجربة النسائية تحمل 
الكثير من علامات الاســــتفهام، وتعامل بنوع 
من الريبة. لمن كتبت؟ ولماذا كتبت؟ نحن أولا 
وآخرا بشــــر نتقاسم المشــــاعر ذاتها ونلهو 

بالأدوات الكتابية نفسها.
تحكي الظراســــي في كتاباتها عن جدتها، 
كأنهــــا هي الســــابقة، حتــــى تصيــــرا بتأثير 
التماهي شخصية واحدة، فهي تعتبر جدتها 
لأمها، بركــــة محفوظ عبيد امرأة من الشــــحر 
في قلب حضرمــــوت بجنوب اليمن، هي أصل 
الحكاية، وتتذكر صباحاتهما التي كانت تبدأ 
بالحكايات عن الزمن الأول، عن أخلاق الناس 
الطيبــــة، ومعتقداتهم البســــيطة، عن الخرافة 
التــــي تحكمــــت بحياتهم، عــــن أحلامهم التي 
لم تتعدّ الســــتر. فجدتها هي ”ضحكة الله في 
الأرض“، وتجزم ضيفتنا أنها تتقاســــم معها 
ذات الــــروح، لهــــذا أثرت فيها كثيــــرا وكانت 
حاضرة جدّا في مجموعتها القصصية ”زرقاء 
عــــدن“ والفائزة بجائــــزة القصة القصيرة في 
مســــابقة دبــــي، حيــــث كان لهــــا دور مهمّ في 

نمنمات الحكاية، في غرائبيتها وجمالها.

الخيال نعمة

وعــــن أوضــــاع المرأة فــــي اليمــــن، تؤكد 
الظراسي أنها صعبة للغاية، وإن صح التعبير 
خطيرة للغاية، وكما قالت سابقا إن الأنثى في 
مجتمعات العالــــم الثالث تعتبر عورة يختبئ 
منها الجميع تحت ضوء الشــــمس، ويلاحقها 
بعضهــــم في العتمة. المرأة التي تولد في بلد 
كاليمن مليء بالفكــــر القبلي والذكوري تكون 
حياتهــــا شــــبه معدومــــة. المرأة التــــي تولد 
ليخبرها أهلها منــــذ صرختها الأولى بالبكاء 
أنها عورة، ويجــــب عليها أن تخفض صوتها 

كثيــــرا حتى يلامس الأرض، هي امرأة تحتاج 
إلى الدعــــم والرعاية، لذلك تحاول القاصة من 
خــــلال كتاباتها أن تلقي الضوء على مشــــاكل 

النساء في المجتمعات النامية بشكل عام.
وحــــول تنقلها بمهارة وخفــــة مميزة بين 
الشعر والقصة، تقول الظراسي: فعل الكتابة 
ســــاحر، فكلما هاج جنيّ الإبــــداع في داخلي 
أكتب، ولا أكتشــــف نوع العمل الأدبي وجنسه 
إلاّ عنــــد الانتهــــاء. إنه مخــــاض يهزني وقت 
الكتابة، فلا تهــــدأ الروح إلا وهي ترى كلمات 
جديدة علــــى الورق، الشــــعر والقصة كلاهما 

جنون، وأنا أحب الجنون.
تسعى الظراســــي في كتابتها إلى تحقيق 
الدهشة وتقديم الجديد رؤية وأسلوبا، وتؤكد 
الكاتبة أن الدهشــــة هي ”أناهــــا“، فهي دائما 
تحــــب أن تســــتمتع بقــــراءة كتــــاب، والكتاب 
الــــذي لا يجعلها تســــقط في تيه الدهشــــة في 
رأيها كتاب فاشل، الكتاب الذي تتوقع جملته 
التاليــــة أو نهايته، كتاب يدعو حســــب رأيها 
إلى الشــــفقة. ومن خلال الكتابة تحاول دائما 
أن تجعل قارئهــــا يتّقد منذ الكلمة الأول حتى 
النهاية بنفس واحــــد. فعندما تكتب، تحرص 
علــــى التأكد من أن الرؤية فــــي زاوية كتابتها 

جديدة لم يســــبقها إليها أحــــد، وتهتم كثيرا 
بابتكار ما هو غير متوقع.

وتلفت لارا الظراسي إلى أن الخيال نعمة، 
وهو عندها مــــن أهم ركائز الكتابة، ولا توجد 
كتابة منزوعة من الخيــــال، فالخيال هو غذاء 
الروح ومحبرة الفكرة، تقول ”تخيّل كاتبا بلا 
خيال، لــــن تجد ذلك مطلقــــا، فالخيال هو ظل 

الكاتب الذي لا يفارقه“.
وحول مقولــــة بعض النقاد عن انحســــار 
مكانــــة القصة لصالح الرواية، تقول ضيفتنا: 
هــــذه المقولة بــــرزت في الســــنوات الأخيرة، 
فالجوائــــز الأدبيــــة التي خصصــــت للرواية، 
والزخم الإعلامي الــــذي رافقها جعلا الرواية 
تحتل الصدارة في المشهد الأدبي، لكن الجيّد 
يفرض نفســــه ســــواء فــــي الشــــعر أو القصة 
القصيــــرة أو الرواية. وأعتقــــد أن الموضوع 
يتمحــــور حول وســــائل الإعــــلام واهتمامها 
الكبيــــر بعالــــم الســــرد، واحتفائهــــا بكتّــــاب 
الرواية على حســــاب الفنــــون الأخرى، وبين 
فترة وأخرى يبزغ فن أكثر من غيره، لكن بعد 
فتــــرة من الوقت ينحســــر، ويتــــرك مكانه لفن 
آخــــر، وهكذا… إنها دورة الحياة التي يصعب 

التحكم فيها.

لارا الظراسي: أكتب حكايات الزمن الطفولي في حضرموت

أنا لا أكتب عن ذاتي لكني مثل الممثلة أتقمص دوري جيدا

تشــــــغل متناقضات الحياة وتقلباتها قصة الكاتبة اليمنية المقيمة بالإمارات لارا الظراسي، 
حيث تحاول القبض على انعكاســــــات ذلك على الذات الإنســــــانية، وقد نجحت الكاتبة في 
التعبير عن ذلك متوسلة رؤية شفافة ولغة حيوية تستمدّ مقوّماتهما من الواقع المعيش بكل 
ما يضجّ به من أحداث. بدأت الظراسي بالنشر في الصحف والمواقع الإلكترونية، وأخيرا 
فازت مجموعتهــــــا القصصية الأولى ”زرقاء عدن“، بجائزة القصة القصيرة في مســــــابقة 
دبي الثقافية. كان لـ“العرب“ لقاء معها، دار أثناءه هذا الحوار الذي نتعرف من خلاله على 

عالمها الإبداعي.

عمادالدين موسى

} تحتـــلّ قصائد الشـــاعر الأميركـــي دونالد 
هـــول الأخيرة والتي أتت بعـــد رحيل زوجته 
الشاعرة جين كنيون، جرّاء إصابتها بسرطان 
اللوكيميا، مســـاحة جليّة ضمـــن مجموعته 
الشـــعريّة الجديدة ”شهيٌّ خسارة كلّ شيء“، 
التـــي أصدرتهـــا مجلة نـــزوى بترجمة زاهر 
الســـالمي هذه الســـنة (2015)، قصائده هذه، 
بتحرّرها من ثقل البلاغة والمجاز، ونزوحها 
إلـــى مفردات اللغة اليوميّة العابرة بالمفهوم 
الرحب والعميق، تأتي أشبه بالبوح السرديّ 
التفاصيـــل  بحميميّـــة  وتســـتردّ  الشـــفيف، 
المؤلمـــة لأدقّ اللحظات الحرجـــة من ألم أو 
حزن، وشـــعور أكيد بالفقد، كشريط لا نهاية 

له من الصور.
ولد الشـــاعر الأميركي دونالـــد هول عام 
1928. وقع في شبابه الأول تحت تأثير ”إدغار 
آلان بـــو“ إلـــى درجـــة أن قال ”كـــم وددت أن 
أصير مجنونا، مدمنا، موسوســـا، ممسوسا، 
ملعونا؟ كم وددت أن تكون لي عينان عميقتان 
تتقدان كالجمر، أن أكون ســـوداويا، وجذابا، 

في آن واحد؟“.

في السادســـة عشـــرة من عمـــره، حضر 
وهناك تعرّف  مؤتمر ”كتّـــاب رغيف الخبـــز“ 
للمرة الأولى في حياته على الشاعر الأميركي 
الكبير ”روبرت فروســـت“، وفي العام نفســـه 
نشـــر أول أعماله. درس في جامعتي هارفرد 
وأكســـفورد وعمـــل محـــررا لمجلـــة جمعية 
أوكســـفورد للشـــعر، ومحررا أدبيـــا لمجلة 
إيزيس، ومحررا للشعر في مجلة ”ذي باريس 

ريفيو“.
وفـــي عـــام 1969 التقـــى بالشـــاعرة جين 
كنيون عندما كان يقوم بالتدريس في جامعة 
ميشـــيغان حيـــث كانـــت كنيون تلميـــذة له. 
وتزوجا في عام 1972، وخلال عام 1989 تبين 
أن هـــول مصاب بســـرطان القولون، فخضع 
لعملية جراحيـــة، لكنه انتكس مرة أخرى في 
عام 1992 ونال السرطان من كبده أيضا، وبعد 
جراحة أخرى وعلاج كيميائي مطول، أُعلم أن 
فرصته في الحياة لمدة خمس سنوات أخرى 
لا تتجاوز نســـبة ثلاثين بالمائة. وفي مطلع 
عـــام 1994، وفيما كان دونالد وجين يتخوفان 
من عودة الســـرطان إليه مـــن جديد، إذا بهما 
يكتشفان إصابة جين باللوكيميا، لترحل بعد 

خمسة عشر شهرا.

مـــن هذه الوقائع يمكننـــا أن نفهم أهمية 
وفـــاة زوجـــة الشـــاعر وتأثيـــره العميق في 
قصائده. يقول الشـــاعر ”ســـأحمل زوجتي/ 
صلعـــاء كمايكل جوردن/ عائديـــن إلى كلبنا 
ويومنا“، كما نلامس كذلك من خلال مجموع 
قصائده رؤى وتأمّلات فلســـفية حول أسرار 
الوجود ومواصلة المســـير نحـــو المصير، 
المجهول غالبا، ما يجعلنا نتمسّـــك بالحياة 
والأمـــل أكثر فأكثر: كلّ صباح أســـلك دربي/ 

المصاعـــد،/  المماشـــي،  بيـــن 
ومحطّـــات الممرضـــات إلـــى غرفة 
مســـاعدي  لأســـتجوب  ”جيـــن“/ 
طـــوال  رعوهـــا  الذيـــن  القبـــر/ 
الليل/ بينما المحـــركات الهائلة 

للسفينة/ تدير مراوحها.
تتسّـــم قصائـــد دونالد هول 
بالبســـاطة المذهلة، وتدنو من 
روح المراثي العذبة وصفائها، 
بقـــدر ما تغـــرف من شـــعريّة 
”أســـبوعا  وأدواتها  الحيـــاة 
بعد أســـبوع، جلست بجانب 
سوداء  قهوة  مع  ســـريرها/ 

ونلاحـــظ  الغلـــوب“،  وجريـــدة 
بوضـــوح عنايـــة الشـــاعر بالحركـــة وليس 
بالسكون، وما ”الســـفينة“ السائرة أبدا، في 
قصيدة ”تتطوّح الســـفينة“، سوى دليل على 
الرغبة فـــي البقـــاء والديمومـــة، ومحاولته 
الدؤوبة للانتصار علـــى المرض ”آمنت بأن 
الســـفينة/ راحلة إلى مرفأ/ للإفطار، العمل، 

والحب، وهي هنا عكـــس مركب رامبو الثمل 
والذي انتهى به الأمر إلى المجهول“.

تتضمن المجموعة ثماني عشرة قصيدة، 
ومن أبرزها: إقرار، الســـرير المطلي، مرضها 
الطويـــل، ما بعـــد الحياة، تفاحـــات بيضاء، 
مطبخ صيفي، ســـمر ما بعـــد اللعب، وعندما 

كنت شابا.
هذه العناوين تشـــير إلى مفردات جديدة 
أضيفـــت إلى قاموس هول الشـــعريّ، إضافة 
إلى حوار مطوّل -منقول عن مجلة سرديّات- 
يلقـــي المزيـــد مـــن الأضواء 
على جوانـــب هامّة ومفصليّة 
فـــي حيـــاة الشـــاعر وعملـــه 
منـــذ البدايات الأولـــى وحتى 
الســـبعين مـــن عمـــره، ويطرح 
نقاشـــا موسّـــعا حـــول قصيدة 
وحالتها  أشـــكالها  فـــي  النثـــر 
فـــي  يســـهو  أن  دون  الراهنـــة، 
حديثه عن تذكار زوجته الشاعرة 
كنيـــون ”التي مازالـــت تزدهر في 

موتها“ على حدّ تعبير الناشر.
دراســـة  الكتـــاب  ضـــمّ  أيضـــا 
يقتفي  بعنوان ”الشـــعر والخلـــود“ 
فيهـــا صاحـــب ”قنّاص فـــي مضيـــق“ زاهر 
الســـالمي، الأثر وراء الظـــلال والرموز التي 
تزخـــر بهـــا قصائـــد دونالد هـــول، آخذا من 
قصيدة ”الســـرير المطلـــي“ نموذجا للتوغّل 
إلى عوالم شـــعره الداخلية منها والخارجية 

في آن معا.

الفقد ثيمة متداولة في الشــــــعر على مرّ العصور وفي مختلف الثقافات، حتى أن هناك من 
يعدّه المنهل الأول للشعر؛ فقد الذات أو المكان أو الأحبة أو غير ذلك… كل أنواع الفقد تؤدي 
بالشــــــاعر إلى قصيدة ساخنة، على غرار الشاعر الأميركي دونالد هول الذي تسبب فقده 

لزوجته في نقلة نوعية ارتقت بمستوى شعره.

{شهيٌّ خسارة كل شيء} مراثي دونالد هول الأخيرة

من خلال كتاباتهـــا تحاول القاصة 
لارا الظراســـي أن تلقي الضوء على 
مشـــاكل النســـاء فـــي المجتمعات 

النامية بشكل عام

 ◄
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أمير العمري

} تقـــوم النجمة الأســـترالية نيكـــول كيدمان 
فـــي فيلم المخرجة كيـــم فارانت بدور كاثرين، 
وهـــي أم وزوجـــة، محبـــة، مخلصـــة، جميلة 
ومرهفة الحسن تعاني من سيطرة هواجسها 
الجنســـية المقموعة، فقد كانـــت في الماضي 
شـــديدة التحرر في زمن الشباب، عاشت حياة 
مفتوحة أقامت خلالها علاقات متعددة، لكنها 
الآن متزوجة ولديها ولد صغير وفتاة مراهقة، 
وزوج متحفظ يبدو وقد أصبح بعيدا عنها، لا 
يستجيب لرغباتها، إلاّ أن هذه ليست المشكلة 
الأساســـية التـــي يعرضها الفيلـــم، وإن كانت 
الأساس الخفي أو الثيمة المجازية التي يرتد 

إليها الموضوع.
تدور أحداث فيلم ”أرض الغرباء“ في بلدة 
بقلب الصحراء الأســـترالية الشاســـعة، وقت 
هبوب عاصفة على البلدة الصغيرة التي تقيم 
فيها الأســـرة، والتي انتقلت للإقامة فيها بعد 
تورط ابنتها الشـــابة ليلي المتفتحة جنســـيا 
ربما قبل الأوان، في علاقة جنســـية مع مدرس 
يكبرها في العمر، فهي مازالت في الخامســـة 

عشرة من عمرها.
وسيتضح خلال مســـار الفيلم، أن الأسرة 
رأت عـــدم مقاضاة ذلك الرجل الذي أقام علاقة 
جنســـية مع ابنتها القاصر، تجنبا للفضيحة. 
ورغم ذلك نرى الفتاة في المشـــاهد الأولى من 
الفيلـــم وهي تعابث الكثير من الشـــباب الذين 
تلقاهم في البلدة، كما تذهب مع أحدهم، ولكن 

دون أن نعرف ما الذي يحدث بينهما.
مـــا يحدث في فيلم ”أرض الغرباء“ أنه مع 
اشـــتداد العاصفة الترابية التـــي تطغى على 
الأجواء، وفي ليلة حارة تغيب فيها الرؤية في 

الخارج، تنهـــض ليلي من الفراش، لتصطحب 
شقيقها الصغير تومي ثم يختفي الاثنان دون 

أن نعرف ما الذي حدث لهما؟
ومنذ تلك اللحظـــة تتفجر التناقضات بين 
الزوجين، فالأم يجن جنونها رغبة في العثور 
علـــى طفليها، وهـــي تتهم زوجهـــا بعدم بذل 
جهد كاف من أجل العثور عليهما، بينما يبدو 

مشغولا كثيرا بعمله في الصيدلية.
ومع ذلك تنتـــاب الزوج ليلا نوبات غضب 
شـــديد تدفعه للبحث عن ابنتـــه لدى المدرس 
الـــذي ســـبق أن أقـــام معها علاقـــة، وتهديده 
بالضرب، كما يعتدي على بعض شباب البلدة 
ويتوعدهم محاولا انتزاع أي اعتراف بمصير 
ابنته وابنه، موزعا شكوكه على الجميع، ولكن 

دون جدوى.

اختفاء وبحث

ضابط الشرطة في البلدة الذي يبذل جهدا 
في حـــل اللغز، يقول بوضوح إنه يخشـــى ألاّ 
يســـتمر الولد والفتـــاة على قيـــد الحياة في 

الصحراء أكثر من يومين أو ثلاثة. 
وهذا الضابط يقيم علاقة مع امرأة مطلقة 
من السكان الأصليين، لديها ولد صغير، وكان 
شقيقها الشاب شبه معاق ذهنيا، لكن الضابط 
يبـــدو أيضا منجذبا إلى كاثريـــن، ويظهر في 
بعـــض المشـــاهد كما لـــو كان قد أخـــذ مكان 
زوجهـــا، بعد أن أصبح يســـاعدها في البحث 
في الصحراء عـــن الابنيـــن المفقودين، حيث 

يقضي الاثنان وقتا طويلا معا داخل ســـيارة 
الدفع الرباعي التي يقودها.

هـــل ســـيحدث شـــيء مـــا بينهما يـــؤدّي 
إلـــى تعقيد العلاقة أكثر؟ عشـــيقته تشـــك في 
ميوله التـــي لا تخفى عليها، وســـكان البلدة، 
خصوصا عجائز الســـكان الأصلييـــن، بدأوا 
يتبادلون الحكايات الخرافية عن تلك الأســـرة 
”الممسوســـة“، والشـــباب يهربون من الإجابة 

على أيّ أسئلة تتعلق بالفتاة ليلي.
ونصبح أمام خليط من الفيلم البوليســـي 
الغامض، والميلودراما التي تصعد في اتجاه 
غيـــر محســـوب كما ســـنرى، وفيلـــم التحليل 
التـــي  الســـيكولوجية  الدرامـــا  أو  النفســـي 
تضغط على وتر المكبوت الجنســـي، وما إذا 
كانت ضغوط الأســـرة على ليلي هي الســـبب 
المباشـــر فـــي اختفائهـــا، أم أن هناك شـــيئا 
غامضا كان الســـبب في  آخـــر ”ميتافيريقيا“ 
أن تبتلعهـــا الصحراء على هذا النحو؟ الفيلم 

يطرح كل هذه الاحتمالات أمام المتفرج.
تشـــتد محنة كاثريـــن خصوصـــا بعد أن 
يتهمهـــا زوجهـــا في غمرة نقاش حـــادّ، بأنها 
أورثت ابنتهـــا نفس شـــخصيتها المتحررة. 
ومـــع تصاعـــد الشـــك وغياب الانســـجام بين 
الزوجين، تغرق كاثريـــن في الخمر، ثم تذهب 
ذات ليلـــة لتحـــاول إغـــواء شـــقيق عشـــيقة 
الضابـــط، ثم إلـــى الضابط فـــي بيته تعرض 
نفســـها عليه وهي تحت تأثيـــر الخمر، ولكنه 
يدفعها للانصراف رافضا الاستجابة لنزوتها 

رغم إعجابه الواضح بها منذ البداية.

هنا تصبـــح جميـــع الخطوط فـــي الفيلم 
متداخلـــة على نحو مربـــك، خصوصا بعد أن 
يتم العثور على الابـــن الصغير تومي مصابا 
بخدوش وحروق وجروح في وجهه، لكنه يظل 
صامتا تماما، حتى بعد أن يشفى من إصاباته، 
يرفـــض الإجابة على أي ســـؤال يوجـــه إليه، 
ســـاهما بنظراته التي تكشف رعبه الصامت، 
حيث أننا لا نعرف ما الذي حدث له ولشقيقته، 
بل يظـــل الأمر لغزا، وكأنمـــا الصحراء تبتلع 
هذه الألغاز الغامضة في داخلها، لا تبوح بها 

لأحد.
هـــي فكـــرة أدبيـــة ربمـــا تصلـــح لتقديم 
وصف للمشـــاعر واللحظات القاســـية، لكنها 
لا تكفل إنجاح فيلم يقوم أساســـا على الدراما 
والعلاقات بين الشـــخصيات فـــي إطار مكان 
وزمان محددين هنـــا، ومجتمع ما، غارق ربما 
فـــي الخرافـــة، لكنه خاضـــع أيضـــا لقوانين 

المجتمع إلى جانب قوانين الطبيعة.

دائرة مغلقة

لا شـــك أن نيكول كيدمان حاولت في فيلم 
”أرض الغربـــاء“ إضافـــة الكثيـــر إلـــى الدور 
المرتبـــك، مـــن خبرتهـــا التمثيلية الســـابقة 
فـــي أفلامها، من شـــخصيتها، ومـــن علاقتها 
بالرجـــل، بحيث أصبح أداؤها أكبر من الدور، 
ولكن دون أن نصل إلى لحظة استنارة تكشف 
لنـــا طبيعة المعاناة الحقيقيـــة لكاثرين، وهل 
كانت هي السبب المباشر في اختفاء طفليها، 

ولمـــاذا عاد الابـــن دون الفتاة، وهل كان هناك 
نداء غامض اســـتجاب له الاثنان في منتصف 
تلـــك الليلة المشـــحونة بالغبـــار الذي حجب 

الرؤية عن العين وربما عن العقل؟
غموض الســـيناريو، هو غموض مقصود، 
يجعل الفيلم يفشل في إنقاذ نفسه من الدوران 
في دائرة مغلقة، دون أن يكشـــف عن شيء، ولا 
ينقذ الفيلـــم الأداء المتميز من جانب كيدمان، 
التـــي يغيب بوضوح مـــن يوازيها في أدائها، 
فأمامهـــا الممثـــل جوزيـــف فينيـــس في دور 
الزوج، في أداء أحادي جامد، وتشـــنجات غير 
مبـــررة، وجنوح إلـــى تجاهـــل التفاعل حتى 

بالنظرات مع الشخصيات الأخرى.
لقد بدا أن المخرجة كيم فارانت مسحورة 
بفكرة تداعي التناقضات داخل الأســـرة تحت 
ضغـــط الحـــدث الـــذي يخترق حياتهـــا فجأة 
وعلـــى غيـــر انتظار، لكنها لـــم تنجح في منح 
الفيلـــم مزاجا موحدا، فالأســـلوب يبدو حينا 
ميلودراميا مليئا بالمبالغات في الأداء ورسم 
المواقـــف والتعبيـــر عـــن ردود الفعل، وحينا 
آخر، يأتي أســـلوب الفيلم الفني مركزا كثيرا 
على فكـــرة اللعنة الغامضة التـــي تحل بفعل 

طبيعة المكان والبشر.
أمـــا الفيلـــم فقـــد تميّز دون شـــك بصوره 
البديعة، خاصة في المشـــاهد التي تدور ليلا 
في الصحراء، من خلال الإضاءة القاتمة التي 
تضفي مزيدا من الرهبـــة على المكان، بفضل 
مدير التصوير الأيرلنـــدي المرموق بي. جي. 

ديلون، وهو اسم يجب أن نتذكره.

[ المراهنة على أداء كيدمان لم ينقذ الفيلم من الارتباك  [ أجواء غامضة وبيئة مثيرة لفكرة تضيع في الصحراء
نيكول كيدمان تعود إلى مهدها الأول أستراليا في {أرض الغرباء}

تعود نيكــــــول كيدمان، للمــــــرة الثانية منذ 
ــــــة، إلى  صعودها ســــــلم الشــــــهرة العالمي
بلدهــــــا الأصلي، أســــــتراليا للقيام ببطولة 
الفيلم الأســــــترالي (من الإنتاج المشــــــترك 
ــــــاء“، وهو أول  ــــــدا) ”أرض الغرب مع أيرلن
ــــــم فارانت التي عالجت  أفلام المخرجة كي
ــــــه العديد من القضايا بأســــــلوب يمزج  في
ــــــات الفيلم البوليســــــي الغامض،  بين تقني
والميلودرامــــــا التي تصعــــــد في اتجاه غير 
ــــــم التحليل النفســــــي أو  محســــــوب، وفيل
الدراما الســــــيكولوجية التي تنقر على وتر 

المكبوت الجنسي.

جوزيف فينيس  قدم أداء أحاديا 
جامدا، مع تشـــنجات غير مبررة، 
وجنـــوح إلى تجاهـــل التفاعل مع 

الشخصيات الأخرى

 ◄

الفيلم تميز بإضاءة قاتمة أضفت مزيدا من الرهبة على المكان

قـــررت نجمة البـــوب الأميركية ماريـــا كاري خـــوض أول تجاربها في سينما
مجال الإخراج الســـينمائي، حيث تقوم بإخـــراج فيلم {لحن الميلاد}، 

وهو من بطولة النجمة الأميركية ليسي تشيبرت.

يســـتأنف الفنان المصري محمود حميدة، تصوير مشـــاهده من 
فيلم {ورد مســـموم} للمخرج فوزي صالـــح، وذلك بعد أن توقف 

التصوير من سنة بسبب الأزمة المالية التي طالت العمل.

يســـتعد المنتج جمال العدل لإنتاج فيلم تســـجيلي عن شـــقيقه 
الراحل ســـامي العدل، ويقوم الكاتب مدحت العدل حاليا بكتابة 

الفيلم، بينما يتولى المخرج محمد جمال العدل إخراجه.

صابر بليدي

} يعالـــج فيلـــم ”تحقيـــق العدالـــة“ للمخرج 
علي رقان بوســـام المتـــوج بجائزة ”الزيتونة 
الذهبيـــة“ فـــي فعاليـــات الأســـبوع 14 للفيلم 
الأمازيغـــي بتيـــزي وزو الجزائرية، مشـــكلة 
الاختطافـــات التي تنامت فـــي المنطقة خلال 
الســـنوات الأخيـــرة، معلنة عـــن بداية تحول 
اجتماعـــي تتقاطـــع فيـــه العوامـــل الطبقيـــة 
والتصفيـــات الشـــخصية وحتى الحســـابات 
السياســـية، ويـــروي الفيلم الـــذي أنتج العام 
الماضـــي، قصـــة كاتب مات حزنا بعد ســـرقة 
مؤلفه من قبل ناشـــره، وتبـــدأ الحبكة بعد أن 
يقـــرر ابن الكاتـــب المتوفى الانتقـــام لوالده، 

باختطاف ابنة الناشر.
وعـــادت جائـــزة الفيلم القصيـــر إلى فيلم 
”شـــعبانو: يوميـــات دون تعليـــق“ للمخـــرج 
مراد بوعمران، في حين أســـندت جائزة الفيلم 
الوثائقي إلى المخرج عبدالرزاق العربي، عن 
فيلمه الـــذي قدم فيه شـــخصية عميد الأغنية 
القبائليـــة الشـــيخ الحســـناوي، وهـــو فيلـــم 
”الشـــيخ الحســـناوي من الـــدار البيضاء إلى 
المحيط الأزرق“، استعرض من خلاله مسيرة 
الفنـــان ونضالـــه من أجل تحريـــر الوطن، في 
الوطن والمهجر، ودوره في التعريف بقضيته 

القوميـــة، ودفاعـــه المســـتميت عـــن الهوية 
الأمازيغية.

وفيمـــا دعـــت لجنة التحكيـــم إلى ضرورة 
أن يكرم المهرجان، الفيلم الســـمعي البصري 
والفيلـــم الســـينمائي، وإنشـــاء فئـــة جديدة 
”ســـمعية بصريـــة“ تســـمح لمنتجـــي الأفلام 
التلفزيونية بالمشـــاركة في المنافســـة، عادت 
جائزة أفضل سيناريو للكاتبة مليكة بوهادف 
التي رشح نصها ليكون مشروع فيلم سيشارك 
فـــي الدورات الســـنوية المقبلة مـــن مهرجان 

الفيلم الأمازيغي.
وفـــي تصريـــح لـ“العرب“، أعـــرب المنتج 
والمخـــرج الســـينمائي بشـــير درايـــس، عن 
الســـينما  بمهرجـــان  النهـــوض  ”ضـــرورة 
الأمازيغيـــة، وإخراجـــه من قوقعتـــه المحلية 
فـــي منطقة القبائل الجزائريـــة، بفتح الأبواب 
أمام مســـاهمات أمازيغية جادة ومتعددة من 
مختلـــف الأقطار والجهـــات، بمـــا أن الهوية 
الأمازيغية هـــي هوية إقليميـــة، تنطوي على 
رصيد بشـــري ثري، وهو ما ســـيعطيه زخما 
دوليا ويســـمح للفنانين والتقنيين بالاحتكاك 
بالتجـــارب والتطورات المتســـارعة في عالم 

السينما“.
وقال درايـــس ”المدينة احتضنت 14 دورة 
وكل دورة تشـــبه ســـابقاتها، وهـــو ما يضفي 
ملـــلا ورتابة علـــى المهرجـــان رغـــم أهميته 
الســـينما  بصنـــاع  والأجـــدر  وحساســـيته، 
الأمازيغيـــة الارتقـــاء بأعمالهـــم مـــن بوتقـــة 
النضال الثقافي الذي ميز حقبة الثمانينات في 
الجزائر، إلى مصـــاف الواقعية والاحترافية، 
فتقديـــم الثقافة والتـــراث الأمازيغي للعالم لا 

بدّ أن يمرّ عبر قنوات التكامل والتضامن بين 
الأمازيـــغ أنفســـهم، كهوية تتـــوزع على ربوع 
المنطقـــة، ويمكـــن أن يكـــون مهرجـــان تيزي 
وزو قاطـــرة للإبـــداع المبهر، وليـــس محطة 

لاستعراض فصول إبداعية معزولة.
وتنافس على  جائـــزة ”الزيتونة الذهبية“ 
لمهرجـــان الســـينما الأمازيغيـــة فـــي دورته 
الرابعـــة عشـــرة، 23 عملا ســـينمائيا تقدمها 

للمخرج بلقاسم حجاج،  فيلم ”فاطمة نسومر“ 
وحـــرّك المنظمـــون ذاكـــرة وفضـــول الزوار 
والمهتميـــن والناشـــطين، بمعـــرض للوحات 
فنية تستعرض مسيرة نصف قرن من السينما 
الجزائرية، إلى جانب فيلم ”17 أكتوبر 1961“.

وعـــرض المهرجـــان إلى جانـــب عروضه 
الخاصـــة عـــددا مـــن الأفـــلام التاريخية مثل 
لعبدالرحمـــان بوقرموح،  ”الربوة المنســـية“ 

”معركة الجزائر“ للإيطالي جيلو بونتيكورفو، 
ددوش،  بـــن  لجمـــال  لانديجـــان“  ”أرزقـــي 
”الوهرانـــي“ لإلياس ســـالم، ”تحيـــا يا ديدو“ 

لمحمد زينات، و“الشبكة“ لغوتي بن ددوش.
وطالب ناشـــطون ومهتمون بإنشاء قافلة 
للفيلـــم الأمازيغـــي المدبلـــج للغـــات الحيـــة 
العالميـــة العربيـــة والإنكليزية والفرنســـية، 

وغيرها… لعرضه داخليا وخارجيا.

السينما الأمازيغية تبحث في الجزائر عن الانتقال من نضال الهوية إلى العالمية

بشير درايس: 
انفتاح مهرجان تيزي وزو على 
تجارب الآخرين أولى خطوات 

الخروج من العزلة

توجت فعاليات الأســــــبوع 14 للفيلم الأمازيغي الذي احتضنته مؤخرا محافظة تيزي وزو 
(120 كلم شــــــرقي العاصمة، الجزائر)، فيلم ”تحقيق العدالة“ للمخرج علي رقان بوســــــام 
بجائزة ”الزيتونة الذهبية“، في حين عادت جائزة الفيلم القصير إلى فيلم ”شعبانو: يوميات 

دون تعليق“، للمخرج مراد بوعمران.

{الوهراني} لإلياس سالم قدم بعضا من تاريخ الجزائر



أوس داوود يعقوب

} ولد الفنان الكردي- الســـوري الراحل عمر 
حمـــدي، مالفا، فـــي قرية تل نايـــف بمحافظة 
الحسكة الســـورية عام 1951، وهو ينتمي إلى 
جيل الســـبعينات (المرحلة الذهبية في تاريخ 
الفن التشكيليّ السوريّ) ويصنفه النقاد اليوم 
كواحـــد من أهمّ الملونين في هذا العصر، وأهم 
اســـم في تاريخ المدرسة الانطباعية المعاصرة، 
ويعتبر خامس فنان تشـــكيلي على مســـتوى 
العالم، وهو العربي الوحيد المسجل اسمه في 

الموسوعة الفنية العالمية.
حمل مالفا معه فـــي حله وترحاله تجربته 
المكافحـــة الشـــاقة، ومحبة بـــلاده وطبيعتها، 
وســـكب روح تحرره ورهافته ونبوغه كله، في 
لوحـــات الطبيعة، التـــي اقتنتها أهم المتاحف 
العالميـــة وصـــالات الفن فيها.. وســـيظل عمر 
حمدي معلمـــا وفنانا رائدا مـــن رواد الحركة 
الفنيـــة الســـورية والعربية والعالميـــة الكبار 
واللافتـــين فـــي عصرنـــا. ”العـــرب“ ســـجلت 
شـــهادات لعدد من أصدقـــاء ومُجايلي الفنان 
الراحل عمر حمدي الشـــهير بمالفا، والمقيمين 
في أكثر من عاصمة عالميّة، ومع ذلك لم ينسوا 

يوما إبداعه المتجاوز لحدود المكان والزمان.
بداية حديثنـــا عن الفنان الراحل كانت مع 
صديقه الكاتب والقارئ التشـــكيلي الســـوري 
غريب ملاّ زلال، الذي قال لـ“العرب“: رحل عمر 
حمـــدي، مالفا، ولكن حصانه مازال يصهل في 
الميدان… ترجل سفير اللون بقوسه وقزحه دون 
أيّ ضجيج، ترجل مالفا الذي أبى إلاّ أن يقول 
كلمتـــه، وإن صمتا، بأن عالمنا لـــم يعد يكفيه، 
ولهذا حمل ريشـــته وألوانه وقماشه الأبيض 

إلى عالم آخر قد يجد ضالته فيه أكثر“.

سارد محكوم بالجمالية

بحســـرة يواصل غريب مـــلاّ زلال حديثه: 
”نعم، ترجل مالفا، ولكن حصانه مازال يصهل 
وإن بحزن على صاحبه، ترجل مالفا وترك لنا 
إرثا يمتدّ في التاريخ كنوزا لا تقدر بثمن، فقد 
تـــرك لنا أعمالا كانت وســـتكون حتى في الغد 
البعيـــد علامة من شـــأنها أن ترفـــع من ثروة 
شـــرقنا الجميـــل، فمالفا اســـتطاع عبر عمره 
الممتد على ستة عقود، أكثر من نصفها قضاها 

في الاغتراب“.
ويضيف الكاتب الســـوري ”أقول استطاع 
أن يحجـــز لنفســـه حيـــزا جميـــلا مـــن المكان 
والزمان، حيث كرس حياتـــه عنوانا للخوض 
فـــي إنتاج ما هو جميل مـــن أعمال فنية باتت 
توقفنـــا بهمـــة الظامـــئ للحياة، كمـــا أوقفت 
الغربيـــين مطولا ليس بوصفـــه رقما فنيا، بل 
بوصفه خالقا للجمال بأساليب جعلت لريشته 
الإيقـــاع الخـــاص الذي ســـيغني علـــى وقعه 

التشكيل الغربي أيضا“.
مالفـــا ما إن حط به الرحال ضمن مغامرته 
الشـــاقة فـــي الوصول حتـــى ترافـــق ذلك مع 
مغامـــرة الانخراط في ســـياق عمليات لم تكن 
متاحـــة لأمثالـــه، بـــل كان عليه خلـــق مقاربة 
محكومة مسبقا بالضباب الكثيف، مع الإشارة 
البدئيـــة بأن عملية البحـــث لديه كانت تندرج 
ضمن مغامرته في عدم الانزلاق في المجاهيل، 
بـــل رفد تراكمـــه المعرفي بشـــيء مـــن ارتياد 
الأقاصي بكثافة تأملية وضمن ســـوية قيمية 
عاليـــة تدفعه فـــي ما بعد إلى حيز انتشـــاري 
سيشـــغله حتى الأفـــق الأخير بثقـــة الباحث، 

السارد المحكوم بالقيم الفنية الجمالية.
والمهم حســـب غريب ملاّ زلال قـــدرة مالفا 
الفائقة على إقناع متلقيه بمصداقية ما ينتج، 
وذلك عبر رميه بين مفـــردات عمله وتفاصيله 
بغلبة الصوت المتعدد علـــى الصوت الواحد. 
ويختم زلال ”رحل مالفا، لكننا ســـنبقى نسمع 

ونستمع إلى صهيل حصانه لزمن بعيد“.

ناي ورغيف خبز

فـــي حوار معه قبل ســـنوات يقول الراحل 
عمر حمدي ابـــن الجزيرة الســـورية حول ما 
إذا كان اســـم مالفـــا هو مجـــرد توقيع يرادف 
اســـم عمر حمدي علـــى أعماله الفنيـــة ”مالفا 
هو اســـم لوردة الختمية، وكنـــت أطلقته على 
مجموعة لوحات لي في أوائل ســـتينات القرن 

الماضـــي، تلك المجموعة التـــي رميتها في بئر 
كانت تتوسط ”حوش“ منزلنا، وذلك خوفا من 
غضب الوالد. ثم تحوّل مالفا إلى اسم لامرأة، 
أو لطفلـــة، كان نايا ورغيـــف خبز، لكن الغرب 
يفكـــر بطريقة أخرى، ومن أجل أن لا نســـاوم 
علـــى الأشـــياء الصغيـــرة، كان مطلوبـــا مني 
تأجيل اســـم عمر حمدي فيّ إلى فترة ما، فكان 

مالفا البديل“.
ويكتـــب الفنـــان والناقد التشـــكيلي طلال 
معلاّ، عـــن فارس اللون العالمي ابن البلد الذي 
ترجل بعـــد أن بلغ ما بلغه من شـــهرة عالمية، 
كشـــخص قادم من بيئة كردية قاســـية شـــبه 
معدمـــة، ماديـــا وثقافيـــا وفنيـــا ”مضى عمر 
حمدي، مالفا، إلـــى تلك المتاهة الأعظم بعد أن 
انطفأ آخـــر لون كان دليله للحيـــاة، باعتباره 
أفقـــا رحبا لخرائطـــه التي تحـــرض الانتباه 
إلى أن اللون مادة تفكير ومنهج بناء شـــبكات 
مفاهيميـــة تمزج الطبيعة بما هـــو فوقها في 
الإبداع والفن، كما تمـــزج الحقيقة بأصدائها 
الموقفية في فســـحة التأمل والفرجة والتلقي، 
وحيـــث المعايشـــة الوجدانيـــة للألـــم الذاتي 
الصـــادم في علاقة الإنســـان بالإنســـان، وفقا 
لجماليات تعبيرية تجعل من الاتساع الدلالي 

لألوانه مجالا لتأويلات الباحثين والنقاد“.
ويضيـــف معلاّ ”بغياب مالفـــا أحد وجوه 
الحداثة في التشـــكيل الســـوري تتضح أكثر 
حدود تأويل مســـتقبل هذا المحمل التعبيري، 
نظـــرا للكثافـــة البصرية التي كانت تشـــكلها 
أعماله ومعارضه على المســـتوى العالمي، فهو 
مـــن القلة الذين حققوا التوازن بين النصوص 
البصرية والأداء الأســـلوبي المتميز والقابلية 
المفتوحـــة على تأويل مفرداتهما لاستكشـــاف 
لغـــة تنـــدرج في اعتبـــار البحـــث والاجتهاد، 
مادتـــين أساســـيتين لتناســـج المنظـــور مـــع 

الخفي“.

قوس قزح أبدي

يقول صديق مالفا رســـام الكاريكاتير علي 
فرزات، عن غيابه الأخير: ســـأحدثكم عن عمر 

حمـــدي، هو مالفـــا… هو الفـــن والفنان 
معا، هـــو صديقي في رحلة الشـــقاء 

والفن والعذاب والفـــرح منذ أول 
خطـــوة فـــي مشـــوارنا الفني 

بدمشق مرورا بمنفانا، لقد 
صعد من فيينا مع ألوانه 
الســـماء  إلى  وفرشـــاته 
ورســـم عليها قوس قزح 
أبـــدي! يا أخي وصديقي 
عمر… رحلت جسدا تحت 
جنـــاح رحمة اللـــه، لكنك 
بقيت معنـــا روحا تتجول 
بين حقول الألوان والحياة!

التشكيلي  الفنان  ويتحدث 
الشاب هادي قاصوص لـ“العرب“ 

عن دور ومكانـــة الفنان الرائد 
مالفا الـــذي لم يعرفه إلاّ 

من خـــلال إرثه الفنـــي العظيم، فيقـــول: عمر 
حمدي الفنان القدير النبيل ابن ســـوريا أعتز 
به كما أعتز بجميع الرواد من قبله ومن بعده. 
ورغم عدم معرفتي به شـــخصيا إلاّ أن أعماله 

تدل عن ذاته مثل أي فنان سوري قدير.
وعمر حمـــدي قضى حياتـــه فنانا ملتزما 
بقضايا شـــعوب الوطن والأمة والإنســـان في 
المجتمع السوري خاصة والمجتمعات الأخرى 
عامـــة، حيث صور كل ما هو مرتبط بمجتمعه 

وبلده.
قائلا  ويتابع قاصـــوص حديثه لـ“العرب“ 
”طبعـــا من خلال تجاربه الفنيـــة ووجوده بين 
سوريا وأوروبا واستقراره بفيينا، ومواكبته 
للحركة الفنية الحديثة هناك فإنه لم يغب عن 
فنـــه تراث الوطـــن وحضارته، بـــل بقي دائما 
يرســـم واقعه بـــكل تفاصيله. وهو من رســـم 
خارطة الطريق للفن الســـوري الحديث، حيث 
كان له العديد من المعـــارض بأهم غاليريهات 

أوروبا وهذا فخر لي ولكل فنان سوري.
وشدّد قاصوص على أنه رغم تجربة مالفا 
في أوروبا فالمشـــاهد يلاحـــظ مخزونه الفني 
بالألـــوان والانطباع والتعبير الجميل. ويقول 
”حـــين يذكر اســـم هذا العمـــلاق مالفـــا دائما 
يذهب بي الخيال إلى إنســـان مســـكون بالفن 

والانتماء وحب الوطن والإنسان“.
عمر حمدي مالفـــا الفنان الممزوج بألوان 
الشـــرق الجميل، كان تعبيره الأساسي 
على ســـطح لوحته، وبقيـــة اللوحة 
كانت دائما تحمل خطابا ومفاهيم 

حضارية وثقافية وإنسانية.

شهقة لون متهاطلة

من العاصمة الســـويدية 
الأديب  يتحدث  ســـتوكهولم 
صبري  التشـــكيلي  والفنـــان 
يوســـف مع مالفا وعنه، فيقول 
”عمـــر حمدي يـــا ابن الشّـــمال 
السّـــوري، أيّها الكـــردي المكتنز 
بحبـــق الحنطـــة، ياعابـــر مروج 
الألوان على أجنحة القطا البرّي، يا 
سليل قرى الطّين المجدولة 

فـــوق مرتفعات ”تل نايف“ مســـقط رأســـك يا 
ها  مالفا، يا لونا ناضحا بشـــهوة الاشتعال، أيُّ
المحلّـــق فوق ســـديم الغمام، يا حامل ريشـــة 
مبلّلة ببســـمة الحياة، يا هاجســـا مزروعا في 
عطش الـــروح التوّاقـــة إلى زخّـــات المطر، يا 
جرحـــا مفتوحا علـــى أفانين غربـــة الرّوح، يا 
صديق العصافير المبلّلة بأوجاع القصيدة، يا 
نـــورس اللّون المهاجر إلـــى دنيا ممراحة على 
أرخبيلات العطاء، كم من الألوان عانقت روحك 
في صباح محبوك بإشـــراقة الروح العطشـــى 
إلى عنب الشّـــمال، أيها المتعانق مع انبعاثات 
خيـــال معرّش بالجراح، يـــا صديق فقراء هذا 

العالم“.
ويتابع يوســـف ”عمر حمدي لون معجون 
بتجلّيات الرّوح الشّـــامخة فـــوق صفاء الحلم 
المنســـاب فوق خميلـــة الصّباح، لـــون معتّق 
ـــروح الجّانحة نحو  بنبيـــذ منعش لخفقـــة الُّ
موح، رســـم حمدي روحه  أقاصـــي مرامي الطُّ
المشـــتعلة فوق بوّابات المدائن، رســـم الأغنام 
السّـــارحة في مرافـــئ الذّاكرة البعيدة، رســـم 
ألـــوان الهواجس المندلقة من خميرة العشـــق 
المنشـــطرة على حافات الانكسار، عمر حمدي 
نيـــا، لغةُ  لغةُ عشـــق مفتوحة علـــى مروج الدُّ
مهاجر معـــرّش الجّناحين في لـــبّ الحضارة، 
حضـــارة لـــون مبرعمة في مآقيه منـــذ أن وُلد 
تحت ســـقف مرصرص بأوجاع الحياة، تحت 
ســـقف من طين الشّـــمال، حيثُ خفقـــة الرّوح 
قات  تتلظّى شـــوقا إلـــى زخّات المطر عبـــر تدفُّ

مهجة الألوان“.
وبنفس الشـــاعريّة يواصل يوسف: ”عمر 
حمدي شـــهقة لون متهاطلة من حنين السّماء 
فوق آهات المدائن وقرى الشّـــمال، عمر حمدي 
حكاية ألف سؤال وسؤال، بحثا عن أبجديّات 
القصيـــدة المجدولـــة عبر حبق الألـــوان، عمر 
حمدي فنّـــان معتّق بآهات غربة الإنســـان مع 
أخيه الإنســـان، شـــوق لونيّ إلى شلاّلات حلم 
يتأجّج عطاء ليل نهار، شوق مفتوح إلى عناق 
كائناته المهشّـــمة على قارعة الروح، شوق إلى 
عناق حبيبة تائهة في مهبّ الانشـــطار، وجع 
مبرّح في ســـماء الحلق ينمو، وجع في خميلة 
الذاكـــرة يحبـــو، وجع في منعرجـــات الألوان 
يزداد صفاء، وجع لم يفارق مخيال مالفا على 
مـــدى هدهدات الحنـــين، لون محبـــوك بعناق 
الرّوح في دنيا من شـــقاء، لون مفهرس بزغب 
العصافيـــر الهائمـــة فـــي عبور منـــارة الحلم 

السّاطع في رحاب الذّاكرة“.
ويختم يوسف ”عمر حمدي ذاكرة محبوكة 
بانبعاث حبور الجمال، ذاكرة مزدانة بأزاهير 
عبّاد الشّـــمس، لون الشّمّام المبلّل فوق عذوبة 
الألـــوان كأنّه زخّات مطر متهاطل من شـــهوة 
الحيـــاة فـــي صبـــاح منـــدّى بنســـيم المحبّة، 
لغة محفوفـــة بالأغاني الصّادحـــة في أعماق 
البـــراري، يشـــبه دموع الأمّهات المنســـابة من 
مآقي الحنين، يشـــبه قبلة العشّـــاق في صباح 
العيد، يرســـم بوحه من لجـــين الروح كأنّه في 
حالة عناق مع فراديس النّعيم، يرســـم أحلامه 
المتلاطمة كأمـــواج البحار فوق هضاب البلاد 
المشـــنوقة مـــن خاصراتها في وضـــح النّهار، 

يرسم حالات عشق من نكهة الانبهار“.
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ــــــز الفنان العالمي عمر حمدي، مالفا، الكردي- الســــــوري، الذي غادر الدنيا منذ أيام،  تمي
بإبداعــــــه المبكر، ولفــــــت إليه منذ معرضه الأول، عيون الفنانين التشــــــكيليين الكبار، ونقاد 
الفن والحركة الفنية في ســــــوريا. ”العرب“ سجلت عبر عواصم العالم شهادات لعدد من 
أصدقــــــاء ورفاق درب مالفا الفنان الذي ترك بصمة متألقة في خارطة التشــــــكيل العالمي، 
بعد خمســــــين ســــــنة من التفرّغ للفن، وهو يحمل في داخله قصّة شعب، وقصّة بحث عن 
ســــــر اللون وقدســــــيّة التفاصيل، في زمن يحكمه النفاق بدلا من العدالة، وكان التشكيل 
لديه أكثر من صناعة لوحة، وأكثر من ترجمة لون، إنه انتماء ومســــــؤولية ومصير وإدانة، 

والمساحة التي قدم فيها كل ما في داخله.

تشكيل
تشكيليون عرب يتحدثون عن عمر مالفا رائد الحداثة اللونية 

وقع اختيار المخرج محمد ياســـين على دينا الشربيني للمشاركة 
في بطولة مسلســـله الجديد {أفراح القبـــة} المأخوذ عن الرواية 

التي تحمل نفس الاسم للكاتب نجيب محفوظ.

يعرض الفنان الفوتوغرافي والمخرج الســـينمائي المغربي داوود 
أولاد الســـيد في 10 نوفمبـــر المقبل آخر أعمالـــه الفوتوغرافية 

بمعرض باريس للصور الفوتوغرافية.

تعاقـــدت الفنانـــة ريم مصطفى على المشـــاركة فـــي بطولة 
مسلســـل {ليلـــة} الـــذي تقوم ببطولتـــه رانيا يوســـف، حيث 
ستقدم شخصية راقصة مغمورة تتحول إلى ممثلة مشهورة.

هادي قاصوص: 
عمر حمدي هو من رسم 

خارطة الطريق للفن السوري 
الحديث بأوروبا

علي فرزات: 
هو صديقي في رحلة الشقاء 
والفن في مشوارنا الفني من 

دمشق مرورا بمنفانا

طلال معلا: 
مالفا حقق التوازن بين 

النصوص البصرية والأسلوب 
وقابلية تأويل مفرداته

أعمال الراحل بحث دائم في سر اللون وقدسية التفاصيل

قالت لي أمـــي يوم كبرت، إنني ولدت 
فـــي آخر الليل، في الشـــتاء، في بيت 
من طين، ســـقفه من خشـــب، في قرية 
صغيرة، أســـمها ”تل نايف“، الواقعة 
في الشـــمال من مدينة الحســـكة، في 
أقصى الشمال السوري. كانت الغرفة 
مقسمة إلى جزأين: قسم للنوم، وآخر 
للغنـــم. لم يكن والـــدي موجودا، كان 
بعيـــدا، قالـــوا لي بأنه فـــي الجيش، 
لـــم أعرف لماذا.. كان جـــدك ”حمدي“، 
معي، كنت ســـعيدة  وجدتك ”يـــازي“ 

بك، كنت وسيما مثلما الآن.
 

لمكسيم  كانت أول رواية أقرأها ”الأم“ 
غوركـــي، ثـــم قرأها والـــدي، وأعجب 
بالكتـــاب. ثـــم حـــاول كثيـــرا جمـــع 
الروايـــات الروســـية المترجمة، التي 
كانت توزع بالمجان آنذاك. وعن طريق 
والـــدي، قـــرأت ”أرض الأم“، لأنطوان 
تشيخوف، ورســـمت مجموعة مالفا، 
اســـم الوردة التي ذكـــرت في الكتاب، 
ثـــم رميت بهذه المجموعـــة في البئر، 

خوفا من الوالد.

المعاصـــرة ليســـت فقـــط زجاجـــة أو 
شاشـــة أو أرقامـــا، فهذه لغـــة غربية 
ماديـــة نحن نعمل فيهـــا ونقبلها لأن 
العالم وصل إلى هذه الحالة ولا يمكن 
أن يتراجع عنها، لكننـــا إذا أردنا أن 
نقدم أنفسنا يجب أن نتوخى الصدق 
ولا نزيف علاقتنا بالفن، فأكثر الفنون 
بســـاطة وفطرية هـــي أكثـــر الفنون 
معاصرة في العالم، والمعاصرة ليست 
تجريدا وليست أن نضع بعض القطع 
علـــى الأرض لنقول إن هذا عمل فني، 
المعاصرة بكل بساطة أن يقدم الفنان 

حالته الفنية التي تمثله وتعبر عنه.

أرســـم الوجه من حـــين إلى آخر وهو 
واقعي، أو تعبيري، لا يهم، لأن الوجه 
حوار ولأنه قديم وجديد، إنه انتمائي. 
وهـــو الوطـــن الذي أنتمـــي إليه، هو 
الصمت المملوء بالحـــوار والتجربة، 
يســـتوقفك بهدوء يتأملك، ويســـتمرّ 

معك بأن تكون وتظل إنسانا.

لا شيء ينتهي، كذلك اللون، هذا السر 
الأبدي للحياة، ســـرّ لا يمكن الوصول 
إليـــه دون أن تمنحـــه كل مـــا عندك… 
وأبعد من ذلك أمام هذا الضياع الكبير 
وتلك المرحلة المعقدة في حياتي، كنت 
وحيـــدا مثل اليوم… أعشـــق الطبيعة 
لأنهـــا الحيـــاة، والتفاصيـــل واللون 
والمعجزة والأســـاس لـــكل التطورات 
التـــي حصلـــت فـــي تاريـــخ الفنون 

الإنسانية. 

خمسون سنة وأنا لا أزال هذا المتأمّل 
الإنســـان  لجســـد  بصمت  الفاحـــش 
والشجر والصخر، أكتب رسائلي إلى 

ساحات القتل وأقبية الاستبداد.

من أقوال عمر حمدي مالفا
 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

 ◄

يقول صديق مالفا رســـام الكاريكاتير علي
فرزات، عن غيابه الأخير: ســـأحدثكم عن عمر

حمـــدي، هو مالفـــا… هو الفـــن والفنان 
معا، هـــو صديقي في رحلة الشـــقاء 
والفن والعذاب والفـــرح منذ أول

خطـــوة فـــي مشـــوارنا الفني 
مرورا بمنفانا، لقد  بدمشق

صعد من فيينا مع ألوانه 
الســـماء  إلى  وفرشـــاته 
عليها قوس قزح  ورســـم
أبـــدي! يا أخي وصديقي 
عمر… رحلت جسدا تحت 
جنـــاح رحمة اللـــه، لكنك 
بقيت معنـــا روحا تتجول
بين حقول الألوان والحياة!

التشكيلي  الفنان  ويتحدث 
الشاب هادي قاصوص لـ“العرب“ 
ومكانـــة الفنان الرائد عن دور

مالفا الـــذي لم يعرفه إلاّ 
و ور

حـــين يذكر اســـم هذا العمـــلاق مالفـــا دائ
يذهب بي الخيال إلى إنســـان مســـكون بال

والانتماء وحب الوطن والإنسان“.
عمر حمدي مالفـــا الفنان الممزوج بألو
الشـــرق الجميل، كان تعبيره الأساس
على ســـطح لوحته، وبقيـــة اللوح
كانت دائما تحمل خطابا ومفاه

حضارية وثقافية وإنسانية.

شهقة لون متهاطلة

من العاصمة الســـويد
الأدي يتحدث  ســـتوكهولم 
صبر التشـــكيلي  والفنـــان 
يوســـف مع مالفا وعنه، فيقو
عمـــر حمدي يـــا ابن الشّـــم
و ي و ع و

”
السّـــوري، أيّها الكـــردي المكت
بحبـــق الحنطـــة، ياعابـــر مرو
الألوان على أجنحة القطا البرّي،
سليل قرى الطّين المجدو
بري ج ى



} صنعاء - أطلـــق الاتحاد الدولي للصحفيين 
حملـــة لدعم الصحفيين في اليمن ورفع الوعي 
على المســـتوى العالمي عن التدهـــور الكبير 
لوضعهـــم، ودعا إلـــى الإفراج عـــن المعتقلين 

منهم.
وأشـــار بيـــان صادر عـــن الاتحـــاد إلى أن 
ســـلامة الصحفيين فـــي اليمن تدهـــورت منذ 
بداية عـــام 2015، وخاصة بعـــد اندلاع الحرب 
بيـــن المتمردين الحوثيين وقـــوات التحالف، 
موضحا أنه ”اتضح مند شـــهر أبريل الماضي 
ضرورة اتخاد تدابير عاجلة في أعقاب اقتحام 
قـــوات الحوثييـــن مقرات وســـائل الإعلام في 
العاصمة صنعـــاء، مما وضع الصحفيين أمام 
خياريـــن: الطـــرد أو تأييـــد الخـــط التحريري 

المفروض عليهم من قبل الحوثيين“.

ومنـــذ ذلـــك الوقـــت، أشـــار الاتحـــاد، إلى 
اضطـــرار معظم الصحفيين لمغـــادرة صنعاء 

إثر تزايد المخاطر على المستقلين منهم.
وفي شهر سبتمبر أطلقت نقابة الصحفيين 
اليمنيين تقريرا  حول انتهاكات حرية الصحافة 
في اليمن خلال النصف الأول من العام والذي 
يســـجل 200 انتهاك لحريـــة الصحافة، بما في 
ذلك مقتل عشرة صحفيين، وسجن 14 آخرون، 
تســـعة منهم تعرضوا للتعذيب الوحشـــي من 

قبل الحوثيين، وبالإضافـــة إلى ذلك تم إغلاق 
معظـــم مقار وســـائل الإعلام من قبـــل القوات 

التابعة للحوثي أو الاستيلاء عليها.
وبالإضافـــة إلـــى هـــذا، تم نشـــر رســـالة 
تلفزيونيـــة لعبدالملـــك الحوثـــي، زعيم حركة 
أنصار الله، وصف فيها الصحفيين والمثقفين 
بأنهم ”خونة“، وأنه ”يجب أن يكون هناك عمل 
في مواجهتهـــم“. ويعتبر نشـــر الفيديو التي 
تـــم بثه عبر قناة المســـيرة يوم 19 ســـبتمبر،  
تحريضـــا لأتباع الجماعـــة لملاحقة الأصوات 

الصحفية النقدية في اليمن.
وبالنســـبة للصحفييـــن الذيـــن يواصلون 
عملهم فـــي التغطية الميدانية فهم يعملون في 
بيئة قاتلة، كما ظهر من شريط الفيديو الذي تم 
بثه فـــي 10 أكتوبر والذي يظهر طاقم تلفزيون 

بلقيـــس يتعرض لنيـــران القناصـــة. وقد نجا 
الفريـــق من الموت لكن أصيب ســـائق الفريق 
بطلق ناري. وتظهر هـــذه الصور ظروف عمل 
الصحفييـــن الميدانيين بالغـــة الصعوبة في 
اليمـــن وحاجتهـــم إلى الدعـــم والتدريب حول 

السلامة المهنية.
كما يشعر الاتحاد الدولي للصحفيين بقلق 
شـــديد على ســـلامة الصحفييـــن المخطوفين 
والذين يتعرضون للتعذيب، وأيضا على حياة 
الصحفييـــن الذيـــن يحاولون مغـــادرة البلاد 
خوفا على ســـلامتهم، وكذلك الذين تم طردهم 
أو منعهم من العمل، وبالتالي حرمانهم من أي 
دخـــل لتغطية نفقاتهم، وكذلك لســـلامة جميع 
المهنييـــن الذين يواجهون عنفا في أعقاب بث 

كلمة الزعيم الحوثي.

} موســكو - يخوض الإعلام الروسي معركة 
مفتوحـــة فـــي الولايـــات المتحـــدة، لإيصال 
رســـائله للرأي العام الأميركي، مع علمه التام 
بمدى إزعاج خطابه السياسي للبيت الأبيض، 
وهو ما بدا واضحا في تصريح رئيسة تحرير 
قناة ”روســـيا اليوم“ مارغاريتا سيمونيان أن 
القناة حرصت على تحصين نفســـها قانونيا 

بشكل مسبق.
كلام ســـيمونيان، جاء في حديث لصحيفة 
”إيزفيســـتيا“ الروســـية، ردا على دعوة مدير 
شـــؤون حقـــوق الإنســـان والديمقراطيـــة في 
ديفيد كرايمر لتجميد  معهد ”القيادة الدولية“ 
ممتلـــكات قنـــاة روســـيا اليوم فـــي الولايات 
المتحدة. وقالت سيمونيان إنه لا توجد للقناة 

أي ممتلكات تقريبا في الولايات المتحدة.
ويعتبـــر مراقبون أن تصريحات رئيســـة 
التحريـــر لا تعـــدو أن تكـــون حربـــا إعلامية، 
وذريعـــة لإظهار الساســـة الأميركييـــن، أنهم 
لا يحترمـــون حرية الصحافـــة وحق التعبير، 
فـــي الوقت الذي تواصل فيه القناة رســـائلها 

المزعجة في قلب الولايات المتحدة.
وأضافـــت ســـيمونيان أن القناة لم تواجه 
مشاكل في الولايات المتحدة من قبل، مضيفة 
أن الأميركييـــن أوضحـــوا أنهـــم يحترمـــون 
للغايـــة حريـــة الكلمة ولن يقدمـــوا على حظر 
قنـــاة تلفزيونية حتى ولـــو اعتبروها ”خطرة 
أو مضرة“. وتابعـــت أن دعوة كرايمر لإغلاق 
القنـــاة قد تكون ”مبادرة خاصة به“ أو نتيجة 
”انخفاض احترام حرية الكلمة بعض الشيء“.
وأشارت سيمونيان إلى أن وسائل الإعلام 
الأميركيـــة والبريطانيـــة التي كانـــت تهيمن 
على الرأي العام علـــى مدى العقود لم تلاحظ 
ظهور ”صوت آخر يتحدث من زاوية مختلفة“ 
ويصغي الناس إليه، مضيفة أن عدد مشاهدي 
القنـــاة في أكبر 7 مدن أميركية فقط يبلغ نحو 

ثلاثة ملايين أسبوعيا.

وكانــــت صحيفة ”واشــــنطن بوســــت“ قد 
نشرت في وقت سابق مقال لكرايمر، دعا فيها 
إلى تجميــــد ممتلكات قناة روســــيا اليوم في 
الولايات المتحدة وتــــذرع بقضية ”يوكوس“ 

لتنفيذ ذلك.
وأثـــار الأمـــر اســـتنكار ســـيمونيان التي 
قالت ”أثارت ســـخطنا هـــذه الدعوة من جانب 
المسؤول الأميركي السابق ونطالب الصحيفة 
بمنحنا حـــق الرد عليه“. وأضافـــت ”كل هذه 
الهســـتيريا في واشـــنطن، ليســـت إلا عبارة 
عن حملة ضخمـــة تجري ضد القناة منذ فترة 

بعيدة“.
وتابعـــت ”قـــام البعض فـــي مجلس البث 
الأجنبي الأميركي بتشـــبيهنا بتنظيم ’الدولة 
وطالبوا باعتبارنا بمثابة ’العميل  الإسلامية‘ 
الأجنبـــي‘، ولكـــن علـــى الرغم من ذلـــك يبقي 
تصريـــح نائـــب وزيـــر الخارجيـــة الأميركي 
الأســـبق في صحيفة واشـــنطن بوست مثيرا 

للصدمة“.
ونوهت ســـيمونيان بأن كرايمر يدعو إلى 
مصادرة ممتلكات القناة الروسية في الولايات 
المتحـــدة بذريعة قضية ”يوكوس“ على الرغم 
من عدم وجود أي أســـس حقوقيـــة وقانونية 
لذلك. وشـــددت على أنه، ووفقا لهذا المنطق، 
يمكـــن اســـتخدام أي ذريعة مختلفـــة من أجل 
خنـــق صوت ”روســـيا اليوم“ التـــي تتصدي 
لوحدها لجوقة وسائل الإعلام للطرف المقابل.

يخفــــي  لا  المقابــــل  الصعيــــد  وعلــــى 
المسؤولون الأميركيون مخاوفهم من الدعاية 
الإعلامية الروسية، إذ سبق أن نبه سياسيون 
وأعضاء في الكونغرس الأميركي إلى انتشار 
حملات ”التلفيق“ الروســــية في وسائل إعلام 
أنشــــأها الكرمليــــن، لمخاطبة الغــــرب ودول 
الاتحــــاد الســــوفييتي الســــابق، ودعــــوا إلى 
مجابهة موجة الإعلام الروسي الجديد بإنشاء 

شبكة ”دعاية“ أميركية وغربية مضادة.
ويعتقد الكثيرون داخل الولايات المتحدة 
أن اتجاه موسكو لاســــتخدام الإعلام كسلاح 
فــــي مواجهة الغرب هو أكبــــر تهديد لمصالح 
أميركا في أوروبا منذ انتهاء الحرب الباردة.

وبات الروس على ما يبدو مدركين لتأثير 
وســــائل الإعلام في حشــــد الجماهير. ويعود 

ذلك في جزء كبير منه إلى شــــخصية الرئيس 
الروســــي فلاديمير بوتين التي تقترب كثيرا 
من أســــلافه في الاتحــــاد الســــوفييتي الذين 

أولوا الإعلام اهتماما كبيرا.
وصـــرح إد رويس، رئيس لجنة الشـــؤون 
الخارجيـــة في مجلس النـــواب الأميركي، في 
وقت ســـابق، ”قامت روســـيا مؤخـــرا بتعيين 
جيش لنشر المعلومات عبر محطات التلفزيون 

والراديو والصحف عبر كل أوروبا“.
وأثناء الحرب على الحــــدود مع أوكرانيا 
وانفصال القرم عنها أنشــــأت روســــيا قنوات 
تلفزيونية ومواقــــع إخبارية ومحطات راديو 

ومراكز بحثية تروج لسياسات الكرملين.
وخلال جلســــة اســــتماع ناقشــــت الإعلام 
الموجــــه مــــن قبــــل الكرملين أكــــد رويس أن 
”ماكينــــة الدعاية الروســــية تعمــــل بجد على 

تدمير استقرار الديمقراطية وإثارة العنف“.
وحذر من أن هـــذه الدعاية ”أكثر خطورة 
مـــن أي جيش“. وفـــي الغـــرب، باتت محطة 

تلفزيـــون ”أر تـــي“ التـــي كانـــت تعـــرف في 
السابق باسم ”روسيا اليوم“، الأكثر انتشارا 

وتأثيرا اليوم.
ويقـــول منتقدو القناة، التـــي تبث باللغة 
الإنكليزيـــة والروســـية ولغات أخـــرى، إنها 
تقوم تحت ســـتار التغطية الإخبارية بتشويه 
الانتقادات الموجهة إلى الحكومة الروســـية 
وتجتهد بالتالي في تبرير سياسات موسكو.

ويرى إليوت انجيل العضو في الكونغرس 
الأميركـــي أن الموقف بات في حاجة إلى ”رد 

من قبل الغرب“.
وامتـــد القلـــق داخـــل أميركا إلـــى وزارة 
الخارجيـــة التي لجأت إلى شـــركات إعلامية 
التي طلبـــت منها  كبيرة كشـــركة ”ســـوني“ 
المســـاعدة في مواجهـــة ما أســـمته ”تقديم 

روسيا لصورة مشوهة للواقع“.
ودعا رويس وزملاء له في الكونغرس إلى 
بدور دعائي  أن تقوم إذاعة ”صوت أميـــركا“ 

أكبر في مواجهة روسيا. 

ويعتقـــد قدري ليـــك، الخبير في شـــؤون 
روسيا وشرق أوروبا في المجلس الأوروبي 
للعلاقـــات الخارجيـــة في لنـــدن، أن الدعاية 
الروســـية ”مجنونة، فهي أحيانا تقول أشياء 
مســـتحيلة الحدوث. هـــي لا تمتلـــك التأثير 
الذي يدفع الناس إلى تصديقها، لكنها أيضا 

تحطم قدرة الآخرين على الدفاع“.
ويرى ليك أن ما تقدمه الماكينة الروسية 
”ليس أكاذيب على طريقة الدعاية السوفييتية 
فقـــط، هي أكثر تعقيدا مـــن ذلك، هي نوع من 

العنف الذي يمارس على العقل البشري“.

[ مسؤولون أميركيون يعتبرون القناة {عميلا أجنبيا} [ صدمة روسية من الدعوة إلى تجميد ممتلكات القناة
أثارت دعوات المســــــؤول الأميركي ديفيد كرايمر لتجميد ممتلكات قناة روســــــيا اليوم في 
الولايات المتحدة، احتجاجات من قبل رئيسة تحرير القناة التي استغلتها لمهاجمة حرية 
التعبير الأميركية، والقول إن هذه الهســــــتيريا في واشــــــنطن ليســــــت إلا عبارة عن حملة 

ضخمة تجري ضد القناة منذ فترة بعيدة.

قناة روسيا اليوم مجتهدة جدا في تبرير سياسات موسكو

صحفيين قتلوا وسجن 
14، تسعة منهم تعرضوا 

للتعذيب الوحشي من 
قبل الحوثيين
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ميديا
{يجـــب تغليب الموضوعية والاعتدال فـــي نقل الأخبار والتعليق 
عليها، لكن جرى عرض بعض الشوائب في الأداء السياسي الذي 

يجعله في موقع الانتقاد}.
رمزي جريج 
وزير الإعلام اللبناني

{تعديلات الحكومة على القوانين الناظمة للعمل الصحفي هي قيود 
تحـــد من حرية الإعـــلام، والتفســـير الجديد يتيح للحكومة ســـجن أي 

صحفي يزعجها}.
باسل العكور
صحفي أردني

{الأداء الإعلامـــي منحدر، وممارســـاته حـــادة ومنفلتة، ولا يمكن 
إقرارهـــا فـــي أي منظومة إعلاميـــة، إلا أنه ليس الســـبب الوحيد 

لضعف الإقبال في الانتخابات}.
ياسر عبدالعزيز
إعلامي مصري

الكونغرس الأميركي  أعضاء في 
حمـــلات  انتشـــار  مـــن  حـــذروا 
{التلفيق} الروســـية في وسائل 

إعلام أنشأها الكرملين

◄

مارغاريتا سيمونيان:
عدد مشاهدي القناة في 

أكبر 7 مدن أميركية يبلغ 
ثلاثة ملايين أسبوعيا

} لنــدن - صادرت شـــرطة مكافحـــة الإرهاب 
البريطانيـــة جهاز كومبيوتـــر محمول خاص 
بصحفي يعمل لدى هيئـــة الإذاعة البريطانية 
بي بي ســـي بدعوى تواصله مع إرهابيين من 

تنظيم داعش في سوريا.
وذكـــرت بي بـــي ســـي، أمـــس الخميس، 
أن الشـــرطة البريطانيـــة اســـتخدمت قوانين 
المحمـــول  الحاســـوب  لمصـــادرة  الإرهـــاب 
الخـــاص بصحفي يعمـــل ببرنامـــج إخباري 

تلفزيوني بارز.
وأكـــدت متحدثـــة باســـم بي بي ســـي أن 
بيـــن  بالاتصـــالات  مهتمـــة  كانـــت  الشـــرطة 
ســـكوندير كيرماني، الذي يعمـــل في برنامج 
”نيوزنايـــت“ ورجـــل تقول إنه عضـــو بتنظيم 
الدولة الإســـلامية ”داعش“. وقالت المتحدثة 
إن الجهـــادي ظهـــر فـــي البرنامـــج، ولم يكن 

مصدرا سريا.
حاســـوبه  لتســـيلم  كيرمانـــي،  واضطـــر 
الشـــخصي، عندمـــا قدمـــت له الشـــرطة أمرا 

بالمصادرة معتمدا من أحد القضاة.
وقال محرر برنامج ”نايت نيوز“ إيان كاتز 
إنه و كيرماني لن يعرقلا عمل الشرطة، ولكنه 
”قلق من أن استخدام قانون الإرهاب للحصول 
على مراســـلات بين الصحفييـــن والمصادر، 

سيصعب على الصحفيين تغطية هذه القضية 
ذات الاهتمام العام“.

ولفتـــت صحيفـــة ديلـــي ميـــل البريطانية 
إلـــى أن الشـــرطة البريطانية تتهـــم كيرماني 
بالتواصـــل مع أحـــد إرهابيـــي تنظيم داعش 
في ســـوريا علماً بأن الصحفي المذكور تمكن 
من إجراء سلســـلة من المقابلات مع إرهابيين 
وأجـــرى فـــي أغســـطس الماضـــي مقابلة مع 

الإرهابي البريطاني المدعو العولقي.
وقال رئيس تحرير بي بي سي، إيان كاتز، 
”في حين أننا لن نســـعى إلى عرقلة أي تحقيق 
للشـــرطة، لكن نحن قلقون من استخدام قانون 

مكافحة الإرهاب للحصول على المصادر“.
يشـــار إلـــى أن قانون الإرهاب لعـــام 2000، 
يعطي الشـــرطة صلاحيات موســـعة لمصادرة 
أي مـــواد بمجـــرد اعتبار أي قضيـــة تتعلق بـ 

”تحقيق بشأن الإرهاب“.
يذكر أن الشـــرطة البريطانية ألقت القبض 
قبل حوالي ســـنتين، على أحد ضيوف برنامج 
”نيوزنايـــت“، وذلك بعد حديثـــه عن مضايقات 
تعـــرض لها أحد المتهميـــن بقتل الجندى ”لي 

ريجبي“ في ووليتش بجنوب شرق لندن.
وكان المدعـــو أبونســـيبة قـــد تعرض في 
البرنامج لمحاولات جهاز المخابرات الداخلية 

”إم أي 5“ لتجنيـــد النيجيري مايكل أديبولاجو 
المتهم بقتـــل ريجبي للعمل مـــع الجهاز على 
تمريـــر ما يحدث بيـــن دوائر المتشـــددين في 
المجتمع المسلم في بريطانيا وأنه رفض ذلك.

وعقـــب اللقاء مباشـــرة وعنـــد خروجه من 
مبنى بي بي ســـي تم القبض على أبونســـيبة 

الصديـــق المقرب مـــن أديبولاجو مـــن جانب 
شرطة العاصمة البريطانية.

وقالـــت الشـــرطة، ”لقـــد تم القبـــض على 
شـــخص يبلغ من العمر 31 عاما بسبب علاقته 
ببعض الجرائم الإرهابية وبعد حصولنا على 

إذن بتفتيش مسكنين في شرق لندن“.

الشرطة مهتمة بالاتصالات بين سكوندير كيرماني وعضو في {داعش}

قوانين مكافحة الإرهاب البريطانية تزعزع الثقة بين الصحفيين ومصادرهم

حملة دولية لدعم الصحفيين اليمنيين
◄ لم تتمكن اثنتان من الصحف 
التركية القريبة من المعارضة من 

الصدور الخميس، غداة قيام الشرطة 
بعملية دهم محطتي تلفزيون 

لمجموعة ابياك-كوزا، ما يزيد من 
حدة الانتقادات للرئيس رجب طيب 

أردوغان، كما ذكر أحد مسؤولي 
الصحيفتين.

◄ أعرب الاتحاد الأوروبي عن ”قلقه“ 
من اقتحام الشرطة التركية محطتي 

تلفزيون قريبتين من المعارضة، داعيا 
إلى ”احترام حرية التعبير“ قبل 

أربعة أيام من الانتخابات التشريعية 
المبكرة.

◄ استدعت هيئة الإعلام المرئي 
والمسموع السعودية  مذيعا، للتحقيق 

معه حول فقرته الإذاعية وطلبت 
إيقافها، وقالت إن المذيع خلال تلك 

الفقرة طلب من المتصل الاتصال 
بزوجته، ليُسمعها كلاماً رومانسيا 

على الهواء مباشرة، ما اعتبره 
البعض تجاوزا لحدود الآداب العامة.

◄ أعلن مرصد الحريات الصحفية 
العراقي، عن تسجيل ٤٨ حالة اختطاف 

في صفوف الإعلاميين والصحفيين 
في مدينة الموصل منذ سيطرة تنظيم 

”داعش“ على المدينة في يونيو من 
العام الماضي، مشيرا إلى أن الموصل 
تحولت إلى ”ثقب أسود على الصعيد 

الإعلامي“ منذ ذلك الحين.

◄ تعهد الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبسي بحماية جميع الحريات 

التي أقرها دستور تونس الجديد 
وضمانها وفي مقدمتها حرية الإعلام 
والصحافة، وذلك خلال اجتماع قايد 
السبسي في قصر قرطاج مع وفد عن 

اللجنة الدولية لحماية الصحفيين.

للمشاركة والتعقيب
media@alarab.co.uk

باختصار



} واشــنطن - أكـــد تقريـــر منظمـــة ”فريدوم 
هـــاوس“ الأميركيّة الســـنوي لحريـــة التعبير 
”النكســـات“   ،٢٠١٥ للعـــام  الإنترنـــت  علـــى 
الواضحـــة التي تمر بها حريـــة الإنترنت في 
العالم.  ويشـــمل التقرير بيانـــات ٦٥ دولة في 

الفترة بين يونيو ٢٠١٤ ومايو ٢٠١٥.
يشـــير التقرير إلى ثلاثة أســـباب رئيسية 
للتراجع، وهي أولا أن السلطات أصبحت تكثر 

من حجب مواقع وفحواها.
وذكـــر أن الســـلطات في ٤٢ بلـــدا (مقارنة 
بــــ٣٧ في العام الماضي) تقوم بمنع الشـــركات 
ومستخدمي الإنترنت من الدخول إلى الشبكة 
العنكبوتية أو إلغاء ما ينشـــر في مواقع مثل 

الفابيت (غوغل سابقا) وفيسبوك أو تويتر.
عمليـــات  ارتفـــاع  هـــو  الثانـــي  الســـبب 
الاحتجاز والتوقيف والترهيب التي تمارسها 
الحكومات. ويشـــير التقرير إلى أن السلطات 
في ٤٠ بلـــدا (مقابل ٣٨ في عام ٢٠١٤) تســـجن 
مواطنيهـــا بســـبب تعليقات ينشـــرها هؤلاء 
علـــى الإنترنـــت وتتعلق بمســـائل سياســـية 

واجتماعية ودينية.
والســـبب الثالـــث هـــو وضع الســـلطات 
لقوانين أكثر حدة وشـــدة لفرض الرقابة على 
الإنترنـــت والمســـتخدمين. وجـــاء فـــي تقرير 
فريدوم هـــاوس ”قامت ١٤ حكومة من مجموع 
٦٥ بتشريع قوانين جديدة لتكثيف الرقابة على 
الشـــبكة العنكبوتية منذ يونيـــو ٢٠١٤ وقامت 

بتعزيز أجهزة الرقابة لديها أيضا“.
ومن بين المواضيع التي تفرض الحكومات 
رقابة عليها، الانتقادات الموجهة إلى السلطات، 

ويشمل هذا ٤٧ بلدا في العالم.
من جانب آخر، أظهر التقرير عدم تصنيف 
أيّ دولة عربية في خانة ”الدول الحرة تماما“ 
فـــي اســـتخدام الإنترنت، بيـــدَ أن خمس دول 
عربية حضرت في خانة ”الدول الحرة جزئيا“.

وتقدمـــت تونس المنطقـــة العربية في هذا 
المؤشـــر، بعدما حصلت على ٣٨ درجة، تبعها 
المغرب بـ٤٣ درجة، ثم لبنان بـ٤٥ درجة، وبعده 
الأردن بــــ٥٠ درجة، ثم ليبيا بــــ٥٤ درجة، وكل 
هـــذه البلدان الخمســـة تم تصنيفها في خانة 
”الحـــرة جزئيـــا“، علما أنـــه كلمـــا ارتفع عدد 

الدرجات، كلما ساء تصنيف الدول.
وحلـــت جل الـــدول الأوروبيـــة والولايات 
المتحـــدة وكندا وأســـتراليا في خانـــة الدول 
الحرة، بينما حضرت الصين وكوريا الشمالية 

وإيران وروسيا في خانة الدول غير الحرة.
وأشار التصنيف إلى أنه اعتمد في تقييمه 
على مـــن وصفهم بـ“الباحثين المســـتقلين في 
مجال الإنترنت“ ولكنه امتنع عن ذكر هوياتهم 
أو مصادرهـــم، معيـــدا ذلك إلـــى طلبهم. كما 
لفـــت التقريـــر إلـــى حصوله علـــى تمويل من 
شركات بينها غوغل وفيسبوك وياهو وتويتر 
إلـــى جانب جهـــات حكومية مثـــل الخارجية 
التابـــع  الهولنديـــة و“مكتـــب الديمقراطيـــة“ 

للخارجية الأميركية.

} القاهــرة – انتشر هاشتاغ في مصر بعنوان 
#FreeSmeda (الحريـــة لصميـــدة) بين أوســـاط 
مســـتخدمي موقع تويتر في مصر، ردا على ما 
 FreeAlaa# وصفوه بالتضخيم الإعلامي لحملة
(الحريـــة لعـــلاء) المطالبـــة بالإفـــراج عن علاء 
عبدالفتاح الناشـــط والمدون المصري، المحكوم 
بالسجن ٥ سنوات لإدانته في القضية المعروفة 

إعلاميا بـ“أحداث مجلس الشورى“.
وتـــداول مغـــردون بكثافة صـــورة بالأحمر 

والأصفر للناشط بدا فيها مثل فناني البوب.
وعلاء عبدالفتاح (٣٤ سنة) يعتبر شخصية 
مثيرة للجدل في مصر يطلق عليه لقب ”سجين 
كل العصور“، وهـــو مهندس برمجيات ومدون 
مصـــري معروف بشـــكل جيد حتـــى قبل ثورة 
٢٠١١ بســـبب انتقاده العلني للسلطات الدينية 

والعسكرية.
 اعتقـــل أولا في عهد نظام حســـني مبارك 
الـــذي أطاحت به ثورة ٢٠١١ كما اعتقل في عهد 
الإخوان المسلمين مرة أخرى هو وزوجته منال 
الأمر الذي جعل منهما رمزين لمقاومة الســـلطة 

على وسائل الإعلام الاجتماعية.
واعتقـــل العام الماضي – فـــي عهد الرئيس 
الحالي عبدالفتاح السيســـي – بســـبب اتهامه 
بتنظيـــم مظاهـــرة دون ترخيـــص أمام مجلس 
الشـــورى (المجلس التشريعي الأعلى في مصر) 
مناهضة لمحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية.

ونظـــم نشـــطاء الثلاثـــاء وفقـــة تضامنية 
وذلـــك بعد مرور  تحت شـــعار ”الحرية لعلاء“ 
عـــام على حبســـه، للتذكير بقضيتـــه، لتتحول 
الوفقـــة افتراضيـــا إلى مجموعة هاشـــتاغات 
تضامنيـــة مع ســـجناء الـــرأي العـــام، أبرزها 
هاشـــتاغ #freeAlaa الذي ظهـــر في أكثر من ٣٠ 

ألف تغريدة.
واســـتبدل عدد من الحقوقيين والنشـــطاء 
والشـــباب صـــور صفحاتهم الشـــخصية على 
مواقع التواصل الاجتماعي بصورة عبدالفتاح.
ودعم الحملة مشاهير على تويتر مثل باسم 
يوســـف الملقب بجون ستيوات مصر الذي غير 
صورته الشخصية على موقع تويتر ليضع بدلا 
منهـــا صورة علاء عبدالفتاح، قائلا ”ســـنة في 

.“freealaa# السجن وغيره كثيرون

وانتقـــد معلقـــون ”أنصار القضيـــة“ لأنهم 
لا يتذكـــرون إلا مشـــاهير النشـــطاء على غرار 
عـــلاء عبدالفتاح المنتمي إلـــى عائلة من الأدباء 
والسياسيين المشهورين. ويقول مفتفدون إنهم 

يستخدمون شهرته من أجل القضية.
الهاشـــتاغ الذي اختـــاره النشـــطاء ”فري 
علاء“#FreeAlaa  تصدر تويتر. واعتبر أصدقاء 

علاء أن هذا دليل على أن القضية حية.
الفريـــق الـــذي لا يحب عـــلاء أكـــد أن هذا 
دليل على شـــيء واحد وهـــو أنكم حتى الآن لم 
تتعلموا الفارق بين الحيز الافتراضي والواقع.

وأكد المعارضون لعلاء بالدليل أن شـــعبية 
تويتر ليست انعكاسا لقيمة إنسان.

كلمة من هنا، كلمة من هناك، تغريدة من هنا، 
تغريدة من هناك، حتى أُطلق هاشـــتاغان الأول 
بعنـــوان #FreeSmeda والثانـــي كلنا صميدة. 
 ،#FreeSmeda الســـاخر  الهاشـــتاغ  وتصـــدر 
ويعني ”الحرية لصميدة“، لائحة الهاشـــتاغات 

الأكثر تداولا في مصر على تويتر.
و“صميدة“ ليس اســـم شخص بعينه، وهو 
شخصية وهمية افتراضية ولكنه لفظ اعتباري 
على طريقة الشعار الذي كان يتداوله النشطاء 
في تغريداتهم، قبل ذلك ”الحرية للمعتقل الذي 

لا نعرفه“.

من أهمية  وقلل هاشتاغ ”الحرية لصميدة“ 
حملة ”الحرية لعلاء“ ودعا خلاله المغردون إلى 

احترام الأحكام الصادرة عن القضاء المصري.
وبلـــغ عـــدد التغريـــدات تحـــت هاشـــتاغ 

#FreeSmeda إلى أكثر من ٢٨ ألف تغريدة.
وكتب محمد منصور شارحا على فيسبوك 
”مغردون أطلقوا هاشـــتاغا اســـمه ’فري علاء‘ 
تصـــدر تويتر، يريـــدون أن يثبتـــوا من خلاله 
حجم التأييد للإفراج عن علاء. في المقابل هناك 
شـــبان آخرون أرادوا أن يثبتـــوا أن التضامن 
الافتراضـــي فقاعة هواء فاخترعوا شـــخصية 
وهمية اســـمها صميدة وأطلقوا هاشتاغ ”فري 
صميـــدة“ تخطى تداوله هاشـــتاغ ”فري علاء“ 

على تويتر.
وحفل هاشـــتاغ صميدة بتغريدات ساخرة 
علـــى غرار ”صميـــدة مش إرهابي يـــا نظام يا 
ظالـــم“. وكتب معلق ”حميـــدة صاحب صميدة 
يهدد أنه لو لم يطلقوا ســـراح صديقه سيقاطع 
نقابة الصحفيين ويضرب عن اللبان ٣٠ ســـاعة 

متواصلة“.
وسخر معلق ”ظننت أن الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي ســـجن المناضل الكبير صميدة.. يا 
حبيبي يا صميدة آســـف قصـــدي يا حبيبي يا 

سيسي“.

وكتـــب معلـــق ”صميـــدة اليـــوم أتم ثلاث 
ســـنوات ســـجنا مع أنه لم يفعل شيئا غير أنه 
قتل ثلاثة في عملية ســـطو مســـلح“. وتساءل 
مغـــرد ”لماذا لم يدخل صميـــدة البرلمان يا دولة 

القهر؟“.
واعتبر مغردون أن صميدة فكرة والفكرة لا 
تموت وتداولوا تغريدة قديمة لعلاء عبدالفتاح 
تعود إلى يونيو ٢٠١٠ جاء فيها ”إن لم نستطع 
الوصـــول إلـــى الضبـــاط فلنتعاقد مـــع خلية 

إرهابية تقتل عيالهم وتعذب أمهاتهم“.
وقـــال مغرد إن هاشـــتاغ صميدة يهدف من 
خلالـــه ”حـــرق دم المعارضة“، معتبـــرا أن ذلك 

يعكس ”دولة المكائد في أبهى صورها“.
  FreeSmeda# هاشـــتاغ  مغـــردون  وعارض 
وتحولـــت المناكافات إلى شـــتائم بين الجانبين 
في أكثـــر الأحيان.  وكتبت مغردة ”الســـخرية 
منذ انطلاق شرارة الثورة والثوار والمظلومين 
والمعتقلـــين تثبت قذارة بعضهـــم“. وقال معلق 
”علاء مقابل صميدة في انتظار دراسة للحالة“.

وشـــبه مغرد ”الهاشـــتاغ بفيلـــم الفنكوش 
يعلمك كيف تصنع من اللاشيء ترندا وتحسس 

الناس بأن الموضوع مهم“.
وتحـــول "الفنكـــوش" فـــي مصر إلـــى رمز  

يقصد به تصدير الوهم والتحيل على الناس.

19الجمعة 2015/10/30 - السنة 38 العدد 10082

@alarabonline

  

أبرز تغريدات العرب

ليبياتونسالعراق

لبنانالسعودية

تابعوا

@MousaAlomar  
كانـــوا بقصـــة بيجـــي، صـــاروا 
بســـامراء!! ابـــو عزرائيـــل آخذ 
والعبـــادي  المزهريـــة!  وضـــع 
سينتظر عاشـــوراء المقبل ليذكر 

العراقيين بتحرير سامراء.
******

@HamidHadeed  
أهل السنة يُستأصلون في ديالى 
ورئيـــس البرلمـــان "ابنهـــا البار" 

صامت كأصحاب القبور. 
******

@sajakarim   
إيـــران تريد من أميـــركا أن ترفع 
يدهـــا عن العـــراق وتترك المجال 
الغنيمـــة.  لتشـــاركها  لروســـيا 

المصالح المشتركة لها حدود.
******

@m_albag24  
تمطر نعطـــل، تحتر نعطل، نلطم 
نعطـــل، تغضـــب عاليـــة نصيف 
العطية  بواســـير  تهيـــج  نعطل، 

نعطل، شعب عطلان.
******

@Yousif_iq  
ســـعر التهريب مـــن الموصل بين 
"طريـــق  عبـــر  دولار   ٩٠٠_١٤٠٠
الموت" لشدة الخطورة يمر بالرقة 

ثم ريف إدلب وصولاً إلى تركيا.
******

@maha3amir
نصيحـــة لمـــن يمتلـــك أكثـــر من 
حساب بأســـماء مختلفة.. حاول 

تغيير أسلوب صياغة التغريدة.

@M_ARahman  
تراجـــع وزيـــر خارجيـــة قطـــر عن 
تهديده بإرســـال (القوات القطرية) 
وروحاني  بوتـــين  ســـوريا..  إلـــى 

والأسد يصلّون الآن شكرا لله.
******

@MousaAlomar  
كردي يحرق نفســـه بســـبب خطف 
ابنته في كوبانـــي وتجنيدها.. س 
لمـــاذا يجنـــدون البنات؟ ج بســـبب 

سفر الشباب إلى أوروبا.
******

@eyad1949  
أميـــركا بعـــد إســـرائيل تنســـحب 
وراء الكواليس لكـــن موقفها صار 
واضحاً بعد تأييدها مشاركة إيران 

والعراق ولبنان ومصر.
******

@MsMarpleMoshi  
هذا الشـــهر كان طويلا ومؤلما على 
إعلاميي الثورة بين جريح وشهيد 

او جريح فجريح فشهيد.
******

@3anzehWalo6aret  
الثـــورة ليســـت تغييرا سياســـيا 
الثورة تغييـــر أخلاقي دون مبادئ 
هـــي مجرد فوضى.. كمـــا أن الدين 

دون ورع وتقوى دعشنة.
******

@samikhaled_sy  
ســـبعة أشـــهر ولســـت قادرا على 
تجديـــد جواز ســـفري يجـــب أخد 
موعد بالســـفارة في اسطنبول عن 

طريق مكتب إيراني تخيلوا.

@abdal  
الشيء الذي لم أفهمه: لم لا نصلي 
صـــلاة الاستســـقاء الا في موســـم 
توقعات  وبعـــد  المعتـــاد  الأمطـــار 

الأرصاد بنزول الأمطار؟
******

@ArabSoulGirl  
٦٤٪ يقولـــون بأن اهم عائق يواجه 
عمل النساء في السعودية هو عدم 
توفر المواصلات.. قيادة ٢٦ اكتوبر.

******
@ra7eeq_ma5toum  
أغنيـــةHello لــــAdele يُقصد منها 
اســـتبدال تحيـــة الإســـلام بتحية 
أذهاننـــا  فـــي  وزرعهـــا  الكفـــار، 
ســـنحاربها بأغنية "السلام عليكم" 

للداعية أحلام، لله درها.
******

 @wamazat 
عندما يكون معظـــم منفذي جرائم 
داعـــش فـــي وطنـــي الغالـــي مـــن 
وان  لابـــد  المناصحـــة  خريجـــي 
يتســـرب الشـــك في جدواهـــا بعد 
ان فرغتهـــا داعش مـــن مضمونها 

وفائدتها.
******

@Mohamed__Othaim
فساد الثقافة السعودية.. وتنصيب 
المثقـــف نفســـه مرشـــدا للمجتمع 
وليـــس صانـــع تفاعـــل ناهيك عن 
فوقيـــة المثقف مـــع أن دوره صهر 

ثقافة الناس.
******

@lalshareef  
ألفـــاظ: "أفحمتـــه جلدتـــه ألجمته 
قهرتـــه" وَ "جاهـــل مبتـــدع متوهم 
مدعـــو" ليســـت فـــي قواميس أي 
باحـــث مُنصـــف إنما فـــي قاموس 

ضعيف المنطق #اداب_الحوار.

@raghebalama
راغب علامة
فنان لبناني

@OLFA
بـــدأت الثـــورة بحريـــة وكرامـــة 
وتشغيل، انتهت بإفلاس البلاد... 
معناها  رادس،  ســـتاد  سيرهنون 
ســـيرهنون  الدولـــة،  مكتســـبات 
إنجـــازات النظام البائـــد ليكملوا 
الميزانية  بعد ما خدموا جماعتهم 

ونهبوا مال الخزينة العامة...
******

@e69_uu  
الاعـــلام فـــي معظمه بيـــد اناس 
بإرهابـــي  يأتيـــك  إمـــا  أغبيـــاء. 
ويعطيه الفرصة لينشر افكاره او 

بآخر لا علاقة له بالأخلاق. 
******

@menantomd  
صحفي: سيدة سامية عبو مارأيك 
فـــي تـــورط الترويكا في تســـفير 
التونســـيين إلى ســـوريا؟ سامية 

عبو: عفوا لم اسمع السؤال.
******

@bylasko
في الشـــيلي عندهم مركز لمعالجة 
إدمان المخـــدرات عند القردة،  في 
تونـــس نقتل الـــكلاب بالرصاص 
أما المدمنون نضعهم في السجن. 

******
@RAFRAFI_MED  
كـــن حـــذرا مـــع كل خبـــر لأن كل 
الأخبار غيرمؤكـــدة، إلا، وكما قال 
أحدهـــم، أخبار صفحـــة الوفيات 
وليـــس  بالمواطنـــين،  الخاصـــة 
بالمشـــاهير الذين قد يكون موتهم 

أيضا إشاعة.

@nbenotman  
نصيحـــة لمارتـــن كوبلر، أســـرع 
طريق للفشل أن تستمر على نهج 
برناردينـــو ليـــون وأن تعتقد أنه 
بإمكانك تجاهل محورية الجيش 

الوطني في صناعة السلام.
******

@youssef13129082  
رئيـــس حكومة طبـــرق عاجز عن 
طلـــب المســـاعدة مـــن الحكومـــة 
المصرية لإنهاء العركة الشوارعية 

في سفارتنا في القاهرة.
******

@feraskilani  
برناردينـــو ليـــون لبي بي ســـي: 
مهمة  شـــخصية  حفتـــر  خليفـــة 
ويجـــب ان يظل جـــزءا من الحل 
النهائـــي وعليـــه ايضـــا ان يؤيد 
التوصل لحل سياسي في ليبيا.. 

نعم هذا صحيح.
******

@aliwahida  
في ليبيا الدولة منهارة في قلوب 
الليبيين قبل ان تكون منهارة في 
المؤسسات وفي ميادين الاقتتال. 
كل ليبـــي مهتـــم بتدميـــر الأخـــر 

وليس بوقف التدمير.
******

@SalamTaher82  
فـــي النوفليـــة ســـألني شـــخص 
ســـوري عن أوراق السيارة.. في 
منطقة هـــراوة وقفني ســـوداني 
للصلاة في الجامـــع وعدم إكمال 

المسير.. صلى بنا إمام مصري.

سوريا

انشــــــغل مغردو تويتر في مصر بهاشتاغ 
ــــــدة“ دون أن يعرفوا من يكون  ”فــــــري صمي

صميدة أو لماذا سجن وما هي تهمته.

@mahdi13203505  
ورقـــة اعتقال أمير ســـعودي في 
لبنان لـــن تنفع حـــزب الله لانها 
إيرانيين  خطـــف  شـــهية  تفتـــح 
بلبنان والابتزاز بإطلاق أســـرى 

سنة وأحمد الأسير.
******

@mohamadkawas  
الحـــلّ الطائفي لمســـألة النفايات 
في لبنان أســـاس لإقامة فيدرالية 
المزابل.  حدودُ  ترســـمها  طوائف 
روائحها  مزبلـــة  لـــكل  ســـيكون 

وخلطتها.. وديكها طبعاً.
******

@FadiHaddadmedia 
يا أيها الفاسدين والحرامية في 
لبنـــان. التاريخ وثق لكم فشـــلكم 
وســـرقتكم. والتاريخ لن يرحمكم 
أموالكم المســـروقة من الشعب لن 

تتمتعوا بها أيها الجهلة.
******

@m89
نتحـــدى أمن حزب الله ان يصدر 
بيانـــا يشـــرح كيـــف تم اغتيال 
المســـؤول هتلر برو في لبنان من 
قام بقتله ولماذا!! وما هو ســـبب 

الخلاف!!!
******

@Patricia_Hachem  
ببلـــد الابـــداع والثقافة والجمال 
لبنان شاشـــاته تستهل نشراتها 
بأخبـــار  يـــوم  كل  الاخباريـــة 

النفايات...  يا عيب الشوم.

3 أسباب جعلت حرية مصر دولة المناكفات الافتراضية في أبهى صورها

الإنترنت في العالم تتراجع

المعارضون لعلاء عبدالفتاح أكدوا بالدليل أن شعبية تويتر ليست انعكاسا لقيمة الشخص

مغردون شبهوا هاشتاغ صميدة 

الفنكوش: يعلمك كيف  بفيلم 

ـــلاشـــيء اهــتــمــام  ــذب مـــن ال ــج ت

الناس

◄

[  {كلنا صميدة} هاشتاغ أثبت وهم التعاطف الرقمي

قررت شـــركة فيســـبوك التخلص من ملف {other} المخصص للرســـائل من الأشـــخاص أو الجهات الغريبة، أو الأصدقاء ذوي 

 {message requests feature} بملف اســـمه {others} الصلة البعيدة بحســـابك الشـــخصي. وســـيبدل الموقع ملف

والذي سيسمح للمستخدم بقراءة الرسالة دون معرفة المرسل فيما لو قرأها أم لا.



عماد أنور

} القاهرة - التجارة في كلاب الحراسة تحمل 
العديد من المفارقـــات في مصر، فهي نجحت 
في تفعيل التواصل بين الأغنياء والفقراء، في 
مجتمع بدا لوقت طويل رافضا هذا التواصل، 
كما أنها وســـيلة مبتكرة لدى بعض الشـــباب 
لطلب الرزق فـــي ظروف اقتصادية خانقة تمر 
بها البلاد دفعت معدلات البطالة إلى أقصاها.
وتمثـــل التجارة فـــي الكلاب البوليســـية 
وسيلة ســـريعة أمام الشـــباب العاطل لكسب 
المـــال دون معانـــاة، خصوصـــا عمليات بيع 
السلالات الجيّدة منها التي يقبل على شرائها 
الأثرياء للحراسة في أغلب الأحيان، وللوجاهة 
فـــي قليل منهـــا، وينفقون أمـــوالا طائلة على 
توفير حياة مرفهة لهـــا يفتقدها الملايين من 

الكادحين والمهمشين.
المفارقـــة أن الكثير مـــن المنتمين للفئات 
الكادحـــة لا يحســـدون الـــكلاب علـــى حياتها 
المرفهة، لســـبب بســـيط لأنهم هم من يتولون 
بيعها للأغنياء، وهي التجارة التي انتعشـــت 
فـــي أعقـــاب ثـــورة 25 ينايـــر، بعـــد أن غابت 
الشرطة المصرية عن الشوارع، وكان الأثرياء 
الأكثـــر إقبالا على شـــراء كلاب الحراســـة، لا 
ســـيما أولئك الذين يقيمون في مناطق سكنية 
متراميـــة الأطـــراف، إضافـــة إلـــى أصحـــاب 

المتاجر الكبرى.
ويبـــدو أن ســـهولة التجـــارة فـــي الكلاب 
دفعت البعض إلى تربيتها في المنازل واتخاذ 
هذا،  الأســـطح مكانا للاهتمام بـ“رأس المال“ 

ومن ثمة إعادة بيعها.
وأشـــار الطبيب البيطـــري، محمود رفعت 

لـ“العـــرب“ إلى أن هناك أكثر من 130 نوعا من 
الكلاب على مســـتوى العالم، من بينها الكلاب 
البلـــدي، التي يطلـــق عليها كلاب الشـــوارع، 
ولكل نوع منها مواصفات مختلفة في الشـــكل 
والعضلات والأسنان والوجه والفم والأرجل.

رفعـــت قال إن العامل التجـــاري يمثل أهم 
أسباب الإقبال على اقتناء الكلاب، وذلك مرده 
الارتفـــاع الملفت لدرجة الانفـــلات الأمني في 
وقت من الأوقات وزيادة نســـبة البطالة، وهو 
مـــا أوجد ســـوقا متكاملة، تضـــم البائع الذي 
كان يبحث عن وسيلة للرزق، والمشتري الذي 

يبحث عن وسيلة للأمان.
وأكد الطبيـــب أن تجارة الـــكلاب مربحة، 
إذ أنها لا تحتاج ســـوى 625 دولارا كرأس مال 
فـــي بداية الأمـــر، لأن هذا المبلـــغ يمكن ربحه 
من بيـــع أول كلب، حيـــث تتراوح أســـعارها 
بيـــن 650 إلى 1300 دولار للكلب الواحد، بينما 

يصـــل ســـعر الأنواع الشـــهيرة 
والأكثر شراســـة منها مثل 

و(بـــلاك  (دوبيرمـــان) 
جاك) إلى 2500 دولار.
أربـــاح  وتتأتـــى 
نتيجـــة  الـــكلاب 
الشديد،  لتناســـلها 
تلد  الأنواع  فبعض 
تصل  كبيرة  أعدادا 

إلى نحو 15 جروا.
حســـن  وروى 

لـ“العـــرب“  ســـليمان 
تجـــارة  مـــع  قصتـــه 

قبل  بدأهـــا  التي  الـــكلاب، 
خمس ســـنوات بـــرأس مال قـــدره ألف دولار، 

خســـرها جميعا لنقص خبرته في هذا الشأن، 
موضحا أنه تعلم كيفية إدارة هذا المشـــروع 
انطلاقا مـــن بعض المقربين وقـــراءة مراجع 

خاصة عن هذه التجارة.
ولفت إلـــى أنه بعد انتهاء دراســـته بكلية 
الحقـــوق، تحول إلى محتـــرف لتربية وتجارة 
الكلاب، خاصة بعد أن فشـــل في إيجاد وظيفة 
مناسبة في مجال دراسته، وفي إحدى المرات 
اشـــترى أنثى كلب من نوع (روت فيلر)، ولدت 
4 جراء، باع الجـــرو الواحد بمبلغ 500 دولار، 

وكسب ألفي دولار مرة واحدة دون عناء.
وفـــي أحد أحياء منطقة الســـيدة عائشـــة 
الشعبية بغرب القاهرة، يتجمع عشاق الكلاب، 
حيث تجري صفقات بآلاف الجنيهات، خاصة 

في بيع وشراء كلاب الحراسة.
لـ“العرب“  الجزار  أحمد  وشرح 
تطور هذه التجارة، مرجعا الفضل 
إلى مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
لأن أغلب الشـــباب الذين يعملون 
يروجـــون  المجـــال،  هـــذا  فـــي 
بضاعتهـــم عبر الإنترنت من خلال 

صفحاتهـــم الخاصـــة علـــى 

فيسبوك يعرضون فيها صور وأسعار الكلاب.
ومـــع تنامـــي الطلـــب على شـــراء الكلاب 
الأصيلـــة، فكر بعض الشـــباب ومنهم الجزار 
وشـــركاؤه فـــي توســـيع تجارتهـــم لتتخطى 
الحـــدود الجغرافيـــة، حيـــث قال إنـــه اعتاد 
مراســـلة بعض العملاء في الخـــارج لتصدير 
واســـتيراد بعض الســـلالات، موضحا أنه لا 
يذهب إلى ســـوق الكلاب بالســـيدة عائشة إلا 

للشراء فقط، أما البيع فيتم عبر الإنترنت.
وأضـــاف أن الـــروت فيلـــر وبيـــت بـــول 
وجيرمان شـــيبر، تعد أكثر الأنواع المسيطرة 
على هذه التجارة في مصر، وأن ألمانيا أشهر 
الـــدول فـــي إنتاج تلـــك الســـلالات، وأن كافة 
الأعمار والمستويات الاجتماعية تقوم بتربية 
الـــكلاب فـــي الوقـــت الحالي، 
أما عمن يحتكرون الســـوق 
مـــن  أنهـــم  إلـــى  فأشـــار 
الأجانـــب الموجوديـــن في 
التعامـــل  ويتـــم  الخـــارج، 

معهم عبر الإنترنت.
تكاليـــف  وتختلـــف 
بحســـب  الـــكلاب  تربيـــة 
نوعية الطعام الذي يوفره 
المربي، فهنـــاك من يطعم 
الكلاب طعامـــا جافا يتم 
اســـتيراده مـــن الخارج، 
التكلفـــة،  عالـــي  وهـــو 
يلجـــأ إليه الأثريـــاء الذين 
يربـــون كلاب الحراســـة، أما 
في المناطق الشـــعبية، فيلجأ 
المربـــون إلى إطعـــام الكلاب 
بقايا أرجـــل وأجنحة الدجاج 

لأنها غير مكلفة.
أمـــا عن الفـــارق بين كلاب 
الحراســـة والكلاب المستأنسة، 
إن المربي  فقال الجزار لـ“العرب“ 
قادر على أن يجعل الكلب شرسا 
أو أليفـــا، كما أن تدريب 
يكون  الحراسة  كلاب 

لفظيا وعن طريق الإشـــارة . وينقسم التدريب 
إلـــى نوعيـــن، الأول ”تدريب طاعـــة“ والثاني 
”تدريب شراسة“، ويتم إتباع خطوات لتدريب 
الكلب على عدم طاعة أي لص ينتحل شخصية 

صاحبه.
وخلق انتشار مبيعات الكلاب سوقا رائجة 
للعيـــادات التـــي توفر الرعايـــة الصحية لها، 
والتي تختلف فيها الأســـعار حسب الحي أو 
المنطقة التي توجد فيها العيادة، وكلما كانت 
موطنـــا للفئات الأكثر ثراء زادت قيمة الأتعاب 

الطبية.
لكن تجدر الإشارة إلى أن هناك مفارقة ربما 
تثير ضحك البعـــض وبكاء البعض الآخر هو 
أن هناك من يلجأ لعيـــادة تتبع الهيئة العامة 
للخدمـــات البيطرية تتولى الحكومة المصرية 
الإنفاق عليها من أموال دافعي الضرائب، وقد 
أطلقت عليها اسم ”مستشفى الشعب“ بمنطقة 
العباسية، حيث يوفر هذا  المستشفى الأدوية 

والتطعيمات الدورية لجميع الأنواع مجانا.
الطبيـــب البيطري محمود رفعـــت ذكر إن 
للـــكلاب عدة تطعيمـــات، وتســـمى ”الثماني“ 
ويقـــي هـــذا التطعيـــم الكلـــب مـــن 8 أمراض 
وأخطرها مرض ”الدستمبر“، حيث يقع تلقيح 
الكلب بهذا التطعيم في سن الـ45 يوما، تعقبه 
جرعة تنشـــيطية مـــن نفس التطعيـــم بعد 21 

يوما.

} الربــاط - تعتبر صناعة ســـروج الخيل من 
أعـــرق الصناعات التقليدية التي اشـــتهر بها 
الصنّـــاع المغاربـــة منـــذ اهتمامهـــم بالفرس 
والفروســـية، باعتبار أن الســـرج يجســـد كل 

صفات الشهامة والافتخار.
وتشـــتهر صناعة السروج في مدن مغربية 
عديدة ليســـت عريقـــة بالضرورة فـــي ميدان 
الفروســـية، كالرباط والدار البيضاء ومراكش 
وفاس، حيث يبدع صناع السروج في تزيينها 

مســـتمدة  وتزويقـــات  وتطريـــزات  برســـوم 
مـــن التـــراث المغربـــي الأصيـــل، محافظيـــن 
علـــى المواد التـــي يصنع منها الســـرج التي 
توارثوهـــا عـــن أجدادهم من خيـــوط حريرية 

وقطع جلود وخشب.
واللافت في صناعة الســـروج بالمغرب أن 
اليهـــود المغاربة برعوا في هـــذه المهنة رغم 
أنهم لا يهتمون بركوب الخيل والفروسية كما 

ولع بها المسلمون من عرب وبرابرة.
ويتكـــون الســـرج التقليدي مـــن 34 قطعة، 
ويصل عدد الحرفيين المشاركين في صناعته 
إلى 14 حرفيا، منهم النجار والحداد والخياط، 
وذلك بهدف الوصول إلى منتوج في مســـتوى 
عال، أما أسعاره فتحددها المواد الذي تدخل 
في صناعتـــه، كالصقلي والحرير الحر، والتي 

غالبا ما تقدم كهدايا لكبار الشخصيات.
ويصـــرح أحد صنـــاع الســـروج بمراكش 
قائلا ”الفارس المغربي يمكن أن يحرم نفســـه 
وأولاده مـــن أشـــياء ومتع كثيرة فـــي أوقات 
الشدة والأزمات، لكنه يصرف بكرم شديد على 

فرسه وسرجه“.
وكان المغربـــي اليهودي صانع الســـروج 

يقضـــي شـــهورا الطويلـــة فـــي إعداد ســـرج 
واحد، كأنه فنان يرسم لوحة بريشته وألوانه 
الزاهية، أو مســـرحي يقضي الليالي الطويلة 
حتى يكتب مســـرحية ويتدرب مـــع الممثلين 

ليجعل منها حكاية تأسر الألباب.
ويقول علي، أحد تجار الجلود ومستلزمات 
صناعة الســـروج، ”في أوائـــل القرن الماضي 
كان لزامـــا على كل مغربي يرغـــب في تجديد 
ســـرج فرســـه أن يعدّ غرفة خاصة في بيته أو 
في قصره ليقيم فيهـــا الصانع اليهودي الذي 
سيصنع له الســـرج ويتفرغ لها لمدة أسابيع 
طويلـــة، وكان هذا الصانـــع اليهودي لا يغادر 
غرفته أو مشـــغله الجديد إلا في أوقات معينة 
لتفقّـــد أســـرته أو للتعبـــد أو التبضع، وحين 
ينتهي هذا الصانع من صناعة السرج يتسلم 
أجره من مشـــغله الذي يكون ســـعيدا بالسرج 

الجديد ويعود إلى بيته“.
ويزداد الطلب على الســـروج بُعيد موســـم 
الحصاد مباشـــرة، إذ تعوّد محبو الفروســـية 
التقليديـــة في تلـــك الفترة من الســـنة تنظيم 
الفلاحـــي،  بالموســـم  للاحتفـــاء  ”مواســـم“ 
بالإضافـــة إلـــى أيـــام المناســـبات الدينيـــة 
والوطنيـــة؛ فبعـــد جمـــع المحاصيـــل تنطلق 
مهرجانات الفروسية التي يشارك فيها الآلاف 
مـــن المغاربـــة بخيولهـــم، وهو تقليـــد عرفه 
المغـــرب منذ قـــرون خلت، وأشـــهر مهرجان 
للفروســـية في المغرب يقـــام بمدينة الجديدة 
وفي قريـــة مولاي عبدالله أمغـــار الذي يعتبر 
أكبر مهرجان للفروســـية فـــي المغرب، حيث 

يعرف مشاركة أكثر من 1100 فارس وفارسة.
يشـــار إلى أن هذه الصناعـــة عرفت، على 
عكـــس الحـــرف التقليديـــة الأخـــرى كصناعة 
الفضيات والنحاسيات والنقش على الخشب 
التـــي شـــهدت تراجعا ملحوظـــا، اهتماما من 
طرف الجيل الجديـــد من الصناع والحرفيين، 
لأنهـــا صناعة تدر مالا وفيـــرا على ممتهنيها، 

خاصـــة مـــع ازدياد الإقبـــال علـــى الرياضات 
والمهرجانات المرتبطة بالفرس والفروســـية، 
سواء من طرف المغاربة أو من طرف الأجانب 
الذين ينبهرون بالسروج المغربية، وإن كانوا 
يقبلـــون عليهـــا لا لتزيين خيولهم وســـرجها 
وإنما لتزيين صالوناتهم الخاصة في البلدان 

الأوروبية. 
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يبدو أن الكلاب باتت تتمتع بحظوظ عيش أوفر منذ أن أضحت تجارتها رائجة في مصر 
والوطن العربي عموما وهي طبقات، فمن الكلاب الســــــائبة التي تعيش على ما تلتقطه من 
المزابل في الشــــــوارع إلى سلالات أخرى بأنواع وأسماء مختلفة تحتضنها بيوت الأثرياء 
وتعيش على ما لذ وطاب من الأطعمة المستوردة، بعد أن أصبح لها سوق ومربون يهتمون 

بها. 

ســـهولة التجارة في الكلاب دفعت البعض إلى تربيتها 

في المنـــازل واتخاذ الأســـطح مكانا للاعتنـــاء بها قبل 

بيعها.

نوعـــا من الكلاب على مســـتوى العالم، لكل نوع منها 

مواصفات مختلفة في الشـــكل والعضلات والأسنان 

والوجه والفم والأرجل.
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صانع سروج: الفارس المغربي يمكن أن يحرم نفسه وأولاده من أشياء 

ومتع كثيرة في أوقات الشـــدة والأزمات، لكنه ينفق بكرم شديد على 

فرسه وسرجه.

يندرج الاهتمــــــام بالخيل وزينتها ضمن تراث تاريخي ممتد عبر العصور في المغرب، فمنذ 
القدم كانت الخيل وسيلة تستعمل للسفر والحرب، فضلا على أنها كانت تمثل أداة للتسلية 
والفرجة ومظهرا من مظاهر الزهو والافتخار، لذلك اهتم المغاربة بالخيل ابتداء من السرج 
واللبد والطّراشــــــح والقربوس والأجراس، ولكــــــن اللافت أن هناك بعضا من عناصر الزينة 

الأخرى تعلق بها أجراس، و“الأقبض“ وهو وشاح مذهب اللون يعلق في رقبة الخيل.

السرج المغربي زينة الفرس وهيبة الفارس

تجارة الكلاب تقرب أغنياء مصر من فقرائها
[ التكاثر يؤمن الأرباح لمربي الكلاب  [ الأثرياء يتخذون أشهر السلالات للحراسة والوجاهة

المفارقة أن الكثير من المنتمين 

للفئات الكادحة، لا يحسدون الكلاب 

على حياتها المرفهة، لسبب بسيط 

أنهم هم من يتولون بيعها للأغنياء

يتكون السرج التقليدي من ٣٤ قطعة، 

ويصل عدد الحرفيين المشاركين في 

صناعته إلى ١٤ حرفيا، منهم النجار 

والحداد والخياط، وذلك بهدف 

الوصول إلى منتوج عالي المستوى

تربية الكلاب في الأحياء الشعبية لا تخلو من المخاطر

صناعة السروج فن يحتاج طول البال

ى اقتناء الكلاب، وذلك مرده 
لدرجة الانفـــلات الأمني في
زيادة نســـبة البطالة، وهو 
البائع الذي متكاملة، تضـــم
يلة للرزق، والمشتري الذي 

للأمان.
 أن تجارة الـــكلاب مربحة، 
625 دولارا كرأس مال  5ســـوى
لأن هذا المبلـــغ يمكن ربحه 
، حيـــث تتراوح أســـعارها 
 دولار للكلب الواحد، بينما 

ريرةة واع الشـــه
منها مثلل
بـــلاكك

لار.ر.
احح
ـةة
،،
دد
لل

ـــن
ربب““

ــارة 
قبل  هـــا 

ـرأس مال قـــدره ألف دولار، 

حيث تجري صفقات بآلاف الجنيهات، خاصة
بيع وشراء كلاب الحراسة. في

لـ“العرب“ الجزار  أحمد  وشرح 
تطور هذه التجارة، مرجعا الفضل
يعي،، إلى مواقـــع التواصل الاجتما
لأن أغلب الشـــباب الذين يعملولوننن
يروجـــونن المجـــال،  هـــذا  فـــي
بضاعتهـــم عبر الإنترنت من خلاخلالل
ععلـلــــىىىىىىىى صفحاتهـــم الخاصـــة

الأعمار والمستويات الاجتماعي
الالـــكلاب فـــي الو
أما عمن يحتك
إلـــى ففأشـــار 
الأجانـــب الم
وي الالخـــارج، 
ممععهم عبر الإ
وتختلـــف
الـــك تتربيـــة 
ننوعية الطع
االلمربي، فهن
االكلاب طع
اســـتيراده
عال ووهـــو 
ييلجـــأ إليه ا
ا ييرربـــون كلاب
المناطق الش ففيي
الالمرمربـــون إلى إ
بقبقايا أرجـــل وأ
لألأنها غير مكلفة
أمـــا عن الفــ
االلحراســـة والكلاب
لـ“العر ففقال الجزار
قادر على أن يجعل
أو أليفـــا،
ا كلاب 



} برليــن - أكـــد موقع ”غوفيميـــن“ الألماني 
وجود فئة من البشـــر لديهم قـــدرة كبيرة على 
الفـــوز بإعجـــاب ومحبة الجميع خـــلال فترة 
قصيـــرة. ورغم أن هـــذه الصفـــة طبيعية في 
المقـــام الأول، لكـــن هناك بعـــض التصرفات 

والعوامل التي تعززها.
وقـــال الموقـــع إن الابتســـام الدائـــم هـــو 
مفتـــاح الدخول للقلوب كمـــا أن الضحك يزيل 
المســـافات بين البشـــر، لـــذا فإن خفـــة الظل 
والتطـــرق لمواضيـــع مضحكة مـــن العوامل 

المساعدة في إذابة الجليد بين الناس.

كما بين أن فن الإنصات لا يجيده الكثيرون 
ربما بسبب زيادة ضغوط الحياة وانشغال كل 
شـــخص بأموره الخاصة وضيـــاع الرغبة في 
ســـماع مشـــكلات الآخرين. ويتطلب الإنصات 

التخلي عن الأنانية والاهتمام بالذات.
وأشار الموقع الألماني إلى أن السؤال عن 
الأحوال العائلية وســـير العمل أو الاستفسار 
عـــن آخر عطلـــة، كلها من الأســـئلة التي تعبر 
عن اهتمامك بمن تتحـــدث معه وبالتالي تزيد 
من إعجابه بك. وأضـــاف أن أهم ما يميز هذه 
الشخصيات، هو أنها تتميز بقدر من الانفتاح 

والذكاء في التعبير عن الرأي، فهي عادة ليست 
عنيـــدة وتصر على رأيها.وذكـــر أنه يمكن لكل 
شـــخص اختيار شخصية معينة تكون بمثابة 
الملهـــم له، لكـــن الخطورة تكمن فـــي محاولة 

تحويل الذات لنسخة من هذه الشخصية. 
وختـــم موقع ”غوفيمين“  بأن الشـــخصية 
المتوازنـــة القـــادرة على الفـــوز بإعجاب من 
حولها، يجب ألا تخجل من الاعتراف بعيوبها 
ونقـــاط ضعفها علاوة على تحمل النقد بصدر 
رحـــب والقـــدرة علـــى صياغـــة نقـــد الآخرين 

بطريقة لا تضعهم في موقف محرج.
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◄ تداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي مقطع فيديو لمعلمة 

سعودية احتفلت داخل مدرستها 
بطلاقها بعد أن أحضرت قالب حلوى 
والمرطبات والعود الأزرق ”الطيب“، 

فيما عبرت عن فرحتها ببعض 
اللافتات التي تعبر عن همها الذي 

انزاح، على حد قولها.

◄ سلط مؤتمر لأطباء ألمان مختصين 
بالعلاج النفسي للأطفال والمراهقين 

أمس الخميس الضوء على نوعية 
التحديات التي تقع على عاتقهم في 

التعامل مع أطفال اللاجئين. وأكد أن 
الأطفال يمكنهم استيعاب الظروف 

التي مروا بها بقواهم الخاصة بدون 
تلقي علاج، إذا ما كانوا يعيشون في 

محيط اجتماعي آمن.

ة، عن وجود  ◄ كشفت دراسة فرنسيَّ
علاقة سلبية بين تدخين الأم الحامل 

وسلوك الطفل وتعرُّضه للتدخين وهو 
في رحمها، أو بعد ولادته. وأظهرت 

أنَّ هناك اضطراباً في الأحاسيس 
بسبب الصداع أو مشكلات في المعدة، 

واضطرابا في السلوك، مثل: الغضب 
وسرعة الانفعال، مقارنة بالأطفال الذين 

لم يتعرضوا لأضرار التدخين.

◄ تواجه سيدة من كوريا الجنوبية 
تهمة اغتصاب زوجها لمدة 29 ساعة 

متواصلة، بعد أن حبسته داخل 
المنزل وأجبرته على ممارسة العلاقة 

الجنسية معها. 

◄ قالت دراسة إن المتزوجين 
أكثر عرضة للتعافي بعد العمليات 

الجراحية في القلب من غير 
المتزوجين. ووجدتْ أن من أجروا 

عمليات القلب من المتزوجين كانوا 
أقل عرضة للوفاة مقارنة بالأرامل 

والمطلقين.

تعتبـــر الدواجن مـــن أفضل الأطعمة ذات البروتـــين العالي الذي 
يحتاجه الشـــعر، بالإضافـــة إلى أنها تحتوي علـــى الزنك والحديد 

وفيتامينB12، التي تساعد الشعر على النمو بشكل كبير.

زيت النخيل عنصر حاضر في صناعة كل مستحضرات التجميل تقريبا. 
كما يســـتخدم أيضا في الشـــموع ومواد التنظيف. وتقـــدر الكميات 

المستعملة عالميا في صناعة التجميل بـ53 مليون طن سنويا.

الشخصية المتوازنة قادرة على الفوز بإعجاب من حولها

أسرة

باختصارجمال

وصفات منزلية لمحاربة 
الهالات السوداء

} تعـــد الهالات الســـوداء العـــدو اللدود 
لجمال العيون، حيـــث أنها تُلقي بظلالها 
علـــى العيـــون وتجعلهـــا تبـــدو متعبـــة 

ومفتقرة للشباب والحيوية.
الألمانية  وقالت مجلـــة ”إن ســـتايل“ 
إنـــه يمكن للمـــرأة التخلص مـــن الهالات 
السوداء بوصفات منزلية بسيطة بدلاً من 
شراء كريم العيون باهظ الثمن، مثل زيت 

اللوز وماء الورد.
وأوضحت المجلـــة المعنية بالجمال 
والموضـــة أنه يتم تدليك المنطقة أســـفل 
العيـــن بكمية قليلـــة من زيـــت اللوز قبل 
الخلـــود إلى النوم، ثم شـــطفها جيداً في 
صباح اليوم التالي. وإلى جانب التخلص 
من الهالات السوداء تتمتع البشرة حينئذ 
بملمـــس مخملـــي. وكبديـــل، يمكن غمس 
قطعـــة مـــن القطن فـــي ماء الـــورد النقي 
وتركها على المنطقة أسفل العين لمدة 15 
دقيقة تقريباً، حيث يســـهم ماء الورد في 

تجديد خلايا البشرة.
كمـــا أفادت بـــأن أقنعة الشـــاي تمنح 
المرأة عيوناً ساحرةً، حيث إنها تسهم في 

معالجة الانتفاخات والهالات السوداء.

} القاهــرة - تســـاعد الصداقـــة الطفل على 
تنمية مهاراته العقليـــة والفكرية والاجتماعية 
وتساعده أيضا على النمو بشكل سليم وتنمية 
شـــخصيته، بالإضافة إلى قدرتهـــا على تعزيز 
ثقة الطفل بنفســـه، لكن قد تحاط هذه الصداقة 
بمزيـــد مـــن المخـــاوف والمحاذير مـــن الآباء 
حينما يميل الطفل إلـــى الجنس الآخر ويتخذ 
منه صديقا مقربا سواء في المدرسة أو النادي، 
أو حتى يصرح عن مشاعر إعجاب بداخله تجاه 
صديقته أو صديقها إذا كانت طفلة، وهو ما قد 
يثيـــر ذعر الوالدين وخوفهمـــا على هذا الطفل 
الصغير من هذه العلاقة، وربما قد يعنف بعض 
الآبـــاء أطفالهم ويأمرونهـــم بعدم الاختلاط مع 
الطـــرف الآخر في أي مكان والاكتفاء بالصديق 

من نفس الجنس.
وحول هـــذه العلاقـــات وأهميـــة الصداقة 
بشـــكل عام في حياة الطفل، ترى أســـتاذة علم 
النفـــس التربوي بجامعة عين شـــمس بمصر، 
الدكتـــورة أمينـــة كاظم، أن الصداقة بالنســـبة 
للطفـــل ليســـت فقط للتســـلية أو قضـــاء وقت 
الفـــراغ كمـــا يتعامـــل معهـــا كثير مـــن الآباء 
والأمهـــات، بـــل أن أهمية الصداقة بشـــكل عام 
تكمـــن فـــي قدرتها علـــى مســـاعدة الطفل على 
تعزيز ثقته بنفسه وتنمية قدرته على التواصل 
مع الآخريـــن، حيث تنمي شـــخصيته وتحميه 
مـــن العزلة الاجتماعية وآثارهـــا الخطيرة وما 
يتبعها مـــن خجل اجتماعي زائـــد وانطوائية، 
كما أن الصداقة تخلق من الطفل شخصية قوية 
وتحميـــه من الضعف، وتســـاعده على التغلب 
على مشكلات النطق، فتواجد الطفل مع أطفال 
آخريـــن من نفس العمر من شـــأنه أن يشـــجعه 
على النطق الصحيح للكلمات والحروف، أيضا 
تمكنه مـــن تفريغ الطاقات المشـــحونة بداخله 

وتوجيهها بشكل ســـليم والتخلص من مشاعر 
العنـــف والانتقـــام التي قد تنتـــاب الأطفال في 

بعض المراحل العمرية.
وتشـــدد كاظم على دور الأسرة في تشجيع 
الطفل على تكويـــن صداقات مع أطفال آخرين، 
بشرط أن تخضع هذه العلاقة لمراقبة دقيقة من 
قبل الأســـرة بدون أن يشـــعر الطفل أنه مراقب 
لأن اختياره لأصدقائه أحد الأمور التي تشعره 
بحريتـــه وثقته بنفســـه، وعلى الراشـــدين أن 
يحترموا ميوله ودوافعه ورغباته الاجتماعية، 
وأن يكون تركيز الأســـرة على تحســـين نوعية 
العلاقـــات وليس زيادة عددها، مشـــيرة إلى أن 
هـــذه الرقابة ليســـت لفرض الســـيطرة ولكنها 
لحمايـــة الطفـــل مـــن تكوين علاقـــات تنعكس 

بالسلب عليه وعلى شخصيته.
وتوضح كاظـــم أن هناك بعـــض المحاذير 
التي يجب الانتباه إليها، ومنها العلاقات التي 
تنمي داخل الطفل شـــعورا بالمنافسة السلبية 
والهدامة التي تؤثر بالســـلب على شخصيته، 
كذلـــك لابد من اتخاذ الحذر حينما يتجه الطفل 
إلى مصادقة من هم أكبر ســـنا، فهذا الفارق في 
الســـن قد يحول الطفـــل مع الوقـــت إلى تابع، 
فيبدأ القرين الأكبر ســـنا في إلغاء شـــخصيته 
وتهميشها تماما والسيطرة الكاملة عليه، وهو 
ما يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار من جانب الأب 

والأم.
أمـــا بالنســـبة لميـــل الطفل إلـــى مصادقة 
الجنـــس الآخـــر والميل النفســـي إليـــه، فترى 
أســـتاذة علم نفـــس الطفولة، الدكتـــورة ليلى 
كـــرم الديـــن، أن الميل إلى الجنـــس الآخر هو 
غريزة فطرية تولـــد مع الطفل وتكبر معه حتى 
مرحلة البلوغ والمراهقة، موضحة أن دور الأب 
والأم هنـــا هو الترشـــيد والتوجيـــه الصحيح 
وليس التعنيف والمنع لأن دائماً الممنوع مرغوب 
فيه، فعليهـــم أن يتعاملوا مع المســـألة بمزيد 

من الوعي والحكمة. 
التكنولوجيـــا  طبيعـــة  أن  وأوضحـــت 
والانفتـــاح الذي يعيشـــه المجتمـــع حالياً من 
الطبيعي أن يؤثر بشـــكل خـــاص على ثقافتنا 
وأســـاليب تفكيرنا، فهذا الطفل يشـــاهد يومياً 

الأفلام والدرامـــا التي تناقش طبيعة العلاقات 
بالجنس الآخر، لهذا ليس من الغريب أن يأتي 
بعد انتهاء يومه الدراسي ليحكي لوالدته على 
صديقتـــه المقربة أو صديقها المقرب إذا كانت 

طفلة.
وتســـتطرد ”لابـــد على الأم هنـــا ألا تظهر 
مشـــاعر الانزعاج حتى إذا وصل الأمر إلى أن 
طفلهـــا أو طفلتها صارحها بمشـــاعر إعجاب 
تتملكهما تجاه صديق أو صديقة، فعليها أولا 
ألا تسخر أبدا من هذه المشاعر وأن تحترمها 
كي لا يؤثر ذلك بالسلب على ثقة الطفل بنفسه، 
محاولة أن تفهمه أن مشاعر الحب والإعجاب 
مشاعر جميلة خلقها الله بداخلنا ولكن يجب 
أن تظهـــر في الوقت وللشـــخص المناســـب، 
وأنه ســـيأتي ظرف حينما يكبر سيشعر بهذه 

المشـــاعر الجميلـــة تجاه شـــريك أو شـــريكة 
لحياته في إطار علاقة معلنة وطبيعية حددها 
الله بالزواج، كذلك على الأم ألا تتعجب لإدراك 
طفلها المبكـــر لكثير من الأمـــور، محاولة أن 
تكون كالبوصلة بالنســـبة له في ترشـــيد هذا 

الإدراك وتوجيهه في الطريق السليم“.
ومـــن جهـــة أخرى كشـــفت دراســـة كندية 
أنجـــزت في وقـــت ســـابق أن الصداقـــة بين 

الجنسين مفيدة للفتيان لا للفتيات.
وتوصـــل الباحثون في جامعـــة ”كيبيك“ 
بمونتريـــال إلـــى أن صداقـــة الفتيـــان مـــع 
الفتيات فـــي بداية فترة المراهقـــة تقيهم من 
الإصابة بمشـــاكل ســـلوكية لاحقاً، فيما تزيد 
هـــذه الصداقة احتمال إصابـــة الفتيات بهذه 
المشاكل وإدمانهن على الكحول أو المخدرات.

وأوضح الباحث المســــؤول عن الدراســــة 
فرانســــوا بولين قائلا إن ”علاقــــات الصداقة 
هي واحــــدة من عوامــــل الخطــــر التي تؤدي 
للإدمان. لكن بالنســــبة للفتيــــان فإن الصداقة 
مــــع الجنس الآخر ليســــت مرتبطة بمشــــاكل 

إدمان لاحقاً“.
وبينت الدراسة التي شــــملت 400 مراهق 
بين 12 و18 عاماً من إحدى المدارس الكندية، 
أن الفتيــــان يتلقون معدلات أعلــــى من الدعم 
العاطفي من صديقاتهن، فيما الفتيات يتلقين 

هذا الدعم من صديقاتهن.
وأضاف ”من الممكن أن تكون الصداقة مع 
الجنس الآخر تحمي الفتيان لأنهم يحصلون 
على الدعم العاطفي وبالتالي فإنهم يصبحون 

أقل عرضة للإصابة بمشاكل سلوكية“.

[  الوالدان بوصلة الطفل في توجيه مشاعره تجاه الجنس الآخر [ الميل إلى الجنس الآخر غريزة فطرية تولد مع الطفل
تعد صداقة الطفولة واحدة من الصداقات التي تغلفها مشــــــاعر البراءة والنقاء الداخلي، 
ورغــــــم أن كثيرا مــــــن الآباء يغفلون أهميتها بالنســــــبة لأطفالهم معتقدين أن صغر ســــــن 
أطفالهم لا يســــــمح لهم بتكوين صداقات، إلا أن خبراء علم النفس أكدوا أن الطفل قادر 
على إنشاء علاقات صداقة مع أقرانه منذ عامه الأول، والتي قد تظهر من خلال علامات 

بسيطة مثل محاولة جذب انتباه أحدهم سواء بالاحتكاك به أو الرغبة في اللعب معه.

  الصداقة بين الجنسين تثير ذعر الأبوين

ــد من  ــزي ــم الـــصـــداقـــة تـــحـــاط ب
ــاء  الآب مــن  والمحاذير  الــمــخــاوف 
الجنس  إلى  الطفل  يميل  حينما 

الآخر ويتخذ منه صديقا مقربا

◄

قالـــت خبيرة الموضة الألمانية ســـونيا غراو إن الســـروال ذا الطيات 
يغازل المرأة ذات الســـيقان الطويلة؛ لذا ينبغـــي على المرأة قصيرة 

القامة الابتعاد عنه، لا سيما إذا كان قوامها ممتلئا.

الصداقة مع الجنس الآخر تحمي الفتيان

} فيم تختلف المشاهد العنيفة والصور 
الدموية البشعة التي تجتاح سنويا 

احتفالات المسلمين الشيعة بعاشوراء عن 
صور الأعمال المروعة التي يرتكبها تنظيم 

داعش والجماعات الدينية المتطرفة؟
يكاد يكون الشبه واحدا وإن اختلفت 

التسميات والنيات، فما نراه اليوم من بدع 
وطقوس تشوه الإمام الحسين(ع)، وهي 
أبعد ما تكون عن فلسفة ثورته الخالدة 

ومعانيها الإنسانية.
الحسين لم يضح بنفسه من أجل 

أن يخلف وراءه أمة لا تحفل إلا بتطبير 
الرؤوس بالسيوف وبضرب الأجساد 

بالسلاسل الحديدية واللطم على الوجوه 
والمشي مسافات طويلة تحت الشمس 

الحارقة والتمرغ في التراب والزحف في 
الوحل.

هذه المناظر المشمئزة أبعد ما يكون 
عن مبادئ الحسين الذي ثبت على الحق 

ودافع عنه حتى آخر رمق.
الحسين ضحى بنفسه ولم يكن يعلم 
أنه سيخلف وراءه طوائف تتناحر، ليس 

من أجل نصرة الحق أو ازهاق الباطل، بل 
من أجل التنكيل ببعضهم والتلذذ بمنظر 

الدماء المرعب.
للأسف، الشحن الطائفي الذي يغذيه 

رجال الدين المتطرفون ذهب بالعقول 
وحوّل عاشوراء من مناسبة للتسامح بين 

الناس، إلى مساحة لتعميق الخلافات 
والنزاعات والتحريض على سفك الدماء 

وقتل الأبرياء، تحت مظلات لا علاقة 
لها بالإسلام ولا بتعاليمه، بل تغذيها 
التهافتات السياسية ونار الصراعات 
الطائفية والعرقية التي لم تخمد على 

امتداد التاريخ العربي الإسلامي.
والمؤلم في هذا كله، هو الزج بالأطفال 

في مثل هذه المواكب وتسلحهم بسيوف 
وآلات حادة ليشجون بها رؤوسهم، إحياء 

لطقوس لا محل لها من الأعراب سوى 
الاعتداء الجسدي والنفسي على هؤلاء 

الأبرياء الذين لن يجنوا في نهاية الأمر من 
هذه الممارسات المازوشية جراحا جسدية 
فحسب، بل وأمراضا بالجملة جراء تبادلهم 

أدوات الطبير مع أشخاص آخرين، هذا 
بالإضافة إلى الجراح النفسية الغائرة التي 

من الصعب شفاؤها.
أي معان تحملها هذه الحرية الدينية 

التي تتعسف على نفسيات الأطفال البريئة، 
وتحببهم في ممارسة العنف وتأصله فيهم 

منذ نعومة أظفارهم، من أجل أغراض لا 
يفقهون معانيها الشريفة أو الدنيئة.

أين حق الطفل في العيش بسلام وسط 
مظاهر احتفالاتهم الدموية التي تعرض 

حياته للموت أو تجعله معوقا جسديا 
وعقليا مدى الحياة.

يبدو أنه لا قيمة للمعاني الإنسانية، ولا 
معنى أصلا للحقوق البشرية وسط القسوة 

العارمة للقلوب والنفوس المكبلة بالجهل 
والتعصب تحت مسمى الولاء للمقدس.

برأيكم أي المواقف أشرف؟ أن يتخلى 
مصطفى وآلاء الشابان العراقيان اللذان 

مازالا في مقتبل العمر عن مصاريف 
حفل زفافهما من أجل شراء مؤن وأغطية 

للاجئين في المخيمات المنسيين في 
العراق، أو أن تهدر المليارات على 

المسيرات ومجالس النواح واللطم التي 
تؤجر لها أفخم الفضاءات في مختلف دول 
العالم، في الوقت الذي يعيش فيه الملايين 

من اللاجئين السوريين والعراقيين في 
العراء ويتسولون الأكل والمأوى من 

الغرب.
وما قيمة الدماء التي تهدر من الأجساد 
على قارعة الطرقات من دون أن ينتفع منها 
من هم في أشد الحاجة إليها من الجرحى 

والمصابين في الحروب والتفجيرات 
والمرضى الذين لا حول ولا قوة في العديد 

من الدول العربية والإسلامية.
للأسف، لقد أصبحت للنزعات الطائفية 
حسابات أخرى أبعد ما يكون عن المبادئ 

الإنسانية والأعمال الخيرية.
يا للخيبة، لم يبق للسنة والشيعة 

شيء من خصال آل البيت، غير تصفية 
الحسابات القديمة والجديدة، والتباكي 

على عصر يزيد والحسين.

وجه الشبه واحد
يمينة حمدي
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} المنامــة – يحتدم صــــراع خطف الصدارة 
مبكــــرا عندما يلتقــــي غدا الســــبت الحد مع 
الرفــــاع والمحــــرق مع الرفاع الشــــرقي ضمن 
منافســــات المرحلــــة الثانيــــة مــــن الــــدوري 

البحريني لكرة القدم. 
وتفتتــــح المرحلــــة بلقــــاءي الحالــــة مــــع 
البســــيتين وســــترة مع الأهلي، وتختتم يوم 
غد الســــبت بمواجهة المنامة مع المالكية إلى 

جانب لقاءي القمة. 
وتبــــرز مواجهة الرفــــاع الرابع مع الحد 
الخامــــس، حيث يطمــــح الأول إلــــى تحقيق 
الانتصــــار الثاني على التوالــــي، فيما يأمل 
الحد في تعويض خســــارته نقطتين ثمينتين 
من تعادلــــه المفاجئ أمام الحالة دون أهداف. 
نجــــح الرفاع بقيــــادة مدربه المحلــــي محمد 
الشــــملان في انتزاع الفوز على حساب جاره 
الرفاع الشــــرقي في ديربي الرفــــاع وبنيران 
صديقة بعد أن ســــجل المدافــــع عبدالله هزاع 

هدفا في مرماه بالخطأ. 
محترفيــــه  علــــى  الشــــملان  وســــيعول 
محمود المواس والنيجيري أونواه أوغبونا 
والغانيين موسى ناري وآشانتي إلى جانب 
مدافعه الشــــاب محمد دعيج ومعه الدوليان 
ســــيد ضياء سعيد وكميل الأســــود وعيسى 
غالب والحارس حمد الدوسري. وفي المقابل 
ســــيدخل فريق الحد بقيادة المــــدرب المحلي 

سلمان شريدة بنوايا وطموح الفوز وتحقيق 
النقاط الثلاث من أجل تأكيد بقائه في دائرة 

المنافسة على اللقب في وقت مبكر.
 وكان الحد تعادل ســــلبا مــــع الحالة في 
نتيجة لم يتوقعها الحداوية، ولكنه يأمل في 
تحقيــــق الفوز على أحد الفرق المرشــــحة من 
خلال الاعتماد على المحترفين بقيادة الأردني 
محمد الداوود والثلاثي النيجيري أوتشــــي 
أوغبــــا وأكروندوت أوروك وايفيدايو باتريك 
”دايــــو“ إلى جانــــب الدوليين محمد الســــيد 
عدنان وعبدالوهاب المالود والمخضرم حسين 

سلمان وعيسى مصبح.
ولــــن تقل القمــــة الثانية أهميــــة وإثارة، 
فالمتصــــدر المحــــرق يواجه الجريــــح الرفاع 
الشــــرقي، ويأمل حامــــل اللقــــب المحرق في 
الحفــــاظ على موقعه في قمة صدارة الترتيب 

بقيــــادة مدربــــه المحلــــي خالد تــــاج ويحقق 
انتصــــاره الثاني علــــى التوالي بعــــد الفوز 

الكبير على المالكية برباعية نظيفة. 
ويعول المحرق علــــى لاعبيه المخضرمين 
بقيــــادة محمد ســــالمين وإبراهيم المشــــخص 
وحســــين بابــــا ومعهــــم عبدالوهــــاب علــــي 
اســــماعيل  والهــــداف  عبــــدو  وعبداللــــه 
عبداللطيــــف إلى جانب المحترفــــين العراقي 
مصطفــــى كــــريم والســــوري حمــــد المصري 
والجزائــــري كــــريم بوطاجــــين والنيجيــــري 
ايفوســــا فرانســــيس. ومــــن جهتــــه يبحــــث 
الرفاع الشــــرقي بقيادة المدرب المحلي عيسى 
السعدون عن التعويض عقب الخسارة أمام 
الرفــــاع بهدف دون رد، ويــــدرك أن مهمته لن 

تكون سهلة في مواجهة حامل اللقب. 
وسيعول السعدون على جهود محترفيه 
والغيني  جوفانســــيك  ميلاديــــن  الصربــــي 
كونيــــت مامــــادو والإندونيســــي آدم أليس 

ســــيتيانو واليمني مديــــر عبدربه واللاعبين 
الدوليين راشــــد الحوطي وسامي الحسيني 
وعبدالله يوسف وفيصل بودهوم. وفي بقية 
المباريات، يأمل الأهلــــي الثاني (3 نقاط) في 
تحقيق فوزه الثاني وتأكيد نواياه التنافسية 
على حســــاب الصاعد الجديد سترة صاحب 
المركز الســــابع، وكان الأهلي قــــد حقق فوزا 
كبيرا ومفاجئا على المنامــــة بثلاثية نظيفة، 
وفي المقابل ســــقط سترة أمام البسيتين 2-1 
ويبحث مدربه المحلي خالد الحربان عن فوزه 

الأول.
أما المنامة فتجرع خســــارة قاســــية أمام 
الأهلــــي في الجولــــة الأولى، وسيســــعى في 
لقائه أمــــام الجريح المالكيــــة إلى التعويض 
وتأكيد بقائه في دائرة المنافســــة، وســــتكون 
المهمة الفنية بقيادة المدرب الشاب اسماعيل 
كرامــــي بعــــد إقالة الأســــباني ميغيــــل أولمو 

وإنهاء عقده عقب الخسارة. 
وفــــي المقابل يدخــــل المالكية هــــو الآخر 
بآمــــال وطموحات التعويض بعد الخســــارة 
القاســــية أمام المحرق برباعيــــة نظيفة، ولن 
تكــــون مهمة المــــدرب المحلي أحمــــد الدخيل 
سهلة أمام المنامة. وفي اللقاء الأخير يسعى 
البســــيتين إلــــى +تحقيق فــــوزه الثاني على 
التوالــــي عندمــــا يلاقي الحالــــة، والأخير لن 
يكون صيدا سهلا بعد تقديمه العرض القوي 

أمام الحد وخروجه بنقطة ثمينة.

} الريــاض – ســــيكون ملعــــب مدينــــة الملك 
عبداللــــه الرياضيــــة بجدة مســــرحا لمبارة 
كلاســــيكو بين الاتحــــاد والهلال فــــي ختام 
منافســــات المرحلة الخامســــة مــــن الدوري 
الســــعودي لكرة القدم. وتكتســــي المواجهة 
المرتقبــــة أهمية بالغــــة لــــكلا الفريقين رغم 
تباين الطمــــوح بينهمــــا، فالاتحاد صاحب 
إلحــــاق  إلــــى  يتطلــــع  والجمهــــور  الأرض 
أول خســــارة بضيفــــه وتأكيــــد قدرتــــه على 
المنافســــة على اللقب، فــــي حين يأمل الهلال 
في المحافظة على ســــجله خاليا من الهزائم 
وتحقيــــق الفوز الخامس على التوالي الذي 

يكفل له البقاء في القمة. 
فــــي  وهــــو  المبــــاراة  الاتحــــاد  يدخــــل 
المركــــز الرابــــع برصيــــد 9 نقــــاط حيث فاز 
فــــي 3 مباريات وخســــر واحــــدة كانت أمام 
الفيصلي في جــــدة، ويبرز في صفوفه فواز 
القرنــــي وياســــين حمزة وجمــــال باجندوح 
ومحمــــد نــــور وعبدالفتاح عســــيري وفهد 
المولد وعبدالرحمــــن الغامدي والغاني علي 
ســــولي مونتــــاري والروماني ســــان مارتن 
والأســــترالي جيمــــس ترويســــي والهداف 

الفنزويلي غيلمين ريفاس.
أمــــا الهــــلال فيدخــــل المبــــاراة وهو في 
الصــــدارة برصيد 12 نقطــــة محققا العلامة 
الكاملة حتى الآن، ويبرز في صفوفه ياســــر 
الشــــهراني ومحمد البريك وســــعود كريري 
وســــلمان الفرج وسالم الدوســــري ونواف 
العابد والكوري كواك تاي هي والبرازيليان 
كارلوس إدواردو وإيلتون ألميدا، في الوقت 
الــــذي يخســــر خدمــــات مدافعــــه البرازيلي 

ديغاو بسبب الإيقاف. 
وتحمــــل مبــــاراة الكلاســــيكو المرتقبــــة 
الرقــــم 142 فــــي تاريخ مواجهــــات الفريقين 
في مختلف المســــابقات المحلية والخارجية، 
حيث ســــبق أن فــــاز الهلال فــــي 58 مباراة 
والاتحاد فــــي 43، بينما كان التعادل ســــيد 

الموقف في 40 مباراة.

ســــيكون للمدربــــين دور هــــام وكبير في 
ترجيــــح كفــــة الاتحــــاد أو الهــــلال كما كان 
يحــــدث ذلك علــــى مدار التاريخ، وستشــــكل 
تلــــك الموقعة أهمية كبيرة ســــواء للروماني 
لازلــــو بولوني مدرب الاتحــــاد أو اليوناني 
جورجيــــس دونيــــس المدير الفنــــي للهلال . 
ويشــــكل اللاعبــــون الأجانب أهميــــة هائلة 
وخاصــــة للأندية الكبيــــرة بالمملكة العربية 
الســــعودية، نظــــرا لقيمتهــــم الكبيــــرة على 
الصعيديــــن البدني والفنــــي وقدرتهم على 
صنــــع الفــــارق فــــي أي لحظــــة، مــــا يجعل 
المســــؤولين يســــتقدمونهم بمبالــــغ كبيــــرة 
المنشــــودة  والأهداف  الطموحــــات  لتحقيق 
وســــيكون للمحترفــــين الأجانــــب دور قوي 
وهــــام فــــي موقعة اليــــوم، كمــــا كان الحال 
في مباريــــات الفريقين على مــــدار التاريخ. 
وأعلنــــت لجنــــة الحــــكام بالاتحــــاد العربي 
الســــعودي لكرة القدم تعيــــين طاقم تحكيم 
بافــــل  الســــاحة  حكــــم  بقيــــادة  تشــــيكي 
كرالوفيتــــش لإدارة مواجهــــة الكلاســــيكو. 
ويساعد حكم الساحة كرالوفيتش، الثنائي 

مارتين ويلزيك وكريستوف مينكل.

حقائق تاريخية

شهد كلاسيكو الفريقين خلال السنوات 
الماضية حقائــــق تاريخية مثيرة، أبرزها أن 
أكثر لاعبي الاتحاد مشــــاركة في الكلاسيكو 
هو أحمد جميل برصيد 43 مباراة، في حين 
يعتلــــي يوســــف الثنيان قائمــــة أكثر لاعبي 
الهــــلال تواجدا فــــي مواجهــــة الاتحاد (45 

مباراة). 
وأكثــــر لاعبــــي الفريقــــين تســــجيلا في 
الكلاســــيكو على مــــدار التاريــــخ هو لاعب 
الاتحــــاد محمد المغنــــم، برصيــــد 15 هدفا، 
بينمــــا يعتلي نيفيــــز قائمة لاعبــــي الهلال 

الأكثر تهديفا أمام العميد، بـ 7 أهداف.
كذلك تغلب الهلال على الاتحاد بالخمسة 
في 4 مناسبات من قبل، أولها 5-3 عام 1983، 
و5-2 مرتين عامي 1987 و2013، وخماســــية 
نظيفة عــــام 2009. فيما حقــــق الاتحاد أكبر 
فوز له علــــى الهلال، بالأربعة مرتين في عام 
1999، الأولى بنتيجة 4-1، والثانية برباعية 
نظيفة. ثم كانت أكبر نتيجة تعادل شهدتها 
مباراة الفريقــــين، انتهت بثلاثة أهداف لكل 
منهمــــا، وحدثت مرتين من قبــــل في بطولة 

الــــدوري. وكانــــت أطول فترة فشــــل خلالها 
الاتحاد في التغلب على الهلال، لـ9 مباريات 
على التوالي، مقابل 4 مواجهات متتالية، لم 
يفز خلالها الهلال على الاتحاد. أيضا هنالك 
أربعــــة لاعبــــين هلاليين، ســــجلوا (هاتريك) 
فــــي مرمــــى الاتحاد، وهم ســــمير ســــلطان 
وعبدالرحمن القحطاني وسيرجيو ريكاردو 
وتياغــــو نيفيــــز، وفي المقابل لــــم يتمكن أي 
لاعب اتحادي من تســــجيل ثلاثة أهداف في 

مباراة واحدة جمعت فريقه بالهلال. 

ملاحقة فرق المقدمة

ويتطلــــع الفتح الســــادس (5 نقاط) إلى 
حصد النقاط الثلاث عندما يستقبل الشباب 
الثالث (10 نقاط) في مباراة متكافئة. فالفتح 
يســــعى إلى تجــــاوز عقبة ضيفــــه وتحقيق 
الفــــوز الثانــــي في الــــدوري لملاحقــــة فرق 
المقدمة، بينمــــا يطمح الشــــباب في العودة 
بالعلامة الكاملــــة والبقاء ضمن كوكبة فرق 
الصــــدارة والانقضاض علــــى الصدارة في 

حالة تعثر منافسيه. 
وشدد التونسي ناصيف البياوي، المدير 
الفنــــي لفريــــق الفتــــح على جاهزيــــة فريقه 

لمواجهة الشباب. 
وقال البياوي ”لدينا الرغبة الكبيرة في 
تقديم مســــتوى وجهد مضاعفين في مباراة 
الشــــباب القادمة، وبالتالــــي تحقيق النقاط 
الثلاث وهذا ما ســــندخل من أجله، فالفريق 
فــــي أتم جاهزيته والعزيمــــة موجودة لدى 
جميع اللاعبــــين في تقديم مباراة قوية أمام 
الشــــباب، ومؤشــــر عدم رضا اللاعبين على 
التعادل في المواجهتــــين الماضيتين هو أمر 
إيجابــــي ويعطي انطباعا جيــــدا بأن لديهم 
طموحــــا كبيرا ليقدموه هذا الموســــم“. وعن 
وقوعه ضمن أفضل خمسة مدربين بالدوري 
رد البياوي قائلا ”إنه أمر لا يعنيني بقدر ما 
أتمنى وجود الفريق فــــي مركز متقدم يليق 
باســــم الفتح ومكانته، وهــــذا ما نطمح إليه 

كمنظومة عمل متكاملة بالفريق“.
وعــــن الأخبار التي تشــــير إلــــى غياب لاعب 
الشباب حسن معاذ عن مواجهة الفتح علق 
البياوي ”في أي مواجهة تكون لدينا الرغبة 
في تحقيق نتيجة الفوز واســــتعدادنا يكون 
للفريــــق المنافــــس وهو في تمــــام جاهزيته، 
بغــــض النظــــر عن غيــــاب بعــــض عناصره 
وأعتقــــد بــــأن الفريــــق الشــــبابي يعتبر من 
المنافسين الأقوياء على بطولة الدوري ولديه 
أسماء كبيرة في صفوفه ولا يمكن أن يتأثر 
بغياب أي عنصر من عناصره“.  وأكد المدرب 
التونسي أن فريقه قدم مستويات جيدة في 

المباريات الماضية وخلق العديد من الفرص 
التهديفيــــة ولكــــن التوفيق لــــم يحالفه في 
ترجمتها إلى أهداف. من جانبه، أعرب سلام 
شــــاكر المحتــــرف العراقي بصفــــوف الفتح 
عــــن صعوبة مواجهــــة الشــــباب، حيث قال 
”بالتأكيــــد إنها مواجهة صعبــــة أمام فريق 
منافس على بطولة الدوري، قدمنا مباريات 
جيــــدة ولكن التوفيق لم يحالفنا والشــــباب 
مــــن الفرق القوية، وأعتقد بأننا اســــتعددنا 
جيدا لهذه المواجهــــة والجميع لديه الرغبة 
الكبيرة في تحقيق نتيجة إيجابية وأتمنى 
لمســــاندتنا“.  الفتحاوي  الجمهــــور  حضور 
ويحل الأهلي الثاني (10 نقاط) ضيفا ثقيلا 
علــــى نجــــران قبل الأخيــــر (نقطــــة واحدة) 

ســــاعيا إلــــى تحقيــــق الفــــوز معــــولا على 
ياسر المســــيليم ومعتز وأســــامة هوساوي 
المقهــــوي  وحســــين  بصــــاص  ومصطفــــى 
وسلمان المؤشر وتيسير الجاسم والمصري 
محمد عبدالشافي والســــوري عمر السومة 

واليوناني فيتفا. 
وامتــــدح الأمير فيصل بــــن خالد عضو 
شــــرف النــــادي الأهلي جهــــود اللاعبين في 
المرحلــــة الماضية مطالبــــا بمواصلة العطاء 
والعمل الجاد علــــى تطبيق كافة التعليمات 
الفنيــــة وبــــذل قصــــارى الجهــــد لتحقيــــق 
طموحات وتطلعات جماهيرهم الوفيه التي 
ســــتكون داعمهم الأول ومساندهم الرئيسي 

وستقف خلفهم في كافة ملاعب المملكة.
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◄ غادر القاهرة أمس الكاميروني 
عيسى حياتو الرئيس المؤقت للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا)، ورئيس 
الاتحاد الأفريقي (الكاف)، متوجها 

على رأس وفد إلى فرنسا بعد زيارة 
لمصر استغرقت تسعة أيام.

◄ قرر محمد فاخر مدرب المنتخب 
المحلي المغربي إيفاد مساعده حفيظ 

عبدالصادق إلى العاصمة كيغالي 
يوم ١٨ نوفمبر لحضور قرعة نهائيات 

مسابقة الشان، التي ستستضيفها 
رواندا مطلع العام المقبل.

◄ فتحت إدارة المغرب الفاسي باب 
المفاوضات مع المدرب الفرنسي جوزيه 

أنيغو قصد الإشراف على تدريب 
الفريق الأول خلفا للمدرب المغربي 
رشيد الطاوسي الذي انفصل بعد 

بداية الدوري المغربي.

◄ تلقى محمد عبدالشافي، المحترف 
في صفوف الأهلي السعودي، دعوة 

للانضمام إلى المنتخب المصري، 
قبل انطلاق معسكر الفراعنة يوم ٩ 
نوفمبر. ويستعد منتخب الفراعنة 

لمواجهة نظيره تشاد في الدور 
التمهيدي لتصفيات مونديال ٢٠١٨.

◄ طلب حسام البدري مدرب المنتخب 

الأولمبي المصري إقامة لقاء ودي يوم 
٢١ أو٢٢ نوفمبر بالقاهرة، وتم تكليف 

المدير الإداري أيمن حافظ بمخاطبة 
منتخبات أفريقية، وفي حالة عدم 

الوصول إلى اتفاق مع الأفارقة سيتم 
قبول عرض العراق.

◄ تخلو المرحلة الثالثة من بطولة 
الكويت في كرة القدم من مباريات 

القمة، إذ تفتتح اليوم الجمعة بثلاثة 
لقاءات فيلعب القادسية المتصدر مع 
اليرموك، والفحيحيل مع الجهراء، 

وكاظمة مع خيطان.

كلاسيكو الاتحاد والهلال في واجهة المرحلة الخامسة من الدوري السعودي

[ الفتح يأمل في تجاوز عقبة الشباب لملاحقة فرق الصدارة [ الأهلي يحل ضيفا ثقيلا على نجران

قمة مرتقبة بغايات متباينة بين الهلال والاتحاد

تتركز الأنظار في المملكة العربية الســــــعودية صوب ملعب الجوهرة المشعة في مدينة جدة 
اليوم لمتابعة لقاء كلاســــــيكو الجولة الخامســــــة للدوري المحلي، حينما يســــــتضيف فريق 

الاتحاد منافسه فريق الهلال في لقاء مثير وحماسي.

أول  إلــحــاق  إلــى  يتطلع  الاتــحــاد 

يأمل  حين  في  بضيفه،  خسارة 

الهلال في المحافظة على سجله 

خاليا من الهزائم

◄

الحـــد ســـيدخل مواجهـــة الرفاع 

بنوايـــا وطمـــوح الفوز مـــن أجل 

تأكيد بقائه في دائرة المنافســـة 

على اللقب في وقت مبكر

◄

باختصار

رياضة
{سيشـــارك اللاعب سعدان وسيلعب أساسيا ووضعه الصحي 

على أحســـن ما يرام، وهو من بين أهـــم عناصر الفريق وحضوره 

بالديربي مؤكد}.
وليد الركراكي
 مدرب فريق الفتح الرباطي المغربي

{الجزيرة يظهر الاحترام لكل المنافسين، ونستعد لكل المباريات 

بنفس القدر من الجدية بغـــض النظر عن هوية الخصم، ومواجهة 

العين لن تكون استثناء من هذه القاعدة}.
خالد السناني 
حارس مرمى فريق الجزيرة الإماراتي

{خلال فترة الميركاتو الشـــتوي هناك العديـــد من اللاعبين الذين 

ســـيغادرون الأفريقي لأنه صراحة لا يمكننـــي أن أعمل مع مجموعة 

تتضمن أكثر من 26 أو 28 لاعبا}.
نبيل الكوكي 
المدير الفني للنادي الأفريقي التونسي

الرفاع عقبة كبيرة أمام الحد

متفرقاتصراع الصدارة يحتدم مبكرا في الدوري البحريني
◄ قاد المدرب الجديد بيلي دونوفان فريقه 

أوكلاهوما سيتي ثاندر لبداية مشواره 
في الموسم الجديد من دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفين بالفوز على ضيفه 
سان انطونيو سبيرز 106-112. وسجل 

روسيل وستبروك 33 نقطة وعشر تمريرات 
حاسمة وأحرز كيفين دورانت 22 نقطة من 

بينها رميتين حرتين ليسجل عودة قوية في 
أول مباراة منذ فبراير الماضي. 

وأحرز التركي إينيس 
كانتر 15 نقطة و16 متابعة 

لفريق ثاندر فيما سجل 
كاوهي ليونارد 32 نقطة و8 
متابعات لفريق سبيرز 

وأضاف لاماركوس 
الدريدج 11 

نقطة في أول 
مباراة له مع 

سبيرز.

◄ قدمت أغنيشكا رادفانسكا عرضا 
قويا لتهزم سيمونا هاليب 7-6 و6-1 في 
مباراتها الأخيرة بالمجموعة الحمراء في 
البطولة الختامية لموسم تنس السيدات 

أمس، وهو ما يعني خروج منافستها 
الرومانية وتأهل ماريا شارابوفا للدور 
قبل النهائي.  وخسرت رادفانسكا أول 

مباراتين ورشح قليلون المصنفة الخامسة 
لتحقيق انتصار مفاجئ على هاليب الأعلى 

تصنيفا في البطولة 
بعد انسحاب 

سيرينا وليامز 
خاصة بعدما 
نزلت الملعب 
وهي تضع 
رباطا حول 

عضلة الفخذ 
الأيمن والكتف. وقالت 

رادفانسكا ”الشوط 
الفاصل كان شيئا آخر 

ونجحت في تحقيق 
بعض النقاط الرائعة 

في لحظات مهمة“.

ب 
امز 
ما
ب

ذ
تف. وقالت 

”الشوط 
ن شيئا آخر

ي تحقيق 
ط الرائعة 

مهمة“.

ي
ي
ي
ث
ى
م
ن

ه

ين

أول مباراة منذ فبرا
وأحرز التركي إين
6 نقطة و6 كانتر 15
لفريق ثاندر فيما
2 كاوهي ليونارد
متابعات لفريق
وأضاف لاما
الدري
نقطة
مبارا
سبيرز
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أتلتيكو يرصد صدارة مؤقتة وصراع مستمر بين ريال وبرشلونة

[ بايرن في مهمة سهلة وقمة بين فولفسبورغ وليفركوزن [ رحلة صعبة لسان جرمان إلى أرض رين

} مدريد - يرصد فريق أتلتيكو مدريد صدارة 
مؤقتـــة عندما يحـــل ضيفا علـــى ديبورتيفو 
لاكورونيـــا اليوم الجمعة فـــي افتتاح المرحلة 

العاشرة من الدوري الأسباني لكرة القدم. 
ويبتعد فريق العاصمة بنقطتين عن كل من 
جاره ريال مدريد المتصدر الذي يســـتقبل لاس 
بالماس وبرشلونة الذي يحل على خيتافي غدا 
السبت. فبعد بداية موسم عادية، استعاد لاعبو 
المدرب الأرجنتيني دييغو ســـيميوني هويتهم 
بفوزهم علـــى فالنســـيا 2-1 الجولة الماضية، 
فذكروا قليـــلا بالفريق الذي أحـــرز اللقب في 
موســـم 2013-2014 وتألق على ساحات دوري 

أبطال أوروبا والدوري الأوروبي. 
وعلق ســـيميوني علـــى مباراة فالنســـيا 
الأخيـــرة ”لقد شـــاهدنا أحد أفضـــل مباريات 

أتلتيكو في الفترة الأخيرة“.
وقد تلعب الصدارة المؤقتة دورا نفسيا لدى 
أتلتيكو أمـــام العملاقين الكبيرين، وهو يعول 
على الصعـــود التدريجي للمهاجم الكولومبي 
جاكســـون مارتينيز والجناح البلجيكي يانيك 
فيريرا كاراســـكو إلى جانـــب المتألق المهاجم 
الفرنســـي أنطوان غريزمان. لكـــن ديبورتيفو 
لاكورونيا ســـادس الترتيب حقق بداية موسم 
مميـــزة قبـــل أن يتراجـــع في الآونـــة الأخيرة 

فخسر مرتين وتعادل في الجولة الماضية. 
أما ريال مدريد فيتوقع مهمة سهلة عندما 
يســـتقبل على ملعبه ســـانتياغو برنابيو لاس 
بالماس المتواضع الذي لم يفز سوى مرة يتمية 
في 9 محاولات ويقبع في المركز الثامن عشر. 

وســـتكون المباراة بمثابة الامتحان للفريق 
الملكي قبل اســـتقبال باريس سان جرمان بطل 
فرنســـا فـــي دور المجموعـــات لـــدوري أبطال 
أوروبا الثلاثاء المقبل حيث يتصدر مجموعته 
بالتســـاوي مع سان جرمان بســـبع نقاط بعد 

ثلاث جولات. 
وعلى الطرف الكاتالوني، لا يزال برشلونة 
يختبـــر العيـــش مـــن دون نجمـــه التاريخي 
ليونيل ميســـي المصاب، وســـيحل ضيفا على 
أرض خيتافي الثالث عشـــر بعد تعادله سلبا 
مع مضيفه فيانوفنسيفي مباراة مقدمة ذهاب 
الدور الـ32 من مســـابقة الكأس لفســـح المجال 
أمام مشـــاركته في كأس العالم للأندية المقررة 

في اليابان من 10 إلى 20 ديسمبر المقبل. 
ويســـتعد برشـــلونة لمواجهـــة فـــي دوري 
أبطال أوروبا عندما يســـتقبل الأربعاء المقبل 

باتي بوريســـوف البيلاروســـي حيث يتصدر 
مجموعته بفارق 3 نقاط عن باير ليفركوزن.

ويبحـــث ســـلتا فيغو مفاجأة الموســـم عن 
نســـيان خســـارته أمام ريال مدريـــد، وتعزيز 
موقعه الرابـــع أو التقدم فـــي الترتيب عندما 
يحـــل على ريال سوســـييداد الخامس عشـــر 
السبت. وفي مباراة قوية بين باحثين عن مركز 
بين فرق الصدارة يســـتقبل فياريال الخامس 

إشبيلية الثامن. 
وفي باقي المباريات، يلعب غدا فالنسيا مع 
ليفانتي، ويوم الأحـــد إيبار مع رايو فايكانو، 
وإســـبانيول مع غرناطـــة، وخيخون مع ملقة، 

وريال بيتيس مع أتلتيك بلباو.

مهمة سهلة

يبحـــث بايـــرن ميونيخ حامـــل اللقب عن 
فوزه الحادي عشر على التوالي عندما يفتتح 
المرحلـــة الحادية عشـــرة من الـــدوري الألماني 
لكرة القدم بزيارة ملعب إينتراخت فرانكفورت 

اليوم الجمعة. 
وفي فترة مزدحمة مـــن المباريات يخوض 
فيها 5 مباريات خلال أسبوعين. وينوي بايرن 
تعزيز رقمه الخارق بعـــد تحقيقه فوزه الألف 
في البوندســـليغا فـــي الجولـــة الماضية و10 

انتصارات متتالية في الدوري. 
ويمتلك بايرن ترســـانة هجومية نارية مع 
البولنـــدي روبـــرت ليفاندوفســـكي (13 هدفا) 
وتومـــاس مولـــر (10 أهـــداف)، وهـــو يحاول 
تعزيز رقمه القياســـي بعد تســـجيله 33 هدفا 
فـــي 10 مباريات بمعـــدل 3.3 أهداف في اللقاء 
الواحـــد. وبعد مواجهـــة فرانكفورت، صاحب 
المركـــز الثاني عشـــر في الـــدوري والذي مني 
بخسارة مفاجئة في الكأس أمام ايرزغيبيرغي 
آومن الدرجة الثالثة، يستقبل الفريق البافاري 
أرسنال الإنكليزي بعد خسارته أمامه 2-0 في 

لندن قبل أسبوعين متكبدا خسارته الوحيدة، 
علما بأنه لا يواجه متاعب في البطولة القارية. 
ولـــم يفز فرانكفورت ســـوى مرة يتيمة في 
مبارياتـــه الســـبع الأخيرة، فيمـــا نجح بايرن 
بالتغلـــب عليـــه فـــي آخـــر 6 مواجهـــات من 
دون أن يتلقـــى أي هدف. وعلى غـــرار بايرن، 
يخوض الفريق الأصفر 6 مباريات في غضون 
أسبوعين، وقد استعد لمواجهة بريمن بسحقه 
بادربورن من الدرجة الثانية 7-1 في مســـابقة 
الكأس. وتبدو ماكينة دورتموند الهجومية في 
أوجه تألقها، إذ ســـجل لاعبـــو المدرب توماس 
توخيـــل، بديـــل يورغـــن كلـــوب المنتقـــل إلى 
ليفربول الإنكليزي، 61 هدفا في 19 مباراة هذا 

الموسم في مختلف المسابقات. 
ويبحـــث دورتموند عن الثأر من منافســـه 
الذي هزمه 2-1 في ديسمبر الماضي وتركه في 
منطقـــة الهبوط إلى درجـــة الثانية في العطلة 
الشتوية قبل أن ينقذ نفسه في نهاية الموسم.

وصيف  فولفســـبورغ  مواجهة  وســـتكون 
الموسم الماضي ورابع الترتيب بفارق 12 نقطة 
عن بايرن ضد ضيفه باير ليفركوزن الســـادس 
الأقـــوى في هذه المرحلة يوم غد الســـبت على 
ملعب ”فولكســـفاغن أرينا“. وكان فولفسبورغ 

الفريق الوحيد الذي هزم ليفركوزن مرتين في 
النسخة الماضية، وشـــهدت المواجهة الأخيرة 
بينهما إثارة كبرى حسمها فولفسبورغ خارج 
ملعبـــه 5-4 بهدف في الوقـــت القاتل للمهاجم 

الهولندي باس دوست. 
وفي مواجهة قوية بين طامحين، يســـتقبل 
هيرتا برلين والذي لم يخســـر على أرضه هذا 
الموسم بوروسيا مونشنغلادباخ السابع. وفي 
باقي المباريات، يلعب غدا كولن مع هوفنهايم، 
وأوغســـبورغ  اينغولشـــتات،  مـــع  وشـــالكه 
مـــع ماينتـــس، ويوم الأحـــد شـــتوتغارت مع 

دارمشتات، وهامبورغ مع هانوفر.

رحلة صعبة

يخوض باريس ســـان جرمان حامل اللقب 
والمتصدر مواجهة صعبة عندما يحل على رين 
السابع اليوم في افتتاح المرحلة الثانية عشرة 
من الدوري الفرنســـي. وصحيح أن رين يشكل 
عقبة لفريق العاصمة، لكن الأخير حقق خمسة 
انتصـــارات متتالية ويتصـــدر الترتيب بفارق 
7 نقـــاط عن إنجيه الثاني، فيما فشـــل رين في 

تحقيق أي فوز في آخر 6 مباريات. 

ويقـــدم ســـان جرمـــان مســـتويات مميزة 
محلية دفعت الكثير من المراقبين إلى التشكيك 
بقـــدرة أي فريق في منافســـته على اللقب. من 
جهته رأى فيليب مونتانييه مدرب رين الفائز 
على باســـتيا 1-0 في كأس الرابطة ”يتفوقون 
علينا في كل الأصعدة، لكن كل شيء ممكن في 
مباراة واحدة. إذا أراد أحدهم أن يصبح غنيا 
فليراهن علينا بيورو واحد“. ويخوض إنجبه 
رحلـــة صعبة إلى إمـــاراة موناكو الأحد، إذ لم 
يخســـر الأخير فـــي آخر ســـبع مباريات وبدأ 

يستعيد مستويات الموسمين الماضيين. 
أما كايـــن ثالث الترتيب بفـــارق نقطة عن 
إنجيـــه، فيحل على باســـتيا، فيما ينوي ليون 
الاقتـــراب أكثر من ثلاثي الصدارة عندما يزور 
تـــروا، وذلك اســـتعدادا لمواجهة حاســـمة مع 

زينيت الروسي في دوري أبطال أوروبا.
ويريد ســـانت اتيـــان الخامـــس تعويض 
خسارته القاســـية أمام ســـان جرمان، عندما 
يســـتقبل رينـــس الحادي عشـــر، فيمـــا يحل 
مرسيليا الرابع عشر على نانت مساء الأحد. 

وفي باقـــي المباريات، يلعب غـــدا غانغان 
مـــع لوريان، وتولوز مـــع مونبلييه، وغازيليك 

أجاكسيو مع بوردو، والأحد نيس مع ليل.

رجال سيميوني يسيرون على درب الموسم الفارط

بلاتيني: أنا الأجدر بقيادة الاتحاد الدولي
إيفرتون مستعد للتخلى 

عن لوكاكو

هامسيك: يوفنتوس 

مازال في السباق

} باريــس - أكد الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
رئيس الاتحاد الأوروبـــي لكرة القدم الموقوف 
حاليـــا من قبل لجنة أخلاق الفيفا بأنه الأجدر 
بقيـــادة هذه المنظمة الكرويـــة في الانتخابات 

المقررة في 26 فبراير المقبل. 
وأوقـــف بلاتينـــي من قبل لجنـــة الأخلاق 
المســـتقلة في الفيفا لمدة 90 يوما بسبب ”دفعة 
لمبلغ مليوني فرنك سويسري  غير مشـــروعة“ 
تلقاهـــا من رئيـــس الاتحاد الدولـــي الموقوف 
أيضا السويسري جوزيف بلاتر في عام 2011 
عن عمل استشـــاري قام به لمصلحة الفيفا بين 

1999 و2002 بعقد شفهي. 
وقال ”بكل تواضع أنـــا الأجدر لقيادة كرة 
القـــدم العالميـــة. أنا الوحيد الـــذي أملك رؤية 

شاملة لكرة القدم العالمية“. 
وأضـــاف ”هناك أنـــاس يرغبون في منعي 
مـــن التقدم بترشـــيحي لأنهم يدركـــون بأنني 

أملك فرصة كبيرة للفوز“. 
وتابع ”كنت لاعبا ســـابقا، ومدربا لمنتخب 
فرنســـا الوطني، أما اليوم فأنـــا رئيس أقوى 

اتحاد قاري وقد قمت بعملي بصدق“. 
وأضـــاف ”لدي الإحســـاس بأننـــي فارس 
من القرون الوســـطى وأمامـــي القلعة، أحاول 
ولوجها من أجل إعادة الهيبة لكرة القدم، لكن 
عوضا عن ذلك يتم صـــب الزيت الحامي على 

رأسي“.
وبلاتينـــي هـــو أحـــد ســـبعة أشـــخاص 
مرشـــحين لخلافـــة بلاتر فـــي رئاســـة الفيفا، 
والآخرون هم: السويســـري جاني إينفانتينو 
والشـــيخ البحريني ســـلمان بـــن إبراهيم آل 
خليفـــة والأميـــر الأردنـــي علي بن الحســـين 
والفرنسي جيروم شامباني والجنوب أفريقي 
طوكيو سيكسويل والليبيري موسى بيليتي. 
واعتبر بـــأن تقاضيه مبلـــغ مليوني فرنك 
سويســـري هو فوق الشـــبهات وقـــال في هذا 
الصدد ”المليونان يمثلان ما يعادل راتبي لمدة 
أربع ســـنوات، وهو المبلغ الذي يدين به الفيفا 
لي عـــن الفترة التي عملت خلالها كمستشـــار 

خاص للرئيس“. 
وتابع ”من أجـــل التوضيح، هل قمت بهذا 
العمل الاستشـــاري؟ والجـــواب هو نعم. وهل 
العقد الشـــفهي يعتبر قانونيا في سويســـرا؟ 

والجواب أيضا نعم. 
وأضاف ”هل أملك الحق في الحصول على 
أموالي حتى بعد مرور تســـع ســـنوات؟ نعم. 

وهل قمت بتقديم إيصال بذلك إلى الفيفا؟ نعم 
أيضا. وهل تم تقديم كشف بالأموال لسلطات 

الضرائب؟ أكيد، نعم“. 
وتابـــع ”لكن الخطأ الوحيـــد أنني أهملت 
الأمر لعدة سنوات“. وختم ”لقد أكد لي الفيفا 
دائمـــا بأن التحويلات جاءت مطابقة للقوانين 
المرعية للأجراء في سويســـرا وقـــد قام المدير 
المالي في الفيفا ماركوس كاتنر بتحويل المبلغ 

حسب القانون“.
مـــن جانب آخـــر اعتبـــر رئيـــس المجلس 
الأولمبي الآسيوي الشيخ أحمد الفهد الصباح 
بأن الشـــيخ البحريني ســـلمان بـــن إبراهيم 
رئيس الاتحاد الآســـيوي قد ينسحب لمصلحة 
الفرنســـي ميشـــال بلاتينـــي في حـــال تبرئة 
الأخير، من الســـباق الرئاسي للاتحاد الدولي 

للعبة. 
وقال الشـــيخ أحمد ”أعتقـــد بأن هذا الأمر 

ممكن نعم، أعتقد أن مرشـــحين آخرين كثر قد 
ينســـحبون أيضا“. وذهب الشيخ أحمد الذي 
يرأس أيضـــا اللجان الأولمبية الوطنية (إنوك) 
أبعد من ذلـــك بدفاعه عن بلاتيني بقوله ”كنت 
أساند بلاتيني، ولا زلت أسانده. أنا واثق من 
براءتـــه لكني لا أعرف كيف ســـتمر الإجراءات 

(طلب الاستئناف تحديدا)“. 
وأضـــاف ”قـــام بلاتيني بدفـــع الضرائب، 
في ما يتعلق بمبلغ المليوني فرنك سويســـري 
الشـــهير، الذي حصل عليه مـــن قبل جوزيف 
بلاتر للقيام بعمل استشاري، ولم يخف شيئا، 
لكن الطريقة التي تم فيها الدفع تمثل مشكلة“. 
وتابع ”إذا نجـــح بلاتيني في قيـــادة حملته، 

فإننا سندعمه“. 
ومـــن ناحية ثانيـــة تفجرت شـــكوك قوية 
حول اســـتقلالية التحقيقات التي تجري تحت 
إشـــراف الاتحاد الألماني لكرة القدم لاستبيان 
حقيقـــة الفضيحـــة التـــي أزيل عنها الســـتار 
مؤخرا في ما يخص شـــراء أصـــوات لصالح 
ألمانيا لتفوز بشـــرف اســـتضافة كأس العالم 

 .2006
واعترف الاتحاد الألماني أن أحد مساعدي 
رئيس الاتحاد فولفانغ نيرسباخ يرتبط بعلاقة 
وثيقة مع أحد المحامين الشركاء في المؤسسة 
التـــي أوكل لهـــا الاتحـــاد مهمـــة المراجعـــة 

والتحقيق في هذه القضية.

} لنــدن - يســـتعد فريق إيفرتـــون الإنكليزي 
للتخلى عن المهاجم روميلو لوكاكو في صورة 
وصـــول عرض مناســـب مـــن أجله. وســـجل 
الدولي البلجيكي صاحب الـ22 عاما حتى الآن 
سبعة أهداف في كل المسابقات ويبدو أن هناك 

اهتماما من باريس سان جيرمان بخدماته.
قـــال وكيـــل أعمالـــه رايـــولا ”لوكاكو إلى 
باريس ســـان جيرمان؟ لقد تحدثنا مع المدرب 
روبرتو مارتينيز وقال إنهم سيبيعون لوكاكو 
عندما يصل العرض المناســـب“. وأضاف ”في 
هـــذا الوقت لا فائـــدة من الحديث عن ســـوق 
الانتقالات“. وانضـــم لوكاكو إلى إيفرتون في 
صيـــف 2014 قادمـــا مـــن تشيلســـي مقابل 30 
مليـــون باوند وينتهي عقـــده هناك في يونيو 
2019. ووفقا لوســـائل إعلام فإن باريس ســـان 
جيرمان مســـتعد لتقديم 40 مليـــون باوند من 
أجـــل لوكاكو في يناير المقبل فهل هذا العرض 

مناسب لإيفرتون؟

} رومــا - أكد النجم الســـلوفاكي وقائد فريق 
نابولي ماريك هامسيك أن يوفنتوس مازال في 
سباق الفوز بلقب الدوري الإيطالي رغم ابتعاده 
عن الصدارة بفارق 11 نقطة وخسارته للمباراة 
الرابعـــة فـــي أول 10 جولات أمام ساســـوولو. 
بينما حقـــق البارتينوبي فـــوزه الخامس على 
التوالي على حســـاب باليرمو بهدفي هيغواين 
وميرتنـــز ليواصـــل مطاردته للصـــدارة بفارق 

نقطتين فقط عن روما.
وقـــال هامســـيك ”لا أعتقـــد أن يوفنتـــوس 
أصبح خارج المنافســـة، لا أعتقـــد ذلك، الآن هم 
وراؤنـــا وهذا أمر جيد، رومـــا لديه فريق كبير 
جـــدا ونحـــن بحاجة للاتســـاق ما بـــين الأداء 
والنتائج للفوز باللقب، الشيء المهم هو البقاء 
علـــى مقربة من الصـــدارة، نحن نلهـــو ونقدم 

المتعة للجماهير في الوقت الحالي“.
اســـتطرد هامســـيك ”لا أعـــرف إذا ما كان 
بإمـــكان نابولي الفـــوز بالإســـكوديتو ولكننا 
نســـتمتع فقط باللحظة الحالية، لعبنا فقط 10 
مباريـــات، ربما يمكننا التحدث عن ذلك بعد 30 
جولة إذا اســـتمر الوضع على ما هو عليه، أنا 

والمدرب سارّي والجميع نفكر بهذه الطريقة“.

تحفــــــل الملاعب الأوروبية نهاية الأســــــبوع الحالي بمواجهات قوية وحاســــــمة، على غرار 
المنافســــــة المحتدمة التي سيشــــــدها الدوري الأســــــباني ســــــيما بين فرق المقدمة إذ يتطلع 

أتلتيكو مدريد لصدارة مؤقتة.

◄ تراقب إدارة نادي مانشستر 
يونايتد الإنكليزي عن كثب الموهبة 

التركية هاكن كالهانغولو صانع 
ألعاب باير ليفركوزن الألماني، تمهيدا 

لضمه في فترة الانتقالات الشتوية 
المقبلة.

◄ ضم خوليو سيزار بالديبيسو 

المدير الفني الوطني للمنتخب 
البوليفي ستة محترفين استعدادا 

لمباراتي فريقه القادمتين في 
تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة 

لبطولة كأس العالم 2018، أمام كل من 
فنزويلا وباراغواي على الترتيب.

◄ تقدم نابولي مجددا بعرض 
رسمي للحصول على خدمات دانيلي 

روجاني مدافع يوفنتوس. وتألق 
صاحب الـ21 عاما الموسم الماضي 
مع إمبولي رفقة المدرب ماوريسيو 
الذي انتقل إلى نابولي ويسعى منذ 

ذلك الوقت للعمل مجددا معه.

◄ قال جوسيبي ماروتا المدير العام 
ليوفنتوس إن التجديد لباتريس 

إيفرا يعتمد على رغبة اللاعب 
نفسه. وينتهي عقد الفرنسي مع 

البيانكونيري في نهاية الموسم ولم 
يتم حتى الآن الاتفاق على التجديد.

◄ توقفت مباراة غازيليك أجاكسيو 
وغانغان في دور الـ16 من كأس رابطة 
الأندية الفرنسية في الدقيقة 54 بسبب 
الأمطار على ملعب ”إنغ كازانوفا“ وتم 

تأجيلها إلى موعد لاحق.

◄ أعلن الاتحاد الآسيوي لألعاب 
القوى أن مدينتي رانشي الهندية 

والدوحة القطرية حصلتا على شرف 
تنظيم بطولة آسيا لألعاب القوى 

عامي 2017 و2019 على التوالي. وجاء 
القرار خلال اجتماع مجلس إدارة 
الاتحاد الآسيوي برئاسة دحلان 

الحمد في مانيلا.

باختصار

الشيخ أحمد الفهد الصباح اعتبر 

قد  إبراهيم  بن  الشيخ سلمان  أن 

ينسحب لمصلحة بلاتيني في حال 

تبرئة الأخير

◄

في  مباريات   6 دورتموند  يخوض 

غــضــون أســبــوعــين، وقــد استعد 

لمواجهة بريمن بسحقه بادربورن 

من الدرجة الثانية

◄

رياضة
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«لن أنســـى جمهور ريال مدريد، دائما أشـــعر بالامتنان والعرفان 

بجميل مشجعي الملكي. لو سجلت على ملعب سنتياغو برنابيو 

فلن أحتفل، هذه مسألة احترام لرفاق الأمس».

 أنخل دي ماريا 
لاعب فريق باريس سان جرمان الفرنسي

«شـــعوري أفضل كثيـــرا الآن مما كان بعـــد المباريات التي انتهت 

بالتعـــادل، لكن لا أعتقد أن المباريات الأخرى كانت أســـوأ بكثير 

من اليوم، بالطبع النتيجة هي أكبر اختلاف». 

يورغن كلوب 
مدرب فريق ليفربول الإنكليزي

«كريســـتيانو رونالدو كان اللاعب الأفضل في السنوات الماضية، 

وهـــو يدرك بأنه الأفضل، ولكـــن ذلك لا يعني التخاذل بل يتطلب 

مضاعفة العمل». 

   زين الدين زيدان 
مدرب الفريق الرديف لريال مدريد الأسباني



} بكين – أعلنت الصين رسميا، أمس الخميس، 
وضع حد لسياسة الطفل الواحد والسماح لكل 
عائلـــة صينية بإنجـــاب طفلين، وفـــق ما أفاد 
بـــه بيان صادر عن الحزب الشـــيوعي الصيني 

ونقلته وكالة ”أنباء الصين الجديدة“.
ويأتي هـــذا القرار التاريخي بعد ســـنتين 
على تليين هذه السياســـة بالسماح للصينيين 
بإنجـــاب طفليـــن، إذا كان أحـــد الوالدين ابنا 
وحيـــدا. ويهـــدف هـــذا التطور إلـــى تصحيح 
الخلل المقلق بين الإنـــاث والذكور في الصين 

والتخفيف من مشكلة شيخوخة السكان.
وكان الإعـــلان عن هذا القـــرار الجديد الذي 
ســـيضع حـــدا لحوالـــي 37 عاما من سياســـة 
ديمغرافية غالبا ما كان انتقداها شديدا بسبب 
تجاوزاتها، وفي طليعتهـــا عمليات الإجهاض 
القســـري، بعد تزايد الدعـــوات في هذا الصدد 
من خبراء في وكالات رسمية صينية أو معاهد 

أبحاث.
واتخـــذ القـــرار خـــلال المؤتمـــر الخامس 
الموســـع للجنة المركزية في الحزب الشيوعي 
الصيني، الذي اختتم الخميس، بحســـب وكالة 
الأنباء الرســـمية، بعد أربعة أيـــام من الأعمال 
المخصصة لإقـــرار الخطة الخماســـية الثالثة 

عشرة للفترة ما بين 2016 و2020.
وكان للتعديـــل الأخير في نهاية 2013 تأثير 
محدود، إذ لـــم يطبق في جميـــع المناطق ولم 
يرغب الكثير من الأزواج الصينيين في إنجاب 

أكثر من طفل لأسباب مالية.
وكانت سياســـة الطفـــل الواحد تســـتثني 
بشـــكل شـــبه تام جميع الأقليـــات الإثنية الـ55 
في البلاد، وكان بوســـع الصينيين من ســـكان 
الأريـــاف إنجـــاب طفليـــن إذا كان الطفل الأول 
بنتا. وأثارت هذه السياســـة الكثير من الجدل 
بســـبب الطريقـــة التـــي تـــم اتباعها فـــي هذا 
الشـــأن، إضافة إلى شـــدة الخوف من العواقب 
الاجتماعيـــة الســـلبية الناجمـــة عنهـــا، فقـــد 

تســـببت سياســـة الطفل الواحد في زيادة عدد 
حالات الإجهاض القسري ووأد البنات وتقليل 
الإبلاغ عن المواليد الإناث، كما تســـببت أيضا 
في اختلال التوازن بين الجنســـين في الصين، 
حيـــث توقعـــت الأكاديمية الصينيـــة للخدمات 
الاجتماعيـــة أن 24 مليـــون رجل قـــد لا يمكنهم 
العثـــور على زوجـــات بحلول العـــام 2020، في 
حين تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد هؤلاء قد 

يتراوح بين ثلاثين وخمسين مليون شخص.
وطبقا لسياســـة الطفل الواحد، فإن إنجاب 
طفل ثان يخول للحكومة حرمان أفراد الأســـرة 
من كافة حقـــوق المواطنة، وتجريدهم من كافة 

امتيـــازات خدمـــات الدولة، كالدراســـة والطب 
وحق الانتخـــاب، لكن الأمر قد يـــؤول إلى عدم 
حدوثـــه في حال دفع ضريبة مالية محددة وفي 
غالـــب الأمـــر لا يتوفر ذلك المبلغ لـــدى الطبقة 

الفقيرة والوسطى.
جدير بالذكر أن العديد من المســـؤولين في 
الحكومة وأفراد من الطبقات الغنية والميسورة 
ماديـــا انتهكوا هذه السياســـة علـــى الرغم من 
الغرامات التي قد يتعرضون إليها لاحقا، فعلى 
سبيل المثال، بين عامي 2000 و2005 تخطى ما 
يقرب من 1900 مسؤول في إقليم هونان بوسط 
الصين هـــذه السياســـة وتمكنوا مـــن إنجاب 

أكثر مـــن طفل واحد. وأقـــرت اللجنة المركزية 
في الحزب الشـــيوعي خلال مؤتمرها المنعقد 
في جلســـات ســـرية، منذ الاثنين، هدفا يقضي 
بتحقيـــق نمو اقتصـــادي ”متوســـط إلى عالٍ“ 
للعام 2016 والســـنوات التالية، بحسب الوكالة 

الرسمية التي لم تحدد أرقاما.
كما تم إقرار مبدأ مضاعفة الدخل للفرد بين 
2010 و2020 ودعم الاستهلاك، وفق الوكالة التي 
لم تورد أي توضيحـــات بهذا الصدد. وصادق 
الحـــزب الشـــيوعي علـــى إقصـــاء عشـــرة من 
أعضائه متهمين بالفســـاد وبارتكاب مخالفات 

وتجاوزات. 

} نيويورك – طرحت شــــركات أميركية كبيرة 
لبيــــع التجزئة عبــــر الإنترنت، أزيــــاء تنكرية 
للأطفــــال بينها ملابــــس لجندي إســــرائيلي 
وأنف مطاطــــي لما قالت إنه ”شــــيخ عربي“، 
وذلك بمناســــبة عيد الهالوين الذي يحتفل به 

غدا السبت.
وأثارت تلك المعروضات انتقادات كبيرة 
و“إي  و“أمــــازون“  لشــــركات مثل ”وولمارت“ 
باي“، مــــن جانب منظمــــات مناصرة للقضية 
الفلسطينية وأخرى مناهضة للعنصرية، ممّا 

أجبر بعض المتاجر على سحبها.
على موقعها  وبحسب إعلان لـ“وولمارت“ 
الإلكترونــــي لهــــذا المنتج، فإن ”هــــذا القناع 
الأنفي المطاطي ممتاز لتجسيد شيخ عربي“، 
للأطفــــال“  الإســــرائيلي  الجنــــدي  ”زي  أمــــا 
فمؤلف من سروال كاكي وسترة بنفس اللون 
عليها كتابة بالعبرية وحــــزام وقبّعة حمراء، 
ويمكــــن للراغبيــــن في شــــرائه مع مســــدس 

رشاش.
وقال رئيــــس ”اللجنة الأميركيــــة العربية 

لمكافحــــة التمييــــز“ ســــامر خلــــف، إن ”رمزا 
للعنــــف والرعب مثل هذا، وعلى خلفية تاريخ 
طويل من مصــــادرة أملاك الفلســــطينيين، لا 

يجوز أن يستخدم لأغراض ترفيهية“.
وكانــــت هــــذه المنظمــــة التــــي تدافع عن 
الأشــــخاص من أصول عربية نددت، الثلاثاء، 
بهذيــــن المنتجيــــن واصفــــة إياهمــــا بأنهما 
منتجان ”عنصريان معاديان للعرب“، وطالبت 
وولمارت بتقديم تفســــير لسبب إقدامها على 
طرحهما، كما ندد ”مجلس العلاقات الأميركية 

الإسلامية“ بالأنف المطاطي. 
ولاحقــــا أعلنــــت المنظمــــة أن وولمــــارت 
ســــحبت المنتجين من رفــــوف متاجرها بعد 
ســــاعات قليلة من الانتقــــادات، كما أكد موقع 
”إي بــــاي“ أنــــه ســــحب الأنــــف المطاطي من 
متاجــــره الإلكترونيــــة، وقال متحدث باســــمه 
”نحــــن لا نقبــــل منتجــــات تــــروّج للكراهية أو 

تبجلها“.
وفي المقابل رفض ”أمازون“ التعليق على 

الموضوع وواصل الأربعاء بيع المنتجين. 

} ســان دييغــو (كاليفورنيــا) – قدمـــت وجبة 
مميـــزة من اليقطيـــن (القرع العســـلي) لأكبر 
سكان حديقة حيوان سان دييغو في الولايات 
المتحدة ســـنا، وهي مجموعة من الســـلاحف 
القديمة أثناء وجبة فطـــور الصباح، الأربعاء 

الماضي، وذلك بمناسبة عيد الهالوين.
ويطلـــق علـــى المجموعـــة البالـــغ عـــدد
أفرادها 13 سلحفاة ”مجموعة كبار السن“ في 

الحديقة.
وقال حـــارس الزواحف في حديقة ســـان 
دييغـــو جوناثـــان كارلســـون ”أصغـــر أنثى 

هناك جدة (لهـــا أحفاد) وربمـــا يكون عمرها 
ما بيـــن 130 و140 عاما. لقد دخلت ضمن هذه 
المجموعة فـــي عام 1928، لكن يبدو عليها أثر 

السن أكثر بكثير من غيرها“.
وكانت تســـع سلاحف من بين 13 سلحفاة 
قد وصلت إلـــى حديقة الحيوان في عام 1928. 
ويعتقد أن هناك 12 سلحفاة تزيد أعمارها عن 

90 عاما.
وســـلاحف غالاباغـــوس هـــي الأكبـــر في 
العالـــم، حيث يزيـــد وزن الذكر عـــن 500 رطل 

ويبلغ وزن الأنثى حوالي 250 رطلا.

24 الجمعة 2015/10/30 
السنة 38 العدد 10082

} كانـــت الرقابـــة في التلفزيون الســـوري، 
تقص جملة من مســـرحية عادل إمام ”شاهد 
ما شـــفش حاجة“ والتي يقولها في مشـــهد 
حديقـــة الحيـــوان، بعد أن يطعـــم أصدقاءه 
مـــن الأرانب ”كلابـــالا“ وصغيريها ”تيمور“ 
و“هندي“، ليفاجأ بملك الغابة خلفه، فيقول 
مرتعبـــا ”دا أنـــا بخـــاف من الكلـــب، يقوم 
يطلعلي أســـد!“، ولم يكن جمهور مشاهدي 
التلفزيون يعرف الســـبب، لكـــن جملة عادل 
إمـــام تلك، انتشـــرت بيـــن الناس، بســـبب 
محوها مـــن شـــريط المســـرحية، وصاروا 
يرددونها أمـــام مواقف الحيـــاة المختلفة، 
للدلالة علـــى حجم المعاناة أمام أي شـــيء 

غير متوقع.
الحيـــاة أيضا، مســـرحية، نحـــن نكتب 
نتحكـــم  ولا  بهـــا،  الخـــاص  الســـيناريو 
بالحوار، بينما تفرض علينا الظروف شـــكل 
الديكـــورات، وقـــد نختار بعـــض الممثلين 
في مســـحريتنا هذه، لكننـــا غالبا ما نفاجأ 
بالكثيريـــن منهـــم، ويحـــدث أن يظهر على 
الخشبة، كومبارس هنا أو كومبارس هناك، 
يعبـــر في هذا المشـــهد أو ذاك، أما المخرج 
فلـــن نتحدث عنه، فهو والمنتج يتقاســـمان 

الضحكات في الكواليس.
أما ما يزيد لعبة المســـرحية تشـــويقا، 
فهـــو الزمن، الذي لا يعرف أحدٌ ســـرّه حتى 
اليوم، وهل هو موجود أم لا؟ أم أن الإنسان 
اخترعـــه ليتحداه طيلة حياتـــه من لحظتها 
الأولـــى وحتـــى توقف خلاياه عـــن الحياة؟ 
حتـــى أن حرب الإنســـان والزمن اســـتمرت 
لتتجاوز الكوكب، لتعبر إلـــى العالم الآخر، 
وفيه يندحر الزمان، ويغتنم البشر الخلود، 

سواء في النعيم أو الجحيم.
أعاجيـــب الزمـــن تدهشـــك ببســـاطتها، 
وســـخريتها من مخاوف الإنســـان وأحلامه 
معـــا، فيقولـــون لـــك إنـــك إذا ســـافرت من 
طوكيو عاصمة اليابان في الساعة السابعة 
صباحـــا، إلـــى هونولولـــو عاصمـــة ولاية 
هـــاواي الأميركيـــة، فإنك ســـتصل في تمام 
السابعة من مساء اليوم السابق، أي أنك إذا 
سافرت اليوم فستصل أمس، ولا يعرف أحدٌ 
أين ذهب اليـــوم المفقود، ولا من عاش فيه، 

ولا ما الذي حصل فيه.
الزمن يمرّ، وفيه تتغير الأشـــياء وتعلو 
وتهبط، وتؤســـس الحضـــارات وتنهار، ولا 
يبدو معها أن شـــيئا أقوى من شـــيء، فعمر 
جامعة أكســـفورد البريطانية الشهيرة، يعدّ 
أكبـــر من عمـــر حضـــارة الأزتيـــك، فقد بدأ 
التعليم في أكسفورد في العالم 1096، بينما 
بدأت حضـــارة الأزتيك في أميركا الجنوبية 
فـــي العـــام 1325، فكـــم هـــو حجـــم التراكم 
المعرفـــي فـــي الحالتيـــن، وما هـــو الفارق 
الزمني بينهما، وقد عاشتا في الكوكب ذاته 

وفي الوقت ذاته؟
أســـرع الكائنات لديه معاناته مع الزمن 
أيضـــا، فالناس تعرف أن الضوء يســـتغرق 
ثماني دقائق فقط، كي يصل من الشمس إلى 
الأرض، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون أن خيط 
الضـــوء ذاته يحتاج إلى ثلاثين ألف ســـنة، 
لينتقـــل من لبّ الشـــمس إلى ســـطحها، أما 
جوز الهند، فيستغرق وقتا أقصر ليصل من 
أعلى الشـــجرة إلى الأسفل، ويتسبب سقوط 
ثماره الخشبية الشعثاء، من أشجار النخيل 
الباســـقة، كل ســـنة، بقتـــل عدد من البشـــر 
أكثـــر من عـــدد أولئك الذين تأكلهم أســـماك 
القرش، التي تســـبح في البحر الذي يسبح 
فيـــه اللاجئـــون هربا مـــن المـــوت، والزمن 
يمرّ، بينما العالم ما يزال ينظر مثل شـــاهد 

”مشفش حاجة“. 

الزمن المفترس

صباح العرب

إبراهيم الجبين

الصين تنهي عصر الطفل الواحد

سحب أزياء عنصرية مسيئة للعرب من متاجر أميركية

دعوة عشاء لسلحفاة عمرها 140 عاما 

بعيد الهالوين

تصحيحا للخلل المقلق بين الإناث والذكور 
والتخفيف من مشكلة شيخوخة السكان، 
ــــــة التخلي عن  قــــــررت الحكومــــــة الصيني
ــــــي تتبعها منذ  سياســــــة الطفل الواحد الت
أكثر ٣٧ عاما والســــــماح للعائلات بإنجاب 

طفلين.

الحكومة الصينية تخلت عن سياسة الطفل الواحد التي اعتمدتها منذ 1978

عارضة أزياء شاركت 

في أسبوع الموضة 

في إندونيسيا 

الذي يختتم اليوم 

في جاكرتا بعد أن 

سيطرت ملابس 

المحجبات بشكل 

لافت على جل 

التصاميم
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